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 .مقدمة
حبه له وصآشرف المرسلين محمد وعلى أوالسلام على  ةبسم الله الرحمن الرحيم والصلا

 :ما بعدأجمعين أ
هم ذانآعذب ما سمعت أ و  ،يد البشر تعظم ما خطأ ن الكريم كلام الله وهو آن القر إ 

 ،بصارالأ ليه تشخصإ ،جمعاء ةثير في البشريأقدر الكتب على التأو  ،ت قلوبهموعى ما وعأو 
 ،جر العظيمباب الخير الوفير والأ ،رغب مرغوبأعز مطلوب و أ  ،وفيه تصرف الجهود

 نقص فلا ةمحفوظ من كل ناحي ،ةالغاي ةياته وتدبر معانيها غايآوفهم  ،ةالاشتغال به غاي
ما  متعل   جبواإذ لى فهمه إ ةبل وحتى تعلم العلوم المؤدي ،ةليمه عبادمه وتع  شطط تعل   ولا

الدراسات  حاطت بهأنظار ومستفرغ الطاقات فن محط الأآلذلك كان القر  ،لا بهإلا يتم الواجب 
 .ياته المصنفاتآ فت فين  فت فيه المؤلفات وص  ل  ؤ ف ،تجويد   واعدقو  اا وتفسير فهم   ةمن كل جه

في  وأوجه قراءته وعلل ذلك نيآداء اللفظ القر أ ةطريق :ه العلماءبفكان مما اشتغل  
على الوجه المقروء عن النبي صلى الله عليه  ،من نثرهم وأشعارهم هوشواهد ،م العربكلا

لفاظ الأ ةسع بذلك واظهر أف ةاللغوي ةمن الناحي ةوجه القراءأوبعد ذلك اشتغلوا بتعليل  .وسلم
هرت مزاياها ظأوقد حظيت مؤلفات تعليل القراءات بدراسات  ،تها بكلام العربطحاا  و  ةنيآالقر 

ذلك الكم ب ظلم يحو  بقي حبيس رفوف المكتبات خرولكن بعضها الآ ،ابها فيهاصحأوجهد 
 ،لا في عهد قريبإلم تر النور  ةمن الدراسات بل وقد بقيت بعض المصنفات مخطوط

 ةهولبين س تالتي جمع ةومن المصنفات المهم ، وفر حظاأسبق منها و أبينما غيرها كان 
بن  في القراءات السبع لا جةالح"ى سعتها كتاب وبين اختصار الجمل عل ،لفاظ ودقتهاالأ
 ،ودلالتها ةالعبار  ةالذي توخى فيه صاحبه قو و  ،عين وثلاثمئة للهجرةسنة سب ىالمتوف ،يه"والخ

ض للخوض فيها واستخراج بع ،للباحثين ةدسم ةهذا المؤلف ماد ةفكانت دراس ،واختصارها
 ةميمقالات عل وأ ةء رسائل جامعيهذا الكتاب سوافي موضوع  ليف أتالوقد تم  ،ارارهأس

لا ما كان من إلهذا الكتاب حيث لم يشبع بحثا وتمحيصا  ةاللغوي ةلكن يبقى جانب الدراس
ن أ فكان هذا الباب للبحث مفتوحا وقد اخترت ،هفي حين ةالسابق دراساتال سيذكر في مقال



 

 ج 

ع قراءات السبفي ال ةالحج":أطروحتيعنوان من خلال  ةاللغوي ةدراساليكون بحثي في 
 ة"توثيقي ةلغوي ةلابن  خالويه دراس

 .البحث إشكالية
روه صلذين عاقرانه اأما كتب ب ةمقارنشتهر كثيرا لم تابن خالويه  مؤلفاتبعض   نأبما 

، كان مقربا من خليفة طلاعالاعميق الفهم واسع  رصينة، ةوصاحب لغ ذنه عالم فألا إ
 ؤلَّفمميزات هذا المإظهار البحث  ةت مشكلفكانالمسلمين في عصره وأحد مؤدبي بنيه، 

ابن ريف بالتعكذا فق مستويات التحليل اللغوي المعروفة و و  دراسة لغوية خلال دراستهمن 
 ةمن خلال دراس ،والقراءات ةواللغ ،بمسائل النحو والصرف تهحاطإظهار مدى وا  خالويه 

ل القراءات علماء تعلي آراء ه معقوالأته و لاتعلي ةومقارن ،"في القراءات السبع"الحجة  :كتابه
ئل مساب يهلو اابن خ: ما مدى إحاطة ابن من خلال تساؤل مهم ،و عاصروهأالذين سبقوه 
ماهي و  مستويات التحليل اللغوي؟تعليلات ابن خالويه ب مامدى ارتباطو  ة؟القراءات واللغ

الي صرح  م بالمنهجالالتزاقادرا على وهل كان   مكانته العلمية بين أقرانه من خلال كتابه؟
  ؟.به في مقدمته

لور شيئا تتبلالبحث  ةمشكل حاول البحث الإجابة عن هذه الإشكالية ومن خلال تحليل
 ميا في الأخير.عل خرج عملاتفشيئا حتى 

 الموضوع  ةهميأ
قاط ن دةمن خلال عة هميأ تستدعي القيام به لذلك كان لهذا البحث  ةهميأ  بحثلكل 

 هي:
 .بالشرف ىويحل   ةكبير  ةهميأ ذ كل ما تعلق به يكتسي إ الكريم التعلق بكتاب الله -1
 .قرآن الكريمبال ةالبحث في القراءات بين غيرها من العلوم المتعلق ةمكان -2
اج قرانه من علماء احتجأظهار منزلته بين ا  الستار عن جهد عالم في القراءات و كشف  -3

 .القراءات
حويها مميزات التي تالبيان و  ،جهد مؤلفه لإظهار ةاللغوي ةمن الناحي ةكتاب الحج ةدراس -4

  .كتب الاحتجاج



 

 د 

  موضوعال اختيارسباب أ
ما ل ،وتخفف المصاعب والمتاعب ،نجازفي الإة بغي الر غذدوافع ت بحث علميلكل 
وقد نرى كثيرا من الباحثين  ،ةمرغوب ةفائدجل و لما له من عاأ ،مر محمودأ ةله من عاقب

 :مايلي ها نجاز رسالتي في الدكتور ومن بين ما حفزني لإ ،عمالهمأ نجاز لإتختلف حوافزهم 
 الأسباب الذاتية. -1

 ،م التجويدلعب يتعلق أت عندي قديما عندما بدأبد ةنيآالبحث في القراءات القر  ةفكر  إن -
اءات :" التوجيه اللساني للقر بعنوان :لمقال تيوجه ثم بعد ذلك قراءوالقراءات حسب الأ

تأليف محمد بن  يحي، صادر ع  مجلة:"علوم اللغة  السبع في )حجة ابن  خالويه(
، 8داب واللغات، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، العددالعربية وآدابنها"، كلية الآ

ليل وتع ،ةاللغ ةتناول القراءات من جه ةعجبتني فكر أ حيث  ،588-572م، ص5102
صحاب أ ةوكذا معرف ،ةنيآداء الكلمات القر أ ةوكيفي ،من كلام العرب وجه القراءات السبعأ

 يشرت مشرفستثم ا ،يعند ةدفين ةفوجدت في هذا المجال ما يشبع رغب ،ةكل قراء
وبنظرته  حيث ،هويلابن خال حجةشار علي بكتاب الأف "نبنري   بنأمحمد "الدكتور وأستاذي
عطاني ملمحا ملخصا موجزا ومشوقا عما يمكن تحقيقه من خلال دراستي أ  ةالفاحص

 شكل في القرآنية اللغة والتوجيه والاحتجاج للقراءات جمع بينالذي ؛ هذا الكتابل
 مختصر.

 .دبرهاوت القرآن الكريم ياتآ سالجهد والوقت في تدار  نفاقا  و زيادة الرصيد المعرفي -
 الأسباب الموضوعية. -5

لقرآنية من خلال كتاب: "الحجة في القراءات غوية في القراءات الطلاع على المسائل الالإ -

 .السبع"

 ."الحجة في القراءات السبع" :الوقوف على المعالم العلمية في كتاب -

 عالم من علماء القرن الرابع الهجري.ل على التفكير اللغوي التعرف -



 

 ه 

 ةنيآاءات القر الموجود بين القر  جالمزيبدراسة  تنمية الملكة اللغوية وتطوير العقلية النقدية  -
 ة.والدراسات النحوي

  افة علمية في ميدان الدراسات اللغوية والقرآنية.بإض الإسهاممحاولة  -

 .الدراسات السابقة
وتحري  ،إن من أساسيات البحث العلمي رد  كل قول إلى قائله والاعتراف بالفضل لأهله

ومن هذا المنطلق كانت الأمانة العلمية تقضي ذكر  ،الأمانة العلمية في كل جهد فكري 

قوف على مميزاتها وعلاقتها بالبحث فكان لهذا البحث الدراسات السابقة حول الموضوع والو 

 .دراسة سابقة واحدة حسب اطلاعي" الحجة في القراءات السبع دراسة لغوية"  بهذا الوصف

:" التوجيه اللساني للقراءات السبع في )حجة ابن  خالويه( تأليف محمد مقال بعنوان -

داب واللغات، جامعة كلية الآبن  يحي، صادر ع  مجلة:"علوم اللغة العربية وآدابنها"، 

 .588-572م، ص5102 ،8الشهيد حمة لخضر الوادي، العدد

وقد تناول الباحث في هذا المقال منهج ابن خالويه في توجيه القراءات القرآنية بعد 

ماذج وذلك من خلال تحليل ن ؛التعريف به وبالقراءة والقراء السبعة وا عطاء لمحة عن منهجه

للأمثلة  وقد استرشدت بطريقة تحليله ،لقراءات السبع في كتاب الحجةمن التوجيه اللغوي ل

وبعد  ،ثم يذكر مثالها من كتاب الحجة ،إذ يبدأ بتعريف المسألة محل الدراسة ؛التي أوردها

وتوجيه  عتماد على كتب اللغةبالا ،ونحويا ،وصرفيا ،في تحليل المسألة صوتيايشرع ذلك 

ويبين معالم ويه بن خاللا التفكير اللغوييل ومقابلة الأقوال ثم يستخلص بعد التحل ،القراءات

 منهجه في التعليل.
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سالة ر نذكر منها:  وتبحث في نفس موضوعهأما الدراسات التي تقترب من الموضوع 
:"التوجيه الصوتي والصرفي في كتاب الحجة لابن  خالويه" م  إعداد الطالب دكتوراه بعنوان

الدكتور إبنراهيم آدم إسحاق، قسم الدراسات النحوية عبند المنعم علي حس ، إشراف 
 "م5102واللغوية، كلية اللغة العربية، جامعة أم درما  الإسلامية، السودا ، تم مناقشتها 

 فتطرق في الفصل الأول إلى ؛وخاتمة ،وأربعة فصول ،حيث قسم أطروحته إلى مقدمة
لحجة ف ابن خالويه ووصف كتابه افعر  ؛المفاهيم النظرية التي لها علاقة بموضوع الدراسة

اني فجاء أما الفصل الث ،والنحوي بين القدماء والمحدثين ،ثم بين مفهوم المستوى الصوتي
 ،عبارة عن حصر للظواهر الصوتية في كتاب الحجة من منظور الدرس الصوتي الحديث

ويسمى  ،يالثانو الأول  صوتالتأثير المتبادل بين ال :هيو  ؛فتكلم عن المماثلة الصوتية
هي و إذا كان الثاني على الأول،  المدبرالتأثير و  ،إذا كان الأول على الثاني المقبل التأثر

ل الثالث ، أما الفصغيرها من مسائل التحليل الصوتي الحديثو باللسانيات  ةمرتبط مسائل
 ،لمورفيموكذا ا ،الفونيم :فقد خصصه للكلام عن أصغر وحدة صوتية في اللسانيات وهي

خصصه وأما الفصل الرابع فللكلمات،  صرفية ال قة بالمعانيلاع اهوحدة صوتية أكبر لوهو 
 .من جهة المواضع التي تقرأ كلماتها بالرفع أو النصب أو الجرللقضايا النحوية 

نها تتقاطع مع موضوع البحث الذي إ :من خلال النظر في هذه الأطروحة يمكن القول
راءات غير أنه لم يتكلم القوالذي كان تمهيديا  ولالأالفصل  :نحن بصدده في الفصلين

لمسائل ا الباحث لم يفصل في كثير منفالرابع الفصل  الثاني فهو: أماو والقراء السبعة 
ات من خلال تجزئة المرفوعات والمنصوب تفصيلا أكثر دقة وعمقا ،الموجودة في كتاب الحجة

 إلى أقسامها المعروفة.والمجرورات 
 وهي رسالة لنيل درجة الماجستير ،دراسة سابقةعد ها ديمية أخرى يمكن وهناك دراسة أكا

التوجيه النحوي للقراءات في كتاب الحجة في القراءات السبع لابن  خالويه"، م  بعنوان:"
كلية إعداد الطالبة آلاء محمد شهاب المطيري، إشراف الدكتورة نضال حس  سلما ، 

قد قسمت و ، م"5115العراق، تم مناقشتها سنة  القائد للتربية للبننات، جامعة الكوفة،



 

 ز 

ن نشأة ع في التمهيدتكلمت ، وخاتمة ،وثلاثة فصول ،وتمهيد ،الباحثة دراستها إلى مقدمة
 :لأولأقسام القراءات القرآنية، وأما الفصل ا بينتوبعدها  ،ثم عرفت القراء السبعة ،الاحتجاج

ن ذكره من خلال الكلام ع ،لقضايا النحويةفبدأته بالكلام عن منهج ابن خالويه في معالجة ا
، وكذا عناية ابن خالويه بعود الضمير وبيان معاني للأوجه الإعرابية في الكلمة القرآنية

فكان لبيان مواقف ابن خالويه من  :ل الثانيصأما الف ،أيضا والتأويل النحوي ،الحروف
ه عند نحوي استعملها ابن خالويوهي وسائل وأدوات للتعليل ال ،والعلة والعامل ،أصول النحو

مذهب ابن خالويه النحوي من  :الكلام عن مسائل القراءات، ثم ذكرت في الفصل الثالث
وكذا المصطلحات التي يستعملها  ،خلال ذكر مصادره التي استقى منها مادته النحوية

بنظرة الة تصفح الرس عند، للتعبير عن تعليلاته النحوية ومواقفه من المسائل الخلافية
نها تتقاطع مع رسالتنا من جهة المستوى النحوي عن طريق معالجتها إ :فاحصة يمكن القول

يل في الأطروحة التي بين أيدينا زيادة تفص ؛لبعض الأمثلة من كتاب الحجة وتوجيهها لكن
والتفريعات الموجودة في  ،من خلال التقسيمات ،في المسائل الموجودة في كتاب الحجة

كما  ،سالة الطالبة آلاء محمد شهاب اهتمت بالجانب النحوي في كتاب الحجةور  ،الأطروحة
تاب الحجة في ك ،والصرفية ،ولم تعرج على الجوانب الصوتية ،هو ظاهر من عنوان رسالتها

   .ع الدراسة عليهاو موض وهو الجانب الذي تزيد به الأطروحة
 هداف البحثأ
 ةلمكتبا" تثري لابن  خالويه راءات السبعفي الق ةالحج" :لكتاب ةشامل ةالخروج بدراس -1

 .كاديميالبحث الأ ةوفق منهجي ةعلمي ةبدراس ةوالعربي ةالوطني

 .هائداأق وطر القرآن الكريم فاظ ألب ةكتاب الله تعالى وذلك من خلال تعلق الدراسخدمة  -2
ى عل أكاديمية ةفاء مسحضوا   ةشكاليالتي وردت في الإ ةسئلعن الأ ةجابالإ ةمحاول -3

 .ةبين القراءات واللغكتاب 
ه بين يو ابن خال ةظهار مكانا  و  الحجة في القراءات السبع"" لكتاب ةالعلمي ةمعرفه القيم -4

 .من عاصره من علماء توجيه القراءات
 .اءاته القر يجو ت فيالنحو بيان جهد علماء و  لابن خالويه التفكير النحوي ةمعرف -5



 

 ح 

طلاع الاو  ،ةتها المختلفاوقراء لكريما نآلفاظ القر أ من خلال ةتساع العربيا دىم ةمعرف -6
 والصوتية. ،ةوالصرفي ،ةعلى العديد من المسائل النحوي

 .صحابها من القراء السبعألى إوعزوها  ةمحل الدراس ةنيآالقر  اتتوثيق القراء -7
 .منهج البحث

اقتضت  "في القراءات السبع ةالحج"والتي ترتكز على كتاب  ةالدراس ةبحكم طبيع
 كالاستقراء ،" باستخدام آلياته المتعددةالوصفيمنهج البحث " :لتركيز علىالبحث ا ةمنهجي

 ةلى المصادر المرتبطإ ةوكذا بالعود ،وذلك من خلال استحضار النصوص المراد دراستها
القائم على  التحليل آليةلى إ ةضافلإاب ،هذه الكتب ن واستخراج المعلومات من بطو  ،ةلأبالمس

في  هلويان خاب ةرؤي ظهرته في شكل استنتاجات وتحليلات ت  تحليل الكلام وفهمه وبلور 
حث في ب ةكبير  ةهميأ وذلك لما له من  ،يضاأ "المنهج المقار  "كما تم اختيار  ،ةلأمسال
من  وتعليلات غيره هلويابين تعليلات ابن خ اتهذا حيث مدار البحث على عقد مقارنك

 .والنحوات علماء القراء
 ومراجعه هم مصادر البحثأع   ةكلم
 قشتمن المصادر منها ت ةترتكز في مادتها على مجموع ةغلب البحوث العلميأ ن إ
وهذا ت الامق مأ ،رسائل أم،كتبا المصادرسواء كانت هذه  ،ا تنتقد الآراءهتبواسطو  ،فكارالأ

لتي من المراجع ا ةساسيأ ةغيره من البحوث يعتمد على مجموعكالبحث الذي نحن بصدده 
ا لما يضأو  ،في مجال البحث ةلما لها من فائد ،عليها ةالموجود ةالعلمي ةدالما ترتكز جل

 ةبذعطاء نإ غلب المقدمات لابد من أ كما هو الحال في و  ،هوقضايا هلها من تعلق بمسائل
ن مجال أ وبما ،تها في مجال البحث وتعلقها بهئدافهم خصائصها و أ و  ،عن محتواها ةعلمي

نفع الكتب أ  اتتوجيه القراء فكانت كتب ةاللغوي ةالدراسالقراءات وكذا تعلقه بفي البحث 
ا يضأو  ،ةفي كتاب الحج ةفي مجال البحث لاحتوائها على كثير من المسائل الموجود

لها صحابها فيمكن من خلاألى إراء لى عزو الآإ ةضافبالإ ،هويجمله ابن خالأتفصيلها ما 
ن م ةعتماد على مجموعم الاوقد ت ،عقد مقارنات وبناء فرضيات واستخلاص النتائج

 :همهاأ المصادر 
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شوقي  تحقيق ،ه(324)أبو بكر بن مجاهد البغدادي ،كتاب السبعة في القراءات  -1
 . م1171-ه1411، 2ط مصر، –دار المعارف  ،ضيف

افة بالاض ،الذي من خلاله تم عزو القراءات محل الدراسة إلى كل قارئ من القراء السبعة
راءات مثل: تحبير التيسير في القراءات العشر، شمس الدين إلى كتاب آخر في عزو الق

، تحقيق أحمد محمد مفلح القضاة، دار الفرقان، الأردن ، ه(333)أبو الخير ابن الجزري 
 م يكون شاهدا ثانيا في عزو القراءات إلى أصحابها.2111-ه1421، 1ط عمان،

أحمد يوسف  ، تحقيقه(217)ءأبو زكريا عبد الله بن منظور الديلمي الفرا ،معاني القرآن -2
 ، )د.ت.ط(.مصر ،دار المصرية للتأليف والترجمة وآخرون،النجاتي 

 ،عبد الجليل عبده شلبي، تحقيق ه(311)معاني القرآن وا عرابه، أبو إسحاق الزجاج -3
 .م 1133-هـ  1413، 1، طبيروت –عالم الكتب 

اس ،إعراب القرآن -4  ،بد المنعم خليل إبراهيمعتحقيق وتعليق  ،ه(333) أبو جعفر النَّحَّ
-هـ1421الأولى،الطبعة منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .م2111
مركز  ،ه(371)أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري  ،معاني القراءات للأزهري  -5

-هـ1412، 1، طجامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية ،البحوث في كلية الآداب
 .م1111

 بدر الدينتحقيق  ه(377)الحجة للقراء السبعة أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي    -6
 .م1113-هـ 1413، 2، طبيروت ،دمشق ،بشير جويجابي دار المأمون للتراث ،قهوجي

سعيد  ، تحقيقه(413)عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة بن زنجلة ،حجة القراءات -7
 ، )د.ت.ط(.الأفغاني دار الرسالة

هميتها وذلك لأ ،ل البحثاعتماد عليها بشكل متكرر طو السالفة الذكر تم الا هذه المصادر
كما يمكن من خلالها  ،من جهة ولوجود المسائل النحوية بها من جهة أخرى طروحة في الأ

 مقارنة آراء ابن خالويه مع الآراء الشائعة عند غيره من النحاة وعلماء توجيه القراءات.
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 .الصعوبات
 ةوقد اجتمعت في موضوع الدراس ،رضه مجموعة من الصعوباتكل بحث علمي تعت

  :صعوبات منها ةعد
تعلقه  كذاو  ،حكامالأمعلوم ما فيها من الأوجه والطرق و و  ،القرآنية اتتعلق البحث بالقراء -

 .ةوما فيها من مسائل متفرق ةالدراسات اللغوي ةومعلوم صعوب ةاللغوي ةبالدراس
مما  هئلفي مسا هلوياو تفصيل ابن خأم تعمق وعد ةالشكل المختصر لكتاب الحج -

 .لأنك لا تجد إلا إشارات للمسألة فقط يصعب الدراسة اللغوية

 عدم وجود نسخ متعددة لكتاب الحجة لابن خالويه -
 .طار البحثإ
حابها من صألى إ ةيات محل الدراسالآقراءات عزو نعني بالدراسة التوثيقية لكتاب الحجة -

 ه(324) مجاهد لابن ات في القراء ةالسبع"بالاعتماد على كتاب  مدون غيرهالقراء السبع
 ، وكتاب آخر في القراءات."
 ةرفيصالو ة صوتيال همسائل خلال من هلويالابن خ ةكتاب الحج ةتناول هذه الدراست -

  .ئلالمساهذه  ىحدإ تحتو اتها و االتي تعددت قراء ةنيآلفاظ القر الأوعلل  ةنحويالو 
 والتحليل ةوالدراس ةلمقارنلقراءته وصلح  التركيز على ما تعددت -
 ةالمسائل الصوتيءات خاصة علماء القرا لدى امع غيره هلوياتعليلات ابن خ ةمقارن-

  .في الكتاب ةالموجود ةوالنحوي ةوالصرفي
 خطة البحث.

 يهوعل ،وترسم الخطوط العريضة لمراحل الإنجاز ،الأساسية همعالمالبحث تظهر  طةخ
تليها قائمة المصادر والمراجع مختومة  ،وخاتمة وأربعة فصول مقدمة نقسم البحث إلىا

نبذة و  وتعريفا لبعض مهمات البحثتمهيدا للموضوع الأول الفصل ضمن تفقد  بالفهارس،
ا عن القراء السبعة والقراءات والفرق بينهأخرى و  ،خالويه وكتابه الحجةمختصرة عن ابن 

تبر تمهيدا لأجل الدخول إلى صلب الموصوع فلا هذه المقدمات تع ،وبين الأحرف السبعة
وى الموجودة على المست فجاء لدراسة المسائل الفصل الثانيأما  ،يكون القارئ خالي الذهن
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 والهمز ،هاوعلل الإمالةمفهوم و  ،وتعريفه ودراسة مسائل الإدغام بالحجة الإدغامبدأ بالصوتي 
 ىلكان مخصصا للكلام عف صل الثالثالف، أما وعلله والمد ،في كتاب الحجة والتخفيف

أوزانها  على اختلاف المتعلقة منها بالأسماءالمسائل الصرفية التي جاءت في كتاب الحجة 
 بين التبادل"، و فعيلة"و "فاعلة" في التبادل، "فَاعِل" و" فَعِل" صيغتي بين القراء اختلافمثل 

 ،عالوكذا صيغ الأف ،المشتقات والأفعال مثل التبادل بين صيغ ،...إلخ."فع ال"و "فاعل"
 على الكلامفاختص ب الفصل الرابعأما  ،تعدد اللغات في الكلمة القرءانية علىوأيضا للكلام 

ناء وغيرها ستثوالا ،والمفعول ،والفاعل ،والخبر ،المسائل النحوية في كتاب الحجة كالمبتدأ
ث إليها ائج التي توصل البحبها أهم النت بنخاتمة وانتهى البحث من مسائل النحو المعروفة 

 تليها قائمة المصادر والمراجع والفهارس العامة. ،مذيلة ببعض التوصيات
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 .ابن  خالويهنبنذة ع  القراء السبعة وترجمة  :الفصل التمهيدي
من هذا الفصل هو: وضع القارئ في صورة البحث من خلال التعريف  الهدف

بالمصطلحات المهمة للدراسة، وا عطاء نبذة عن تراجم أعلام القراء، مع التعريف بشخصية 
 ور عن إطار الدراسة.ابن خالويه، وكذا بكتابح الحجة حتى يتشكل تص

 المبحث الأول: مفهوم القراءات. 
يقوم هذا المبحث أساسا على مفهوم القراءات القرءانية والمقصود بها، مع ذكر بعض 

مفاهيم  ثراء البحث، ويعطيإالمسائل المتعلقة بالقراءات، والتي رأيت أن بيانها يفيد في 
حث مفهوم القراءات لغة صحيحة عن مصطلحات متداخلة، فقد بينت في هذا المب
لى عثم انتقلت إلى الكلام  ،واصطلاحا، كما تطرقت إلى أركان القراءة الصحيحة وقواعدها

 والطريق، وبعدها ذكرت فوائد تعدد القراءات. ،والوجه ،والرواية ،القراءة

 المطلب الأول: تعريف القراءات لغة واصطلاحا.
رَأ  قِراءَة  و قَرَ من " :والقراءة ،قراءةالقراءات في كلام العرب جمع  القراءات لغة:  ق رآنا  أَ يَق 

ي هَذِه ، الَأصل  فِ والق رآنَ  والقَارِيءَ  والاق تِرَاءَ  القِرَاءَةَ  كما أن   ،(1)"والاق تِراء : افتِعالٌ مِنَ القِراءَة
تَه فقد قَرَأ تَه   ل  شيء  جَمع  مِ يَ الق رآن  الألفاظ الجَم ع ، وك   ،القِصَصَ  ه جَمَعَ ن" لَأقرآنا  " ، وس 

دَ  ،والنَّه يَ  ،والَأم ر ضَهَا إِلى بع ض ،والوَعِيدَ  ،والوَع  وَرَ بَع   القراءات أي أن   ،(2)والآيَاتِ والس 
  .أو لأكثر من وجه واحدةسواء لأكثر من قراءة جمع ال ةوياللغمن معانيها 

معا لكن أقربها جتعددت التعاريف التي تناولت القراءات و  القراءات في الاصطلاح:
ية أداء بقوله: "علم بكيف-رحمه الله-وأشملها مقالة تعريف الإمام ابن الجزري فقد عرفها 

                                                                 

 1414، 3( لسان العرب، محمد بن مكرم بن على جمال الدين بن منظور، دار صادر، بيروت، ط1)
 .121، ص1هـ، ج

بيدي، تحقيق 2) د بن عبد الرز اق الحسيني الملق ب بمرتضى الزَّ ( تاج العروس من جواهر القاموس، محم 
 .371، ص1م، مج1137، 2وي، مطبعة حكومة الكويت، طعبد العليم الطحا
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العلم بكيفية أداء  :فالقراءات عند ابن الجزري هي (1)كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة"
 .وطريقة نطقها وعزو كل اختلاف فيها إلى صاحبه من القراء ،اللفظة القرءانية

ة النطق بقوله: "هو علم ي عرف به كيفي-رحمه الله-الأستاذ عبد الفتاح القاضي  قد تابعهو 

فكيفية النطق  ،(2)بالكلمات القرآنية، وطريق أدائها اتفاق ا واختلاف ا مع عزو كل وجه لناقله"
ل ابن عند عبد الفتاح هي نفسها  أداء اللفظ عند  جمل في ما أ الدمياطيالجزري، وقد فص 

بقوله: "علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى، واختلافهم في  عريف ابن الجزري ت
بدال والإ ،ثبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل، وغير ذلك من هيئة النطقالحذف والإ

من خلال ما سبق   يتبين أن هذه التعريفات أقرب إلى المراد  (3)وغيره من حيث السماع"
 -حرف السبعةالأ-أنزله على أوجه مختلفة الكريم لأن الله تعالى لما أنزل القرءانمن القراءات 
ها على ونقلت إلينا كيفيات أدائها وطرق تأديت  ،لنبي صلى الله عليه وسلما عل مها جبريلٌ 

الثقات،  اءالوجه الذي نزلت به عن طريق الروايات الصحيحة المتصلة الأسانيد، عن القر  
داء الألفاظ  القرءانية، ومواطن اتفاق أالقراءات: هي علم يعرف به طرق ن إويمكن القول 

، نقلا لقراءةاوغير ذلك من هيئات داء، أنطقا و اللفظ الواحد  كيفية آداء القراء واختلافهم في
سناد مع عزو كل وجه لناقله. وقد اجتهد عن الحضرة النبوية، واتباعا لمنهج الرواية والإ

قواعد وبيان كيفيات أداء الألفاظ القرءانية أداء صحيحا وأل فوا لذلك العلماء في تقعيد ال
 .بينوا فيها أركان القراءة الصحيحة المؤلفات

                                                                 

( منجد المقرئين ومرشد الطالبين، شمس الدين محمد بن الجزري، وضع الحواشي زكريا عميرات، 1)
 . 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )د.ت.ط(، ص

بد الغني بن لفتاح بن ع( البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، عبد ا2)
 .7لبنان، )د.ت.ط(، ص-محمد القاضي، دار الكتاب العربي، بيروت

، تحقيق شعبان محمد 3) ( إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، أحمد بن محمد الدمياطي 
 .67، ص1م، ج1137، 1اسماعيل، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط
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 المطلب الثاني : أركا  القراءة الصحيحة. 
شكل اهتم الناس ب ،بعد أن اتسعت رقعة الإسلام وانتشر الدين في مختلف الأقطار

-الله عليه وسلم صلى-ورووه بأسانيدهم إلى النبي  ،وهأر ق  وه، وأأر فتدارسوه، وقَ  ،خاص بالقرآن
ي ذلك ولا في الدراية والرواية، بل كانوا ف ،تقان، ولكن القر اء لم يكونوا سواء في الضبط والإ

درجات وهذا ما بينه ابن الجزري في النشر بقوله:" إن القراء كثروا وتفر قوا في البلاد وانتشروا 
رفت طبقاتهم، واختلفت صفاتهم، فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور وخلفهم أمم بعد أمم، ع

بالرواية والدراية، ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف، وكثر بينهم لذلك 
الاختلاف، وقل الضبط، واتسع الخرق، وكاد الباطل يلتبس بالحق، فقام جهابذة علماء 

بينوا الحق المراد، وجمعوا الحروف والقراءات، الأمة، وصناديد الأئمة، فبالغوا في الاجتهاد و 
وعزوا الوجوه والروايات، وميزوا بين المشهور والشاذ، والصحيح والفاذ، بأصول أصلوها، 

لوها"  .(1)وأركان فص 
منها فانطباق قواعد العلماء عليها فالقراءات القرءانية بهذا تختلف باختلاف 

ولقد اتفق علماء القراءة على ثلاثة أركان تكون والمتواترة، والآحاد،  ،والشاذة ،الصحيحة
 القراءة صحيحة مقبولة بها هي: 

 .القراءة صحة سند -0

 موافقة اللغة العربية ولو بوجه. -5

 موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. -3
وقد ذكر هذه الأركان ابن الجزري بقوله: " كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت 

العثمانية ولو احتمالا وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز  أحد المصاحف
يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس  ردها ولا

 .(2)قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين"
                                                                 

شمس الدين أبو الخير محمد بن الجزري، تحقيق علي محمد الضباع، ( النشر في القراءات العشر، 1)
 .1، ص1دار الكتب العلمية، مصر، )د.ت.ط(، ج-المطبعة التجارية الكبرى 

 .1، ص1( النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، ج2)
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في أحد هذه الأركان يخرجها من القراءة الصحيحة إلى  جعل العلماء الاختلالو  
"ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق  :قسم يختلف باختلاف الركن الذي اختل

أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو  ،أو شاذة ،عليها ضعيفة

 .(1)الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف"
إن اختل أحدها خرجت القراءة من الصحة  :أن العلماء اشترطوا ثلاثة شروطأي 
 ،لأن اختلاله يخرج النص عن القرءانية أصلا ؛كما شددوا على الشرط الأخير ،إلى الشذوذ

ل المراد من وهاك تفصي ،لا يتعبد بما لا يوافق أحد المصاحف العثمانيةو فلا يعتبر قرءانا 
 :هذه الأركان

لقبول القراءة بل وحتى للنظر صحة السند  على اشتراطالعلماء  أجمع :ندصحة الس -أ(
اف ، لكن بعض العلماء أضإذ لا  يعقل قبول قراءة ضعيفة السند ؛في الشرطين الآخرين

عددهم  وزيادة ،سلامة الرواة من التجريح :والمراد بالتواتر ،إلى صحة السند شرط التواتر
ناس عن نقل جمع كثير من ال لابد في التواتر من :فقالوا ؤإلى الحد الذي ينتفي معه التواط

بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب أو اجتماعهم عليه، وهذا ما أكده  الدمياطي  ،جمع كثير
"المراد بالمتواتر: ما رواه جماعة عن جماعة يمتنع  :تحاف فضلاء البشر بقولهإفي كتابه 

قيل و  ،من غير تعيين عدد على الصحيح ،ىتواطؤهم على الكذب من البداءة إلى المنته

 .(2)أو سبعون أقوال" ،أو أربعون  ،أو عشرون  ،أو اثنا عشر ،بالتعيين ستة

 اإذا اجتمع معه أن صحة السندب، التواتر ابن الجزري رد على من اشترط لكن 
لة هو سأفالقول في هذه الم ،واة أم كثرواسواء قل الر   ،الشرطان الآخران تكفي لقبول القراءة

مثله  نقل الضابط عن :القراءة في دصحة السن حيث يعتبر حد   ؛ما ذهب إليه ابن الجزري 
رطي فإنه لا فائدة من اعتبار ش (التواتر)اشتراط العدد  ويرى أنه إذا تم   ،سنادإلى نهاية الإ

نية لأن التواتر بالعدد يكفي للقطع بقرآ ،موافقة المصحف ووجود وجه في العربية صحيح
                                                                 

 . 1، ص1، جالسابق(  المصدر 1)

 .71، ص1اب الدين أحمد بن محمد البنا،ج( إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، شه2)
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حيث يقول:" )وقولنا( وصح سندها، فإنا نعني  ،، و هذا في غاية الوضوحالمتواتر النص
أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي، وتكون مع ذلك مشهورة  :به

 .(1)"عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم

القول بأن صحة الإسناد تقتضي نقل الثقة لأن زري متعق ل ما ذهب إليه ابن الج 
نما جيء به ،فهذا يجعل الشرطين الآخرين لهما معنى أكثر ،عن مثله إلى منتهاه ما للتثب ت وا 

 لأن الإنسان معرض للخطأ في تجن ب بالشرطين هذا الاختلال.  ،من صحة النص القرآني

نص القرآني أن يكون ال :العلماء بموافقة العربيةيقصد : موافقة اللغة العربية ولو بنوجه -ب(
ح أم هناك ما هو أفص اسواء كان هذا الوجه فصيح ،المنقول على سنن العرب في كلامهم

ي وقولنا ف " :وهذا ما ذكره ابن الجزري  ،العربية للقراءة وجه في أن يكون  المهم  ،منه
يه، أفصح أم فصيحا مجمعا عل الضابط ولو بوجه نريد به وجها من وجوه النحو، سواء كان

بالإسناد  وتلقاه الأئمة ،اختلافا لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع ،أم مختلفا فيه

 . (2)"الصحيح

ل ماي نظر فيه ؛السند صحيحابشرط أن يكون  ع له في والبقية تب ،لأن النقل هو أو 
 ة:هذه النقطعلى داني عند الكلام خلاصة ما قاله الإمام أبو عمرو الهذا و  ،إثبات القراءة

ي والأقيس ف ،"وأئمة القراء لا تعتمد في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة

أي أن عمود صحة  ،(3)العربية؛ بل على الأثبت في الأثر، والأصح في النقل والرواية"
ن خالفت وجها من اللغة مشهورا.  القراءة وثبوتها هو النقل المتواتر حتى وا 

قع تلك الكلمات التي و  :المقصود به هوو : موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا -ج( 
رسمها في أحد المصاحف العثمانية برسم يحتمل قراءتها بوجه  أبعد من وجه القراءة المتبادر 

يوافقه وقد توافق بعض القراءات الرسم تحقيقا، و  ،تحتمله الكلمة المرسومة تقديراو  ،إلى الذهن
                                                                 

 .13، ص 1( النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، ج1)
 .11، ص 1( النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، ج2)
 .11-11، ص1( المصدر نفسه، ج3)
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فقراءة  ؛فإنه كتب بغير ألف في جميع المصاحف "ملك يوم الدي " :تقديرا، نحو بعضها
مالك "، وقراءة الألف محتملة تقديرا كما كتب "ملك الناس" :الحذف تحتمله تخفيفا كما كتب

. وأرى أنها لم تحذف اختصارا بل حذفت تعظيما (1)اختصارا  ، فتكون الألف حذفت "الملك
وبهذا الحذف اشتملت القراءات على كل معاني التقديس والتعظيم لأن الملك غير المالك 

 .فحملت اللفظة معاني لفظ الملك والمالك وفي هذا إعجاز ظاهر للقرآن لله عز وجل
نخلص من هذا الكلام إلى أن القراءة لا تكون قراءة صحيحة ولا ي تعبد بها إلا إذا 

وافقة الرسم السند ثم موافقة العربية ثم مبالترتيب صحة توافرت فيها الشروط السالفة الذكر 
ن اختل أحد هذه الشروط الثلاثة فهي إما شاالعثماني وي نظر إليها على نفس الترتيب  ذة وا 

 أو باطلة.  
 .المطلب الثالث: القراءة والرواية والطريق والوجه

فيها  لصالقراءة والرواية والطريق كلها مصطلحات تمثل عند علماء القراءات الطبقة الحا
لاصة خقدمنا معناها اللغوي فنكتفي هنا بمعناها الاصطلاحي فقط و  فالقراءة قد ،الاختلاف

ما قاله علماء القراءات في هذا المقام أن كل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشرة مما 
أجمع عليه الرواة عنه فهو قراءة، وكل ما نسب للراوي عن الإمام فهو رواية، وكل ما نسب 

ن سفل فهو طريق. للآخذ  عن الراوي وا 

ة يقصد بها كل خلاف منقول عن أحد أن االقراء :(2)ما ملخصه جاء في النشر القراءة:-0
كل خلاف ن سب  :هيالأئمة العشرة المشهورين مما أجمعت عليه الروايات والطرق، أي 

ك  يَوْم  مَال  "إلى إمام من أئمة القراءات مما أجمع عليه الرواة عنه، نحو قوله تعالى:
ي    الألف  حذفالألف، وهي قراءة عاصم والكسائي وتقرأ ببتقرأ  مالك"فكلمة " [3الفاتحة "]الد  

، لاحظ أن (3)" وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزةملك"
                                                                 

 .11، ص1، جالسابقالمصدر  أنظر (1)
 . 111، ص2ي، جالنشر في القراءات العشر، محمد بن الجزر  أنظر (2)
كتاب السبعة في القراءات، أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي،  أنظر (3)

، تحبير التيسير في القراءات 114هـ، ص1411، 2تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط
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 سمىفكل اختلاف ي ؛الذين تنسب إليهم القراءة ،طبقة الاختلاف هي طبقة القراء الكبار
تار القراءة اخ ":لأن ذلك الإمام ؛قراءة، وأشهر القراءات تنسب إلى قارئ بعينه وتسمى باسمه

بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به، فآثره على غيره، وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف 
ة إضافة وهذه الإضاف ،به، وقصد فيه، وأخذ عنه، فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء

 .(1)"لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد ،دوام ولزوماختيار و 
الخلاف الواقع في قراءة الراوي  :ذكر ابن الجزري أن المقصود بالرواية هو الرواية: -5

كل ":فهي عندهم ؛ل المقصود بالرواية غير واحد من العلماءوقد فص   (2)عن أحد الأئمة العشرة
 وري عن أبيولو بواسطة، نحو: رواية الد  خلاف ن سب إلى الآخذ عن إمام من أئمة القراءة 

عمرو، بواسطة يحيى اليزيدي؛ لأن الدوري تلميذ يحي ولم يأخذ القراءة عن أبي عمرو 
اية هشام ونحو: رو ، مباشرة، ويحيى تلميذ أبي عمرو؛ ولكن الدوري اشتهر برواية أبي عمرو

د منهما تتلمذ "؛ لأن كل واحدو  واسطةم  عن ابن عامر، ورواية حفص عن عاصم "

، فيكون إذن الخلاف الواقع في طبقة تلاميذ الأئمة (3)على شيخه، وأخذ القراءة عنه مباشرة
 .المشهورين هو الرواية

ن الفرق يكون لك ؛بنفس التعريفات السابقة يمكن القول أيضا عن مفهوم الطريقالطريق: -3
ن سفل، كل خلاف نسب إلى الآخذ":في الطبقة الحاصل فيها الخلاف فهو  عن الراوي وا 

نحو: طريق الأصبهاني لرواية الإمام ورش، وطريق عبيد بن الصباح لرواية الإمام 

، ويشترط أن يكون الخلاف حاصلا في طبقة من أخذ عن طلبة الأئمة العشرة (4)ص"حف

                                                                 

ن، ار الفرقان، الأردالعشر، شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري، تحقيق أحمد محمد مفلح القضاة، د
 .136م، ص2111-هـ 1421، 1عمان، ط

 .52، ص1( النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، ج1)

 .111، ص2النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، جأنظر ( 2)
صفحات في علوم القراءات، أبو طاهر عبد القيوم عبد الغفور السندي، المكتبة الأمدادية،  أنظر (3)
 .8هـ، ص 1415، 1ط
 .13( المصدر نفسه، ص4)
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ن سفلو، فلا يشترط أن يكون الخلاف في طبقة تلاميذ التلاميذ ختار كل بحيث ي ،حتى وا 
 يميزه من صاحبه، حتى يتميز به وينسب من جاء بعده هذا الاختلاف له.واحد وجها 

 ،أشهر أئمة القراءات عشرة أن نلاحظ تعريف هذه المصطلحات الثلاثةمن خلال 
 ،تصدر الإقراء منهم راويان لكل إمام على المشهور ،روى عنهم الجمع الكثير من القراء

رأ ق ،من الطرق أيضا اكثير  طة، وأن لكل راو  بواس أمسواء أخذا القراءة عن الإمام مباشرة 
زا في ذلك فاشتهر لكل راو  عن الأئمة  ،بأشهرها راويان ة عن طريقان، سواء أخذا القراءوبر 

أكثر، فإن نسب الخلاف إلى الإمام يقال: قراءة،  أم ،بواسطتين أم ،بواسطة واحدةأم   الراوي
ن نسب ن نسب إلى أحد راوييه يقال: رواية، وا  ته إلى تلميذ الراوي أو من اشتهر بنقل رواي وا 

 طريق. يقال
أنه ب :ويمتاز عنها ،هو مصطلح يطلق على ما دون الطريق من أوجه الخلاف: الوجه -4

ما يكون من قبيل الخلاف " :هوو  ،أي يتسامح في الإتيان بوجه دون آخر ؛خلاف جائز
بات ل أو الفصل، فمن قرأ بإثالجائز والمباح؛ كأوجه قراءة البسملة بين سورتين بالوص

 البسملة بين سورتين، فله أن يقرأ بأحد الأوجه الآتية:
 وصل الكل. -1
 فصل الكل. -2
 وصل الثاني بالثالث، وهذه الأوجه الثلاثة جائزة. -3

 .(1)"وصل الأول بالثاني، وهو ممنوع-4
كل ف ،ولا ينسب لواحد بعينه ،هو قضية اختيار من متعدد مباح :أي أن الوجه 

 وفق قواعد القراءة. ،الوجوه نقلها الراوي وللقارئ أن يختار ما يشاء
ن القرءان الكريم نقل إلينا غضا طريا إ :من خلال ما تقدم من تعاريف يمكن القول 
مع اختلاف  ،الأئمة القراء عن طريق ،داء ألفاظهأوطرق  ،حافظ على حركاته ،كما أنزل

ثم نقل  ،واللغة الفصيحة ،عن دائرة الرواية الصحيحة فهذا الخلا لايخرج ،داءبينهم في الأ

                                                                 

 9.( صفحات في علوم القراءات، أبو طاهر عبد القيوم عبد الغفور السندي، ص1)
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 ،اشتهر بعضهم بأوجه نقلوها عن الأئمة وصاروا يعرفون بها،عنهم الجمع الكثير من القراء 
 ؛مةئفطبقة الأ ،ة فيهاتبعا للطبقة الحاصل ،وتروى عنهم، ثم تتمايز تسميات هذه الخلافات

ن كان الخلاف في ،"واية"ر لأئمة الخلاف فيها وطبقة الرواة عن ا ،"قراءة" الخلاف فيها ما وا 
 ."الطريق"دون الرواة فهو 
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 .القراء السبعةع  المبحث الثاني: نبنذة 
ه ختلاف الحاصل بين القراء في أوجوالا ،بحكم أن البحث متعلق بالقراءات القرآنية  

 ،ورواتهم ،واختياراتهم ،دة بالقراءفالذي نحن بصدده متعل ق علاقة وطي ،نطق بعض الألفاظ
 لىعو  ،فكان من الأجدى أن نقدم لهذا البحث نبذة عن حياة كل قارئ إمام ،وطرق رواياتهم

 أشهر راويين نقلا عنه.
 المطلب الأول: ترجمة القراء السبعة.

مامتهم في القراءات ،وعلمهم ،أشهر القر اء الذين أطبق الناس على عدالتهم سبعة  ،وا 
من كل  يأتيهم الطلاب ،قراءومراكز للإ ،فصاروا أقطابا للرواية ،أقرانهم شهرة وسيادةفاقوا 

 سنذكر نبذة طفيفة عن حياة كل واحد منهم. ؛حدب وصوب
 نافع.مام أولا: الإ
يم ؤ ى أبا ر  يكن   ،بن عبد الرحمن بن أبي نعيم ع  افِ هو إمام أهل المدينة في القراءات نَ "

 ،(1)"حليف حمزة بن عبد المطلب المدني ،عونة بن شعوب الليثيمولى ج ،عيمنَ  أبو ويقال:
ئة توفي سنة تسع وستين وماولد سنة سبعين و ح، ثقة صال ،اء السبعة الأعلامأحد القر  "

يه دعابة، ف ،حسن الخلق ،صبيح الوجها، من أصبهان وكان أسود اللون حالك، أصله للهجرة
 سبعين من التابعين.عن أخذ القراءة عرضا 

عبد و  ،مالك بن أنس ،عرضا خلق كثير أيضا منهمو قد تلقى القراءة عنه رواية و 
ن مناقبه م ،الرحمن بن أبي الزناد وعيسى بن مينا قالون، وعثمان بن سعيد ورش، وغيرهم 

يم ؤ ا أبا ر له: يا أبا عبد الله أو ي يلمن فيه رائحة المسك فق إذا تكلم يشم  رحمه الله أنه كان 
ما يرى ولكني رأيت في ،ت تقرئ الناس؟ قال: ما أمس طيبا ولا أقرب طيباتتطيب كلما قعد

ي  هذه فمن ذلك الوقت أشم  من ف ،وهو يقرأ في في   -صلى الله عليه وسلم- النائم النبي
انتهت إليه و  وتلقى الناس قراءته بالقبول،  ،زهاء سبعين سنة الكريم خدم القرءان ،الرائحة

                                                                 

( جامع البيان في القراءات السبع المشهورة، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني، 1)
 .43م، ص2115، 1ان، طتحقيق محمد صدوق الجزائري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبن
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وصار الناس إليها، وقال سعيد بن منصور: سمعت مالك بن أنس  ،رياسة القراءة بالمدينة
 ،مائة، مات سنة تسع وستين و  قيل له: قراءة نافع؟ قال: نعم، يقول: قراءة أهل المدينة سنة

 .(1) "وقيل سبع وستين وقيل سبع وخمسين رحمه الله ،وقيل سبعين
  . ير  ث  كَ   َ بنْ  الل   د  بنْ عَ الإمام  ثانيا:

مامه ن بن بن عمرو بن عبد الله بن زاذا بن كثير   اللهِ  بد  عَ  ،ا في القراءةشيخ مكة وا 
إمام أهل مكة في القراءة، وقيل له  ،الداري  ،الإمام أبو معبد المكي ،فيروزان بن هرمز

رين موضع بالبح ،والعطار تسميه العرب داريا نسبة إلى دارين ،لأنه كان عطار ا ؛الداري 

كان أعلم الناس في  ،(2)كان من بني الدار رهط تميم الداري لأنه  :وقيل ،يجلب منه الطيب
أسمر جسيما  ،أبيض اللحية طويلا ،ولم ينازعه فيها منازع، وكان فصيحا بليغا ،القراءة بمكة

ا قاله  ،(3)أشمل عليه السكينة والوقار وقيل الداري الذي لا يبرح في داره ولا يطلب معاش 
ولقي بها من الصحابة عبد الله بن الزبير وأبا  ،نولد بمكة سنة خمس وأربعي ،الأصمعي

 ن جبرمجاهد بولقي من كبار التابعين  ، رضي لله عنهم أيوب الأنصاري وأنس بن مالك

ا عن عبد الله بن السائب  ودرباس مولى عبد الله بن عباس وروى عنهم، وأخذ القراءة عرض 

 .(4)ته سنة عشرين ومائة للهجرةوكانت وفا، فيما قطع به الحافظ أبو عمرو الداني وغيره
 
 
 

                                                                 

( غاية النهاية في طبقات القراء، محمد بن الجزري، تحقيق براجستراسر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1)
 .231-233، 2ج، 2116، 1لبنان، ط

 .396، ص1غاية النهاية في طبقات القراء، محمد بن الجزري، جأنظر ( 2)

حرر ويليه / موجز في ياءات الإضافة بالسور، عمر المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وت أنظر (3)
ار الشافعي المصري، تحقيق أحمد  بن قاسم بن محمد بن علي الأنصاري أبو حفص، سراج الدين النشَّ

 .11م، ص 2111-ه ـ 1422، 1بيروت، ط –محمود عبد السميع الشافعي الحفيان، دار الكتب العلمية 

 .396، ص1اء، محمد بن الجزري، جغاية النهاية في طبقات القر  أنظر (4)
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 .أبنو عمرو بن  العلاء الإمام ثالثا:

ازني المقريء الم ،بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصينء لَاِ و بن العَ رِ م  و عَ ب  أَ 

سي د عصره،  (1)ان على الأصح وقيل العرياناسمه زب   ،مام أهل البصرةإ ،النحوي البصري 
ونشأ بالبصرة، ومات، رحمه الله، بالكوفة عند محمد بن سليمان  ،وأوحد زمانه، ولد بمكة

الهاشمى سنة أربع وخمسين ومائة، وله من العمر ست وثمانون سنة. وذلك في أيام  
ق الناس ما وجد إليه سبيلا، وأطب ،المنصور، وكان اختياره في قراءته التخفيف والتسهيل

 .(2)د، وكان بعضهم يوصي بعضا  بقراءتهعلى قراءته، وكانوا يشبهونها بقراءة ابن مسعو 
 .ي  ق  شْ مَ الد   ر  ام  عَ  الل بن    د  بنْ أبنو عمرا  عَ رابعا: 

د قبل ول ،وأعلاهم إسنادا ،هو أسن القراء السبعة، و مامها في القراءةا  و  ،قاضي الشام
بعد  بقرية يقال لها رحاب، ثم انتقل إلى دمشق ،وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين

ها، ومات بها في يوم عاشوراء من المحرم سنة ثمان عشرة ومائة في أيام هشام بن عبد فتح

وممن قرأ هو عليه من الصحابة: معاوية، ، (4)ولد سنة ثمان من الهجرة وقيل ،(3)الملك
اء رضي الله عنهم. فلما مات أبو الدرد-وفضالة بن عبيد، وواثلة بن الأسقع، وأبو الدرداء 

 .(5)قام مقامه، واتخذه أهل الشام إماما رحمه اللهخلفه ابن عامر و 
                                                                 

معرفة القر اء الكبار على الطبقات والأعصار، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،  أنظر (1)
 .223، ص1، ج1م ط1115-ه1416تحقيق الطيار آلتي قولاج، سلسلة عيون التراث الإسلامي، 

ين السخاوي، تحقيق حسينت البواب، مكتبة جمال القراء وكمال الإقراء، علي بن محمد علم الد أنظر (2)
 .450، ص1م، ج1137-هـ  1413 1التراث، مكة المكرمة، ط

سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي، أبو القاسم بن أحمد البغدادي ثم المصري ابن  أنظر (3)
م،  4115-هـ  1373، 3القاصح، راجعه علي الضباع، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

 . 11ص
 .331، ص1غاية النهاية في طبقات القراء، محمد بن الجزري، ج أنظر أنظر (4)
إبراز المعاني من حرز الأماني، لأبي القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم  أنظر (5)

 .7، ص1المقدسي المعروف بأبي شامة، تحقيق إبراهيم عطوة عوض، دار الكتب العلمية، )د.ت.ط( ج
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  .أبنو بكر عاصم بن  أبني النجود الكوفي الإمام :الخامس
بهدلة مولى بني جذيمة بن مالك بن نصر بن قعين بن  ودِ ج  ي الن  أبِ  بن   م  اصِ هو عَ 

رحمن القرأ على أبي عبد " ،والمشار إليه في القراءات ،كان أحد القراء السبعة ،(1)بن أسد
، وابن مسعود، وأبي بن كعب، يوعل السلمي، وزر بن حبيش، وكانا من أصحاب عثمان

 رضي الله عنهم على تفصيل في ذلك.-وزيد بن ثابت 
قبل سنة  الكريم وروى عنه الحديث والقرآن ،وجلس عاصم للإقراء بعد وفاة أبي عبد الرحمن

ل صالح بن أحمد بن حنبل: سألت وقا ،مائة. وكانت قراءته عندهم جليلة خطيرة مختارة

، (2)"أبي: أي القراءات أحب إليك؟ قال: قراءة نافع. قلت: فإن لم توجد. قال: قراءة عاصم
 ،لكريما والفصاحة وحسن الصوت بقراءة القرآن ،آية في التحرير والإتقان ،كان قارئا متقناف

من لاهما ك ،وحفص روى عنه شعبة، توفي بالكوفة أو بالسماوة سنة سبع وعشرين ومائة

 .(3)دون واسطة
  :حمزة الزيات الإمامسادسا: 
وتوفي  ،الفرضي التيمي، ويكنى أبا عمارة ،ات  يَّعمارة الزَّ  بن   يب  بِ حَ  بن   ة  زَ م  هو حَ "

 ،، أحد القراء السبعة(4)"سنة ست وخمسين ومائة ،بحلوان في خلافة أبي جعفر المنصور
ه وأثنوا عليه في زهد ،يه جماعة من أئمة أهل الكوفةإمام أهل الكوفة بعد عاصم: قرأ عل"

                                                                 

الإقناع في القراءات السبع، أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي، أبو جعفر،  أنظر (1)
 .115ه، ص1413، 1المعروف بابن البَاذِش، تحقيق عبد المجيد قطاش، دار الفكر، دمشق، ط

 .7( إبراز المعاني من حرز الأماني، أبو شامة، ص2)
قاني، تحقيق فواز أحمد الزمرلي، دار  مناهل العرفان في علوم أنظر (3) ر  القرآن، محمد عبد العظيم الز 

 .371، ص1الكتاب العربي، )د.ت.ط(، ج
البدور الزاهرة في القراءات -111تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد بن الجزري، ص أنظر(  4)

 .3العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والد رة، عبد الفتاح القاضي، ص



 

 14 

الح، بن ص يوورعه، منهم سفيان الثوري، وشريك بن عبد الله، وشعيب بن حرب، وعل
وجرير بن عبد الحميد، ووكيع وغيرهم. ولم يوصف أحد من السبعة القراء بما وصف به 

، ثمانين للهجرةولد سنة  .(1)"الكريم والتحرز عن أخذ الأجر على القرآن ،حمزة من الزهد

ا عن سليمان الأعمش ،وأدرك الصحابة بالسن بي وأ ،وحمران بن أعين ،أخذ القراءة عرض 
براهيم بن إس ،دهمأى القراءة عنه إبراهيم بن و قرأ عليه ور  .....إسحاق السبيعي  حاق بن وا 

براهيم بن طعمة سحاق وا  براهيم بن علي الأزرق بن يوسف الأزرق و  ،راشد، وا  ا 

سحاقو    (2)......"ا 
 .ي  ائ  سَ الك   أبنو الحس  علي بن  حمزة الإمام السابع:
أحرم  ه ب بالكسائي لأنلق   ،النحوي العالم  ي  ائِ سَ الكِ  علي بن حمزةَ  سنِ هو أبو الحَ "

 ،أبو بكر الأنباري: اجتمعت في الكسائي أمور: كان أعلم الناس بالنحو في كساء قال
وكان معلم الرشيد والأمين من بعده وكان  ،لناس بالقرآنوكان أوحد ا ،وأوحدهم بالغريب

فكانوا يكثرون عليه حتى يضطر أن يجلس على الكرسي  عظيم القدر في أدبه وفضله 
نة ثنتين س قيلوهم يسمعون منه ويضبطون عنه. ،من أوله إلى آخره الكريم ويتلو القرآن

كان  ،(3)" ة تسع وثمانين ومائةتوفي سن وقيل سنة ثلاث وثمانين ومئة وقيل وثمانين ومئة

إليه  ،رعاو  ،تقيا ،مقبولا عند الناس ،مقربا عند الخليفة ،رأسا في القراءة ،إماما في النحو
  تلقى العلم.تعقد الأسفار وعنه ي  

 ،هموقبل الناس قراءات ،أطبق عليهم أهل الأداء نالقراء الذيالأئمة هؤلاء هم السبعة 
 ،هدورؤوسا في التقوى والز  ،داءفكانوا نجوما في الأ ،مصارواجتمعوا عليها في مختلف الأ

نا والتعبد بها واعتبارها قرآ ،وأجمع أهل الجرح والتعديل على عدالتهم وقبول رواياتهم
                                                                 

 .7( إبراز المعاني من حرز الأماني، أبو شامة، ص1)

 .236، ص1( غاية النهاية في طبقات القراء، محمد بن الجزري، ج2)
أنطر نزهة الألبال  في كبقات الأدباء، أبو البركات بن الأنباري،  عناية وتقديم رياض مصطفى  (3)

قاني، جمناهل الع -65عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ت(، ص ر  ، 1رفان في علوم القرآن، الز 
 372ص
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ويدخل الخلاف الحاصل بينهم في جملة الأحرف السبعة التي نزل  ،ثابتا متواترا ،صحيحا
  عليه وسلم.وقرأ بها النبي صلى الله الكريم بها القرآن
 

 .رواة القراء السبعة :المطلب الثاني
 نتهت رئاسة الإقراء بعدهماكثر،  ورين قراءهالسبعة المشروى القراءة عن الأئمة 

 ، تحملا نقل القراءة ووجوهها، وتلقاهم الناس بالقبولإمام من السبعةلكل اثنين ن يراويل
 ةمع مراعا ،من سيرهم نبذةو  ،مسنذكر أسماءهومن خلال هذا المطلب  ،تباعوالرضى والا

 لطبيعة البحث والقصد منه. وذلك ،مكانالاختصار قدر الإ
 : راويا نافع المدني-0

  . و  ال  قَ  اينَ ى بن  م  يسَ ع   الإمامأولا: 
 ،وأحد راوييه ،وأكثرهم ملازمة له ،أخص تلاميذه ،نافعمن أشهر من تحمل قراءة 

مد بن عمر بن عبد الله الزرقي ويقال عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الص"
 المدينة ونحويها، يقال إنه ربيب ئ قار  ،مولى بني زهرة أبو موسى الملقب قالون  ،ي  المر 
لغة الرومية لافإن قالون ب ؛وهو الذي سماه قالون لجودة قراءته ،  وقد اختص به كثيرا ،نافع
قيل  :لنقاشوقال ا ،ا في كتابيوكتبته ،قرأت على نافع قراءته غير مرة :قالون قال  ....جيد

إلا أني جالسته بعد الفراغ عشرين  ،مالا أحصيه كثرة :قال ؟لقالون كم قرأت على نافع
ن فإنه يسمعه، وقال اب ئ وكان إذا قرأ عليه قار  ،كان قالون أصم لا يسمع البوق  ....سنة

 :لدانيقال ا. ....ويفهم خطأهم ولحنهم بالشفة ،الكريم القرآن ئ كان أصم يقر  :أبي حاتم
هذا  :هوازي وغيره سنة خمس ومائتين وقال الذهبيلأتوفي قبل سنة عشرين ومائتين وقال ا

 .والقول لابن الجزري   (1)"غلط وأثبت وفاته سنة عشرين قلت وهو الأصح والله أعلم
 (.ورش) ا مَ ثْ يد ع  ع  و سَ بن  ثانيا: الإمام أَ 

يد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان، عثمان بن سعثاني أشهر رو اة الإمام مالك:"   
وقيل: عثمان بن سعيد بن عدي بن غزوان بن داوود بن سابق القبطي المصري المقريء. 

                                                                 

 .542، ص1( غاية النهاية في طبقات القراء، محمد بن الجزري، ج1)
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موالي  من و عمرو، ويقال: أبو القاسم. أصله من القيروان،بإمام القراء أبو سعيد، ويقال: أ
يء يصنع والورش: ش آل الزبير بن العوام، وشيخه نافع هو الذي لقبه بورش لشدة بياضه.

من اللبن. وقيل: بل لقبه ورشان، باسم طائر معروف. فكان يعجبه هذا اللقب ويقول: 
ستاذي نافع سماني به. ويفتخر بذلك، وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية، وكان أ

سنة  هبصيرا  بالعربية. وكان أبيض أشقر أزرق، سمينا  مربوعا ، يلبس ثيابا ، قصارا . مولد
عشر ومائة، وكانت قراءته على نافع في سنة خمس وخمسين ومائة، قرأ عليه: أبو يعقوب 

 .(1)"وتسعين ومائة سبع الأزرق، وهو ثبت حجة في القراءة. مات بمصر في سنة
 .ابن  كثير الإمامراويا -5

بزة وقال  يأحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أب"وهو  .ي  ز   البنَ  الإمام الأول:
أبو بزة الذي ينسب إليه البزي اسمه بشار فارسي من أهل همذان أسلم على يد  :الأهوازي 

 -لأهوازي ا-:قلت ،والبزة الشدة ومعنى أبو بزة أبو شدة ،السائب بن أبي السائب المخزومي
م أبو لإماهو أبو بزة ا ان نافعإ :بزة إذا سلبه مرة ويقاله المعروف لغة أن البزة من قولهم بز 

ذ أستا ،ومؤذن المسجد الحرام، ولد سنة سبعين ومائة ،مكة ئ مقر  ،الحسن البزي المكي
عكرمة بن سليمان ووهب بن و  ،وعبد الله بن زياد ،محقق ضابط متقن، قرأ على أبيه

 (2) "توفي البزي سنة خمسين ومائتين عن ثمانين سنة .........واضح
الرحمن بن خالد بن محمد بن سعيد بن جرجة أبو عمر محمد بن عبد " .لبن  نْ ق   الإمام الثاني:

د ، كان إماما في القراءة متقنا ضابطا؛ وقم المكي الملقب بقنبل شيخ القراءالمخزومي مولاه
ين ولد سنة خمس وتسع ،انتهت إليه رياسة الإقراء بالحجاز ورحل الناس إليه من الأقطار

 .(3)"سعين سنةمات سنة إحدى وتسعين ومائتين عن ست وتو ، ومائة
 عمرو:  يأبن الإمام راويا-3

                                                                 

( تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق 1)
 .1221، ص4م، ج2113، 1بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

 .111-111، ص1( غاية النهاية في طبقات القراء، محمد بن الجزري، ج2)

 .147-146، ص2( المصدر نفسه، ج3)
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 :حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي بن صهبان ويقال" ي:ور  الد   الإمامأولا 
مام إ ءنزيل سامرا ...صهيب أبو عمر الدوري الأزدي البغدادي النحوي الدوري الضرير

بته إلى ونس ،تاءاالقر ثقة ثبت كبير ضابط أول من جمع  ،وشيخ الناس في زمانه ،القراءة
 .(1)"ومئتين توفي في شوال سنة ست وأربعين ،الدور موضع ببغداد

صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارود هو "ي: وس  الس   الإمام الثاني
دى مات أول إحبن مسرح الرستبي أبو شعيب السوسي الرقي مقرىء ضابط محرر ثقة 

 .(2)"ارب السبعينومائتين وقد قوستين 
 :بن  عامر وراوياهعبند الل  الإمام-4

ن بشير بن ذكوان بن عمرو ب :عبد الله بن أحمد بن بشر ويقال" ا :وَ كْ ذَ  ابن    الإمام الأول
حسان بن داود بن حسنون بن سعد بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر أبو عمرو وأبو 

 ،الشامشيخ الإقراء ب ،لشهير الراوي الثقةالإمام الأستاذ ا ،محمد القرشي الفهري الدمشقي
مام جامع دمشق،  لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا  :قال أبو زرعة الدمشقي ....وا 

ما  :ان ابن ذكوان أقرأ عندي منه، وقال الوليد بن عتبة الدمشقيمبمصر ولا بخراسان في ز 
وم وتوفي ي ،نة ثلاث وسبعين ومائةولد يوم عاشوراء س ...بالعراق أقرأ من ابن ذكوان، 

  (3)"وقيل لسبع خلون منه سنة اثنتين وأربعين ومائتين ،الاثنين لليلتين بقيتا من شوال
هشام بن عمار بن نصير بن أبان بن ميسرة السلمي الدمشقي ": وهو ام  شَ ه   الإمام الثاني

نة خمس وفي بدمشق سيكنى أبا الوليد. ولد سنة ثلاث وخمسين ومائة، وت ،القاضي الخطيب
وأربعين ومائتين وله اثنتان وتسعون سنة، وقيل: إنه توفي في سنة ست وأربعين ومائتين 

 .(4)"وله تسع وثمانون سنة
 عاصم الإمامراويا -2

                                                                 

 .231-231، ص1( المصدر نفسه، ج1)
 .312، ص1(غاية النهاية في طبقات القراء، محمد بن الجزري، ج2)
 .364-363، ص1( المصدر نفسه، ج3)
 .111العشر، محمد بن الجزري، ص( تحبير التيسير في القراءات 4)
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أبو بكر بن عياش بن سالم الحناط الكوفي المقريء، العابد، أحد الأئمة " :ةبَ عْ ش   الإمام الأول
قال هارون بن حاتم: سألته ...شعبة. قال: أشهر أسمائه . الكبار. مولى واصل الأحدب

عن مولده، فقال: سنة خمس  وتسعين. قلت: هو أنبل أصحاب عاصم. قرأ القرآن على 
: ثقة، ربما غلط. وهو صاحب قرآن في مناقبه قال أحمد بن حنبلو  ...عاصم ثلاث مرات

 ال..ق.ن أبي بكر بن عياش.ع إلى السنة موخير. وقال ابن المبارك: ما رأيت أحدا  أسر 
يعقوب بن شيبة: كان أبو بكر بن عياش معروفا  بالصلاح البارع. وكان له فقه وعلم 

وقد جاء من غير وجه، عن أبي بكر أنه مكث أربعين عاما  يختم القرآن في  .... ،بالأخبار
با بكر أكل يوم وليلة مرة. قال أبو العباس بن مسروق: نا يحيى الحماني قال: لما حضرت 

نظري إلى تلك الزاوية، ختمت فيها ثماني عشرة ا ؟الوفاة بكت أخته، فقال لها: ما يبكيك
 .(1)"ن ومائةيومات في جمادى الأولى سنة ثلاث  وتسع...ألف ختمة

َسدي ال بَزَّاز ال ك وفِي": ص  فْ حَ  الثاني لَي مَان بن ال م غيرَة الأ  ويكنى أَبَا عمر  ،ه وَ حَف ص بن س 
رِيبا قَ  ص. قَالَ وَكِيع: وَكَانَ ثِقَة. وَقَالَ اب ن معِين: ه وَ أَقرَأ من أبي بكر وَت وفِ ييف بحفوَيعر 

حِيح -ابن الجزري -قلتمن سنة تسعين وَمِائَة   .(2)" "بل سنة ثَمَانِينَ على الصَّ

 حمزة وراوياه: الإمام -2
لعلم الإمام ا ...لف بن هشام ويقال خ ...خلف بن هشام بن ثعلب"وهو  :ف  لَ خَ  الإمام الأول

 ،لح بكسر الصاد أحد القراء العشرةالبغدادي، أصله من فم الصِ  ،أبو محمد البزار بالراء
 ،ولد سنة خمسين ومائة وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين ،ةز حد الرواة عن سليم عن حمأو 

مات في  .......الما زاهدا  عابدا  ع ،  وكان ثقة كبيرا ،وابتدأ في الطلب وهو ابن ثلاث عشرة
 (3) "الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين ببغداد وهو مختف من الجهمية ىجماد

وقيل أبو عبد الله الشيباني مولاهم  ،خلاد بن خالد أبو عيسى"وهو  د:لاا خَ  الإمام الثاني
ثقة عارف محقق أستاذ، أخذ القراءة عرضا  عن سليم  ،إمام في القراءة ،الصيرفي الكوفي

                                                                 

 .1262-1261، ص4( تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي، ج1)

 .111( تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد بن الجزري، ص2)

 .247-246، ص1( غاية النهاية في طبقات القراء، محمد ابن الجزري، ج3)
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وروى القراءة عن حسين ابن علي الجعفي عن أبي بكر  ،من أضبط أصحابه وأجلهم وهو
 .(1)"توفي سنة عشرين ومائتين .......وعن أبي بكر نفسه عن عاصم 

 
  

  
  الكسائي: وراوياه: الإمام -7

هو أبو عمر حفص بن عمر الأزدي الدوري الضرير ": والدوري  أبنو عمر الإمام الأول

 .(2)"وضع ببغداد بالجانب الشرقي مات سنة ست وأربعين ومائتيننسبة إلى الدور م
 ،ثقة معروف حاذق ،الليث بن خالد أبو الحارث البغدادي": وهو أبنو الحارث الإمام الثاني

 .(3)"مات سنة أربعين ومائتين .....ضابط، عرض على الكسائي وهو من جلة أصحابه 
 

                                                                 

 .243، ص1( المصدر نفسه، ج1)

 .21ز المعاني من حرز الأماني، أبو شامة، ص( إبرا2)
 .33، ص2( غاية النهاية في طبقات القراء، محمد بن الجزري، ج3)
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 (:القراء السبعة ورواتهم.0الشكل رقم ) 

 
 يغاية النهاية في طبقات القراء، لشمس الدين أب من إعدادي بالاعتماد علىلمصدر: ا

، 333-331ص ،3هـ ج1351ط ، الخير محمد بن محمد بن الجزري، مكتبة ابن تيمية
، 1، طالمكتبة الأمدادية، أبو طاهر عبد الغفور السندي، صفحات في علوم القراءاتو 

 .355-351، ص1415
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  حرف السبعة والقراءات السبعة والفرق بنينهما.المطلب الثالث: الأ
لأمر لأن هذا ا ؛مدار هذا المطلب على الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة

قد أشكل على كثير من الناس بعد اختيار ابن مجاهد لسبعة قراء في كتابه السبع في 
ة المشهورة القراءات السبعفصار كثير من الناس يعتقد أن الأحرف السبعة هي تلك  ،القراءات

 ن كما سنبينه.وفي هذا غلط بي  

لابد قبل الكلام على الاختلاف في الأحرف السبعة أن نذكر أصل أصل الأحرف السبعة: 
حيث بداية القصة كانت عندما سمع سيدنا عمر رجلا من الصحابة  ،ومناسبته ،هذا الحديث

قال فأنكر ذلك،  ،نبي صلى الله عليه وسلم بهيقرأ آية من كتاب الله بغير الوجه الذي أقرأه ال
عمر: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها، وقد كان 

قال النبي صل ى الله عليه وسل م أقرأنيها، فأتيت به النبي صل ى الله عليه وآله وسل م، فأخبرته ف
ت. ثم قال لي: اقرأ، فقرأت، فقال: هكذا أنزلله: اقرأ، فقرأ تلك القراءة، فقال: هكذا أنزلت. 

ر))ثم قال:    .(1)((إن  هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا منه ما تيس 

يظهر من خلال الحديث الذي أوردناه أن قضية الأحرف السبعة كانت موجودة في 
ء في فلا مرا ،والحديث صحيح مروي في البخاري  ،عصر النبي صلى الله عليه وسلم

 ،لكن الاختلاف الحاصل بين العلماء ليس في صحة ثبوت هذا الحديث من عدمه ؛صحته
بن اقال   ،بل اختلافهم في المقصود بالأحرف السبعة ،ولا في علاقته بالقراءات السبعة

المقصود بهذه السبعة فقد اختلف العلماء في ذلك مع إجماعهم على أنه ليس "أما الجزري :
الواحد يقرأ على سبعة أوجه، إذ لا يوجد ذلك إلا في كلمات يسيرة  المقصود أن يكون الحرف

، وعلى أنه لا يجوز أن يكون المراد "هيت"، و"هيهات"، و"وأرجه"، "وجبنريل"، "أف"نحو 
ن كان يظنه بعض العوام ونوا لأن هؤلاء السبعة لم يك ،هؤلاء السبعة القراء المشهورين، وا 

 .(2)خلقوا ولا وجدوا
                                                                 

صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار  أنظر (1)
 .2411، رقم 122، ص3، ج1طوق النجاة ط

 .24، ص 1د بن الجزري، جالنشر في القراءات العشر، محم أنظر (2)
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وهل هي موجودة في كل  ،لاختلاف إنما في حقيقة الأحرف السبعةفتبي ن أن ا 
ها على سبعة أحرف؟ فالدلالة التي يحمل الكريم ؟  وما الحكمة من إنزال القرءانالكريم القرءان

 الحديث مبهمة لذلك كان الاختلاف. 
ل ى أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صفي نزاع بين العلماء المعتبرين ومنه فلا 

ل أنزل عليها ليست قراءات القر اء السبعة المشهورة، بل أو   الكريم  عليه وسل م أن القرآنالله
، لكريما ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن ،من جمع ذلك ابن مجاهد

ؤلاء السبعة، أو أن ه حرفلا لاعتقاده واعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبع هي الأ
بل صادف اختياره حديث  ،(1)بعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهمالس

 .الأحرف السبعة لا غير
 آراء العلماء في مسألة الأحرف السبعة.

اختلف العلماء في المقصود بالأحرف السبعة في الحديث فانقسموا إلى عدة أقوال 
دنا أنه عني القاسم بن سلام: القول منها القول: "إن الأحرف السبعة هي سبع لغات وهو رأ

ها من لغات العرب، فيكون الحرف منالكريم نزل على سبع لغات متفرقة في جميع القرآن 
بلغة قبيلة، والثاني بلغة أخرى سوى الأولى، والثالث بلغة أخرى سواهما، كذلك إلى السبعة. 

 .(2)وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض
 .وغيرها ،وتعال ،وهلم ،كقولك أقبل ،هي سبع لغات في الكلمة وقال آخرون:
 واحتجاج.، وحلال، وحرام، ومواعظ، وأمثال،: السبعة الأحرف: وعد، ووعيد وقال آخرون:
حلال، وحرام، وأمر، ونهي، وخبر ما كان قبل، وخبر ما  :السبعة الأحرف وقال آخرون 

 هو كائن بعد، وأمثال.

                                                                 

، تحقيق بدر الدين  أنظر (1) الحجة للقراء السبعة، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي 
، 1م، ج1134-هـ  1414، 1بشير جويجابي، دار المأمون للتراث، دمشق، بيروت، ط-قهوجي 

 .11ص
بيد القاسم بن سلا م بن عبد الله أنظر (2) حسن  الهروي البغدادي، مروان العطية، مفضائل القرآن، أبو ع 

 .331م ص 1115-هـ  1415، 1بيروت، ط –خرابة، ووفاء تقي الدين، دار ابن كثير، دمشق 
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، كل هذه الأقوال ذكرها ابن الجزري في كتابه النشر ة والتيسيرالمراد السع:وقال آخرون  

، لكن أقربها إلى الصواب أن هذه السبعة أحرف عبارة عن سبع (1)في القراءات العشر
أغلبها على لغة قريش وبعضها على لغات العرب  ،الكريم لغات مبثوثة في القرآن

 الأخرى.
 ف:على سبعة أحر  الكريم الحكمة م  نزول القرآ 

أضافوا و ،على سبعة أحرف الكريم اجتهد العلماء في تحديد الحكمة من نزول القرآن 

 : (2)حكما أخرى إلى حكمة التيسير التي جاء بها الحديث منها
  التيسير على الأمة الإسلامية كلها.-0

 بيان بعض الأحكام. -5

 الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع قراءتين.-3

 رفع توهم ماليس مرادا. -4

 لة على إعجاز القرآن وأنه كلام الله تعالى.الدلا-2
 .ما ينبغي اعتقاده في الأحرف والقراءات

 ،وجملة ما نعتقده من هذا الباب وغيره : من إنزال القرآن وكتابته"قال أبو عمرو :   
ا ونذهب إليه ونختاره أن القرآن منزل على سبعة : كله ،ووجوهه ،وقراءته ،وتأليفه ،وجمعه

رؤوا إذا ق ،وأن الله تعالى قد خير القراء في جميعها وصوبهم ،وصوابشاف كاف وحق 
فاق المعنى مع ات ،وألفاظها تارة ،وأن هذه الأحرف السبعة المختلف معانيها تارة ،بشيء منها

لسبعة ا لا ندري حقيقة أي هذه اوأن   ،ولا فساد ،ولا إحالة ،ولا تناف للمعنى ،ليس فيها تضاد
أو آخر العرض كان ببعضها دون جميعها وأن جميع هذه  ،ضالأحرف كان آخر العر 

                                                                 

 .37-35، ص1النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، ج أنظر (1)

ة، لعزيز، السعوديالقرآن والأحرف السبعة، عليان شوكت محمد، مجلة الدارة، دار الملك عبد ا أنظر (2)
 .332-311، ص1171، 5، مج1عدد
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وضبطتها  ،السبعة أحرف قد كانت ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم

 1)"ولم يكن شيء منها مشكوكا فيه ولا مرتابا به ،وتلقتها منه ،الأمة على اختلافها عنه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

لمكرمة، مكة ا-( الأحرف السبعة للقرآن، الداني أبو عمرو، تحقيق عبد المهيمن طحان، مكتبة المنارة 1)
 .  61ه، ص1413، 1ط
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 .لويهبن  خااالمبحث الثالث : ترجمة 
وا عطاء  ،التعربف بهذا الكتابكان البحث العلمي الأكاديمي بكتاب معين عند تعلق 

لبحث بكتاب وبحكم تعلق هذا ا واجبا وسيرته، ،ونسبه ،واسمه ،وبيان مكانته ،نبذة عن مؤلفه
الحجة في القراءات السبع لابن خالويه كان لزاما تقديم ترجمة مختصرة له تغني القارئ عن 

 لى بطون كتب التراجم والطبقات.الرجوع إ

 .سيرته–نسبه –اسمه  –المطلب الأول: ابن  خالويه 
طبيعة البحث وعلاقته بكتاب الحجة يحتم الترجمة لهذا العالم الجليل والإشارة إلى  

 محطات حياته والتعريف بشيوخه وتلامذته وكذا مؤلفاته. 

 الفرع الأول: اسمه ونسبه.
بن حمدون أبو عبد الله النحوي اللغوي، نزيل حلب  الحسين بن أحمد بن خالويه"

اللغة و  وابن الأنباري، والنحو ،الإمام المشهور، أخذ القراءة عرضا  عن أبي بكر بن مجاهد
زار اليمن وأقام  وقد ،أصله من همذانلأن  ؛لبحويقال له نزيل  (1)"عن ابن دريد ونفطويه

 بذمار مدة، وانتقل إلى الشام فاستوطن حلب
لأنه كان يكتب  "النونين ذو" :وكان يقال له ،(2)

ومات بحلب سنة سبعين، وقيل سنة " ،(3)فيعرف بالنونين ،في آخر كتبه الحسين بن خالويه
  .يقصد الذهبي سبعين وثلاثمئة للهجرة (4)"إحدى وسبعين

 
 
 
 

                                                                 

 .215، ص1( غاية النهاية في طبقات القراء، محمد بن الجزري، ج1)

محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، دار العلم  الأعلام، خير الدين بن محمود بن أنظر (2)
 .231، ص2م، ج 2112، 15للملايين، ط

لسان الميزان، أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات  أنظر (3)
 .141، ص 3م، ج2112 –ه 1423، 1بيروت، ط –الإسلامية

 .322، ص3لام، الذهبي، ج( تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأع4)
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  .الفرع الثاني: مولده ورحلاته

ومنها خرج في  ،يها ولد وترعرعف (1)لأن أصله من همذان ؛ابن خالويه رجل فارسي  
ض ، ويظهر من خلال بعولم تذكر الكتب التي ترجمت لابن خالويه سنة مولده ،أسفاره

 كان رجلا فقيرا في بداية حياته من ذلك قوله:أشعاره أنه 
 .ال  تَ ح  يَ  ضِ ر  قَ ال  بِ  ن  مَ  ل  ذ  ب  يَ  فَ ي  كَ ** فَ  الٌ ي مَ لِ  سَ ي  لَ  ن  كِ ي ولَ عِ ب  طَ  ود  الج  

 .(2) ال  آمَ  بِ ي  ي الغَ ي فِ لِ ي فَ اعِ سَ ى اتِ لَ إِ   **  ة  رَ كِ ذ  تَ  مَ و  اليَ  ه  ذ  خ  ي فَ ظِ حَ  اكَ هَ فَ     

طالبا للعلم سنة ودخل بغداد  ،(3)"اليمن وأقام بذمار مدة"فزار خرج من مسقط رأسه
(4)أربع عشرة وثلاثمائة

 وابن مجاهد ،أدرك جلة العلماء بها مثل أبي بكر ابن الأنباري ف" ،

فنهل من علمهم وتتلمذ على  (5)"أبي سعيد السيرافيئ وأبي عمر الزاهد وابن دريد، و ر المق
ل قسطا واسعا من العلوم ،أيديهم ثم إنه قدم الشام " ،ثم خرج قاصدا دمشق ،حتى حص 

، ب، واشتهر ذكرهوقه بحلسوصحب سيف الدولة بن حمدان، وأدب بعض أولاده، ونفق 
 .(6)" الآفاق وقصده الطلاب من

                                                                 

 .231، ص2الأعلام، الزركلي، ج أنظر (1)
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق محمد  أنظر (2)

 .531-521، ص1م، ج1165-ه1334، 1أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط

 .231، ص2( الأعلام، الزركلي، ج3)
 .531-521، ص1( المصدر نفسه، ج4)
( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 5)

 .173، ص2بيروت، ج –تحقيق إحسان عباس، دار صادر 

 .321، ص3( تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي، ج6)



 

 27 

 فرع الثالث: شيوخه وتلاميذه.ال
 ،ي الأخذمجتهدا ف ،للعلم نهما في التلقي كان ابن خالويه طلابة أولا شيوخ ابن  خالويه:

واتصل  ،سنة أربع عشرة وثلاثمائة بها وطلب العلم ،وفيها خيرة علمائها دخل بغدادفقد 
 منهم: بجل ة علمائها

 هـ(.321)ت (1)محمد بن الحسن بن دريد -1
 هـ(.323)ت (2)محمد بن عرفة نفطويه إبراهيم بن  -2

 .هـ(324بكر بن مجاهد)ت وأب -3

 .هـ(323أبو بكر محمد بن بشار الأنباري)ت -4

 هـ(331)ت (3)محمد بن مخلد العطار الدوري  -5

 هـ(.345عمر الزاهد)ت وأب -6

 .هـ(363)ت (4)سعيد السيرافي وأب  -7

 .ه(332) (5)العباس بن عقدة وأب -3
  ثانيا تلاميذه:

قيها عالما ونحويا مشهورا فتحل ق حوله الكثير من الطلبة للنهل كان ابن خالويه ف
من معين علمه وللاستزادة من واسع زاده فأخذ عنه خلق كثير يذكر هذا الفرع أهم 

 .أسمائهم
 ه(.311)القاضي المعافى بن زكريا النهرواني -1

                                                                 

 .141، ص 3أحمد بن حجر العسقلاني، ج لسان الميزان، أنظر (1)
غاية النهاية في طبقات -321، ص3تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي، ج أنظر (2)

 .215، ص1ج القراء، محمد بن الجزري،

 .531-521، ص1بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي، ج أنظر (3)

 .171، ص2ء أبناء الزمان، ابن خلكان، جوفيات الأعيان وأنبا أنظر (4)

الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي  أنظر (5) 
لسان الميزان، أحمد بن -211، ص12م، ج2111-هـ1421بيروت، –مصطفى، دار إحياء التراث 

 .  141، ص 3حجر العسقلاني، ج
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 (1)(315)القاضي أبو طاهر الهاشمي -2

   (2)ه(411)محمد بن عثمان بن بلبل أبو عبد الله -3
 .(3)ه(413)أحمد بن عبد الرحمن بن قابوس بن محمد بن خلف -4

 .(4)ه(311)لبون غعبد المنعم بن  -5

 .ه(311) (5)سعيد بن سعيد الفارقي أبو القاسم النحوي -6

 .(6)الحسن بن سليمان -7

 .ه(375)(7)عثمان بن أحمد بن الفلو -3

 .ه(414)(8)علي الحسين بن علي بن عبد الله الرهاوي أبو -1

فقد درس على يدي خيرة علماء  ،حوي ذو مكانة مرموقة بين النحاةابن خالويه ن
لماء مشهورون ع ،وابن الأنباري  ،وابن دريد ،والسيرافي ،فأبو بكر بن مجاهد ،بغداد في وقته

وقد استطاع ابن خالويه تأدية رسالته وتمرير الأمانة إلى تلاميذ ذاع  ،وشهرتهم بلغت الآفاق
 .تراجمصيتهم بعده وذكرهم أصحاب ال

 
 
 

 
                                                                 

 .147، ص16لصفدي، جالوافي بالوفيات، ا أنظر (1)
 .171، ص1بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي، ج أنظر (2)
 .322، ص1، جالسابق( المصدر 3)
 .321، ص3تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي، ج أنظر (4)
 .534، ص1نفسه، جالمصدر ( 5)

 .141ص  ،3لسان الميزان، أحمد بن حجر العسقلاني، ج أنظر (6)

 .211، ص12الوافي بالوفيات، الصفدي، ج أنظر (7)
 .215، ص1ج غاية النهاية في طبقات القراء، محمد بن الجزري، أنظر (8)
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 .المطلب الثاني: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
به مما ينفع  فيشرف بما يشتغل ؛ومكانته تنتهي إلى مايتقنهمايحسنه، في  ءقيمة المر 

، م ل  أخذ من كل عِ  ،وابن خالويه عالم واسع الاطلاع ،من علم أوعمل ،الناس  بحظ وافر 
لغة في النحو وال ،على يد جل ة علماء عصره منها تتلمذه :ته من أوجه عدةتظهر مكانف

ا عديدة فقد صنف كتب ،والقراءات وغيرها، وكذلك تظهر مكانة ابن خالويه من جهة التأليف
ن سيف الدولة قدمه خليفة المسلمي ،تجل ي رسوخ قدمه في العلم، وبسبب اجتهاده وعلو  منزلته

تصدره  من خلال :ر مكانته أيضافكان من جلسائه، بل كان مؤدبا لبعض أبنائه، كما تظه
فنجب بعض تلاميذه واشتهرو كما قدمنا، ولاضير من إيراد  ،وعقد حلق الذكر ،للتدريس

وأما ، (1)فقد وصفه الذهبي بشيخ العربية وبأنه كان صاحب سنة ،بعض آراء العلماء فيه
الرحلة  إليه أحد أفراد الدهر في كل قسم من أقسام الأدب، وكانت ابن خلكان فقد قال عنه:"

، أما السيوطي فقد وصفه (2)"ويقتبسون منه ،من الآفاق، وآل حمدان يكرمونه ويدرسون عليه
عالم  ونقل عن الداني قوله فيه :" (3)" إمام اللغة والعربية وغيرهما من العلوم الأدبية بأنه:"

 ...وخنا يبالعربية، حافظ للغة ، بصير بالقراءة ، ثقة مشهور . روى عنه غير واحد من ش

، فيظهر من خلال ماتقدم (5)"لغوي، من كبار النحاة أما الزركلي فقال عنه:" (4)"وكان شافعيا
وكذا واسع اطلاعه على صنوف العلم مما أكسبه  ،مكانة ابن خالويه بين علماء عصره

     منزلة متميزة خلدت ذكره في في تاريخ النحاة والقراء.
  

                                                                 

 .321، ص3تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي، ج أنظر (1)
 .171، ص2( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، ج2)

 .521، ص1وعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي، ج( بغية ال3)
 .531، ص1( المصدر نفسه، ج4)

 .231، ص2( الأعلام، الزركلي، ج5)
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 المطلب الثالث: مؤلفاته.
وقد خل ف وراءه تراثا كبيرا في شتى المجالات العلمية   ،خالويه عالم موسوعيابن 

 :وله العديد من المصنفات منها ،والقراءات ،فألف في اللغة
 كتاب ليس في كلام العرب -0

 كتاب أسماء الأسد ذكر له خمسمائة اسم -5

 كتاب البديع في القراءآت  -3

 كتاب الجمل في النحو -4

 شتقاق كتاب الا -2

 .(1)القرآنكتاب غريب  -2

 (2)حواشي البديع في القراءات -7

 شرح مقصورة ابن دريد  -8

 .مختصر في شواذ القرآن -9

 إعراب ثلاثين سورة من القرآن العزيز  -01

 .الشجر  -00

 (3)الآل  -05

 اطرغش في اللغة  -03

 القراءات   -04

 . (4)المقصور والممدود -02

 المذكر والمؤنث " -02

                                                                 

 .321، ص3تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي، ج أنظر( 1)
 .215، ص1ج غاية النهاية في طبقات القراء، محمد بن الجزري، أنظر (2)

 231، ص2م، الزركلي، جالأعلا أنظر (3)
 531، ص1بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي، ج أنظر (4)
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 .(1)الألفات " -07

 .(2)التذكرة، لابن خالويه -08

 .(3)فظه واتفق معناه لليزيدى، لابن خالويهتقفية ما اختلف ل -09

 .(4)المبتدأ، لابن خالويه، فى النحو -51

 .(5).الحجة في القراءات السبع -50

 .القراءات السبع وعللها إعراب -55

 .فراس الحمداني أبيشرح ديوان  -53

 .رسالة في أسماء الريح -54

 .(6)غرائب خلق الانسان -52

 الله الحسنى. أسماء -52

 الحية. أسماء -57

 .ساعات الليل أسماء -58

 في الرياض. الأخبار -59

                                                                 

 .171، ص2( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، ج1)
إنباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي، تحقيق محمد  أنظر (2)

-هـ  1416، 1بيروت ط-القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية -م، دار الفكر العربي أبو الفضل إبراهي
 .331، ص4م، ج1132

 .342، ص4( المصدر نفسه، ج3)

 .375، ص4( المصدر نفسه، ج4)
ابن خالويه صرفيا، عبد الحميد حمد شحاذة، رسالة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية، إشراف  أنظر (5)

 .11، ص2116حمن الشايع، كلية الآداب، جامعة المستنصرية، العراق، الدكتورة ندى عبد الر 
الدلالة القرآنية عند ابن خالويه، عزة إبراهيم حماش، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة  أنظر (6)

 .  11، ص2117المستنصرية، العراق،
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 .(1)رسالة شكاة العين -31

 يضاح في القرآن.الإ -30

 ."لا"كتاب  -35

 . (2)ماينون ومالاينون في القرآن -33

 الهاذور. -34

وقد  ،ارلأني قصدت الاختص ؛اكتفيت بهذا القدر من التفصيل في حياة ابن خالويه    
ي حقق كتاب ذالدكتور عبد العال سالم مكرم ال :سبقني في ترجمته بعض الباحثين منهم

 نكتفي بما أوردنا ونحيل من أراد ،وترجم له ترجمة شافية كافية ،الحجة لابن خالويه
ن أ :الاستزادة على مقدمة تحقيق عبد العال سالم مكرم للحجة، ويظهر من خلال هذا

ف في كل مجتهدا في التألي وكانابن خالويه عالم فذ له مكانته العالية بين علماء عصره 
 فن. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 ه، دار ومكتبة الهلال،إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، الحسين بن أحمد بن خالوي أنظر (1)
 . 61م، ص1135بيروت، 

الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، تحقيق عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، القاهرة،  أنظر (2)
. وابن خالويه صرفيا، عبد الحميد حمد شحاذة، رسالة دكتوراه فلسفة في اللغة 13-16، ص1171، 3ط

، 2116الرحمن الشايع، كلية الآداب، جامعة المستنصرية، العراق، العربية، اشراف الدكتورة ندى عبد 
 . 12ص
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 المبحث الرابع: التعريف بكتاب الحجة في القراءات السبع

 . المطلب الأول: اسم الكتاب ونسبنته إلى مؤلفه
 علىحيث سيكون الكلام  ؛كتاب الحجة إلىطلب يمكن التعرف من خلال هذا الم

 وتأليفه. ،وتاريخ نسخه ،وصحة نسبته إلى ابن خالويه ،تسميته
 الفرع الأول: اسم الكتاب. 

 ،تابهولم يوثق تسميته في مقدمة ك ،لم يسم كتابه بالحجة -رحمه الله-خالويه  ابن
لكن موضوع الكتاب جعل النساخ يسمونه   ،وهذا الأمر كان عاديا عند مؤلفي عصره

إذ مدار كلام ابن خالويه هو الحجج المقدمة   ،لأنه يتوافق مع مضمون الكتاب ؛بالحجة
خ النسخ ولأن تاري ،ة أكثر الألفاظ تكررا  طيلة الكتابلتعليل القراءات، بل إن لفظ الحج

سخ فابن خالويه توفي سنة سبعين وثلاثمائة للهجرة، وأم ا ن ،بعيد عن تاريخ وفاة ابن خالويه
، فلابد (1)سنة ست وتسعين وأربعمائةفكان الكتاب كما أثبته الدكتور عبد العال سالم مكرم 

يس والكتاب الأصلي، فل ،خ المنقولة عن النسخة الأمأن الكتاب الذي بين أيدينا أحد النس
 بعيدا أن الناسخ قد رأى كتاب الحجة المكتوب بخط ابن خالويه.

ها الدكتور التي حقق ،وقد أثبتت هذه التسمية في الصفحة الأولى للمخطوطة الوحيدة 
ين روفعبد العال: "كتاب الحجة في قراءات الأئمة السبعة من أهل الأمصار الخمسة المع

تقان الحفظ، المأمونين في الرواية للعلامة المحقق إمام النحو واللغة أبي  بصحة النقل، وا 
 .(2)عبد الله الحسين بن خالويه"

ن كان لم يصرح بهذه التسمية  إذا فأصل تسمية الحجة هو من فعل النساخ، حتى وا 
ان، لى هذا العنو لكن موضوع كتابه صريح الدلالة ع ؛كما هي العادة عندهم ،ابن خالويه

 ع"الحجة في القراءات السب" لأن كتاب "لقراءاتعتقد اختصاره إلى عنوان آخر وهو"ابل ي  
ذا أغلب الظن ل ،بهذه التسمية لم يرد في كتب التاريخ والطبقات ضمن مؤلفات ابن خالويه

                                                                 

 .26الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (1)
 .31نفسه، ص صدر( الم2)
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هو  " لذا يكون لحجةلأنه لم يوجد كتاب في القراءات غير "ا ؛المذكورالقراءات" أنه كتاب"
 المقصود.

 الفرع الثاني: نسبة كتاب الحجة لابن  خالويه.
أما نسبة الكتاب فقد اختلف بعض المتأخرين في نسبة الحجة إلى ابن خالويه من  

لأنه عندما حقق عبد العال سالم مكرم كتاب الحجة في القراءات السبع اقتضت  ،عدمه
أراد أن ينسب الحجة لابن منهجية التحقيق، التأكد من نسبة المخطوط إلى صاحبه، ف

ق لبعض زملائه في لكن هذه الأدلة لم تر   ،وأورد أدلة واستشهادات على ذلك ،خالويه
تتفاوت  ،واستدلوا على رأيهم بأدلة مختلفة ،كما لم تعجب آخرين فرفضوا تلك النسبة ،الميدان

نسبة  ردها فيما اضطر الدكتور عبد العال سالم مكرم إلى نشر الأدلة التي أو  ،قوة وضعفا
 .1171سنة ،العدد الأول ،المجلد الثامن ،الحجة لابن خالويه في مجلة اللسان العربي

 مقال هتمخض عن ،هذا المقال أثار جدلا في الأوساط العلمية لبعض الجامعات 
 ،من إعداد الأستاذ محمد العابد الفاسي ،"نسبة الحجة لابن  خالويه لا تصح"  :تحت عنوان

صفحات  ،العدد الأول ،المجلد الثامن ،من نفس السنة في مجلة اللسان العربيالمغربي، نشر 
ا نشر أيض ،، وبعد صدور العدد رد  الدكتور عبد العال سالم مكرم بمقال آخر521-523

، شرح فيه وجهة نظره و 1172سنة  ،العدد الأول ،المجلد التاسع ،في مجلة اللسان العربي
م نشره الدكتور عبد العال لفاسي، لكن هذا المقال الذي أعاد رد  على الأستاذ محمد عابد ال

بل وأفضى هذا الجدال العلمي إلى مقال أخر نشر في  ،مسألة نسبة الكتاب تمامايحسم 
نسبة الحجة إلى ابن  خالويه  ": ، بعنوان1173سنة  ،بدمشق ،مجلة مجمع اللغة العربية

، صفحات 4-3، الجزء 43المجلد  "  من إعداد سعيد صبحي عبد المنعم،افتراء عليه
م دخل ث ،، ذكر فيه أدلة احتج بها على عدم نسبة كتاب الحجة إلى ابن خالويه645-671

وذلك من خلال مقدمة تحقيقه لكتاب إعراب  ،على الخط  عبد الرحمن بن سليمان العثيمين
 ،ته الأولىعفي طب  ،القاهرة ،لابن خالويه الذي  نشرته مكتبة الخانجي ،القراءات السبع

 حيث رأى أن نسبة الحجة إلى ابن خالويه افتراء عليه. ،1112سنة 
وأذكر  ،سألخص في هذا الفرع الأدلة التي استدل بها الدكتور عبد العال سالم مكرم 

  ،موالدكتور سعيد صبحي عبد المنع ،الاستطرادات التي أوردها الدكتور محمد عابد الفاسي
 ي الذي أركن إليه منها.مشيرا في آخر ذلك إلى الرأ
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 أولا: أدلة نسبة الحجة إلى ابن  خالويه.
الأدلة التي أوردها الدكتور عبد العال سالم مكرم في نسبة الحجة إلى ابن خالويه متعددة 

 نذكر منها:
تلمذة ابن خالويه لأستاذه ابن مجاهد: يرى الدكتور عبد العال أن من أدلة نسبة كتاب  -1

ر فقد حصل له بهذه الدراسة تبح   ،أنه درس على يد ابن مجاهد ،الحجة إلى ابن خالويه
 ،ولا أدل على ذلك من كتبه في القراءات ،فلا يبعد أن يكون أل ف الحجة ،في القراءات

 فقد ظهر من خلالها قدرته على التأليف.

إشارة ابن خالويه إلى كتاب في القراءات يرج ح أنه الحجة: يرى الدكتور عبد العال أن   -2
تصة ولأن الحجة مخ ،ن أدلة نسبة الكتاب إشارة ابن خالويه إلى مؤلف له في القراءاتم

م ورود وعد ،في القراءات فقط فإن المؤلَّف المقصود هو الحجة دون غيره من المؤلفات
اسم الحجة على لسان ابن خالويه راجع حسبه أساسا إلى أن التسمية من عمل 

 المتأخرين.

 ن مجاهد.على ابأ هما قر يخالويه وأبي علي الفارسي لأن كل نالتنافس العلمي بين اب -3

حيث  ؛تشابه أسلوب الحجة مع أسلوب ابن خالويه: هذه أقوى حجج الدكتور عبد العال -4
يرى أنه من أدلة نسبة الحجة لابن خالويه هو تشابه الأسلوب بين الحجة وبعض مؤلفات 

يرا لكتابة للشخص الواحد يشبه كثلأن أسلوب ا ؛ابن خالويه، وقد أصاب في هذا الدليل
فهو خصوصية يمتاز بها المؤلِ ف من غيره في جميع  ؛بصمة الأصابع في البيولوجيا

راب ومن خلال الاطلاع على كتاب إع ،وترى نفَسه منتشرا في جميع مؤلفاته ،كتاباته
 ثلاثين سورة سيظهر جليا التشابه في الأسلوبين تحليلا وتعليلا.

لهم ابن خالويه في كتابه كانوا أسبق منه: يرى عبد العال سالم أن الأعلام الذين   -5 سج 
من أدلة نسبة الحجة لابن خالويه أيضا أن الأعلام المذكورين في الحجة أسبق من ابن 

 ،وهذا الدليل يثبت أن الحجة قد ألفت في عصر ابن خالويه أو أسبق منه ،خالويه وفاة
لماء إذ لا يعقل أن ينقل عن ع ؛إلى ابن خالويهفهي دليل قوي على احتمال نسبة الحجة 

 بعده.
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تقارب بعض النصوص بين الحجة ومؤلفات ابن خالويه: أحصى الدكتور عبد العال   -6
يها التشابه التي يظهر ف ؛مواضع من الحجة وبعض الكتب الثابتة النسبة إلى ابن خالويه
 الكبير بل يصل أحيانا حد التطابق التام بين هذه النصوص.

7-
دم النسخ : يرى الدكتور عبد العال أن نسخة الحجة لم ا كانت أقدم في النسخ من ق 

 (1)بعض مؤلفات ابن خالويه فهي إلى النسبة إليه أقرب وبه أخص

 ثانيا: أدلة نفي نسبة الحجة لابن  خالويه.
نبدأ بأدلة محمد عابد الفاسي المغربي التي أوردها في شكل تعقيبات على أدل ة  عبد 

" :وهي في قالب أسئلة فقد اعترض على الدليل الأول للدكتور عبد العال بقوله  ؛سالمالعال 
اهد كونه من تلامذة ابن مج و لم يشتهر ابن خالويه بالحجة ولم تذكر في كتب الرواة ...

وكونه برع في الدراسات القرآنية، وأل ف فيها كتبا لا يكفي ذلك دليلا على إثبات نسبة كتاب 
ة له،  وأم ا كونه ليس بدعا أن يؤلف في الموضوع كما فعل معاصروه أبو علي  وغيره الحج 

   (2)" فصحيح، ولكن المسألة مسألة إثبات لا مسألة احتمال وتخمين
وقد رد عليه عبد العال سالم بأن سبب عدم ذكر لفظ الحجة لابن خالويه في كتب   
اءات إذا أطلق تنصرف الأذهان إلى أن لفظ الحجة في القر   :الأول :راجع لأمرين ،التراجم

 والأمر ،فغطت شهرة هذا المصنف على مصنف ابن خالويه ،حجة أبي علي الفارسي
تدل أيضا على واس  ،بل التسمية متأخرة ،أن ابن خالويه نفسه لم يسم كتابه بالحجة :الثاني

عض في ب دحض هذه الحجة بالإشارة إلى أن كتاب القراءات الذي أشار إليه  ابن خالويه
ك واستدل على ذلك بقول ابن خالويه "ذكرت علة ذل ،هو نفسه الحجة الذي بين أيدينا ،كتبه

ست ألي ؟«علة ذلك»وما مدلول قوله:  في كتاب القراءات" معتمدا على دلالة لفظ العلة: "

                                                                 

ابن خالويه اللغوي ونسبة كتاب الحجة إليه، عبد العال سالم مكرم، مجلة اللسان العربي،  أنظر (1)
، 515-511، ص1171، 1، العدد3مكتب تنسيق التعريب، مج-لثقافة والعلومالمنظمة العربية للتربية وا

وقد نشر في مقدمة تحقيق الحجة لابن خالويه، الحجة في القراءات السبعة، ابن خالويه، تحقيق عبد 
 .13-16، ص1171، 3العال سالم مكرم، دار الشروق، القاهرة، ط

د العابد الفاسي المغربي، مجلة اللسان العربي، ( نسبة الحجة لابن خالويه لا تصح، الأستاذ محم2)
 . 521، ص1، العدد3المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مج
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التوجيه النحوي أو اللغوي؟ وما التوجيه النحوي أو اللغوي إلا الاحتجاج، وما  :العلة هي
ة تتكرر في كل قراءة يعرضهاالا   (1)"حتجاج إلا ذكر الحجة، والحج 

أنا و  اعترض على الدليل الرابع والذي هو المنافسة بين ابن خالويه وأبي علي بقوله:" 
لا أدري ما وقع هذا الدليل. والتنافس العلمي ولو بلغ ما بلغ لا ينتج مثل هذا الفرض 

ن في كثير من الفنون في عصره، ولم يؤلف اب المشكوك فيه من أصله، وقد وقع التنافس
 .(2)"خالويه في جميع تلك العلوم المتنافس فيها

لوب إن الأس واعترض على موافقة أسلوب الحجة لبعض أساليب مؤلفاته بقوله:"
بل كان عاما لدى  ،والمنهج الذي كان سائدا في عصر ابن خالويه لم يكن خاصا به

 ن مجاهد، وأبو علي  الفارسي في كتابه لم يكن يتبع غيرابعند  تالشخصي ات التي تتلمذ
 .(3)"ولو نسبيا ،طريقة الإيجاز

 هذه هي الأدلة التي أوردها محمد العابد الفاسي وقد ذكر غيرها لكن هذه أقواها.
 الأدلة التي أوردها سعيد صبحي عبند المنعم.-

 ذكر سعيد صبحي عدة أدلة أهمها:
سين بن وليس الح ،دينا هو الحسين بن خالد بن خالويهاسم صاحب الحجة التي بين أي -0

أحمد ابن خالويه، وفي هذا إشارة إلى ما جاء في الصفحة الأولى من المخطوط فقد 
 جاء بها اسم الكتاب واسم صاحبه.

وابن خالويه منز ه عن هذه الألفاظ لأنه يعرف  ،صاحب الحجة يصف القراءات بالنكارة -5
ن أين جاء سعيد صبحي بهذا القول فابن خالويه ينتصر قدر القراءة، ولست أدري م

  ٹ ٿ ٿ ٿ چ عند قوله تعالى (4)في غير موضع ومثال ذلك ،للقراءة على اللغة
ٹ   ٹ  [1النساء] چ ٹ

                                                                 

 .42( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص1)
 .522( نسبة الحجة لابن خالويه لا تصح، الأستاذ محمد العابد الفاسي المغربي، ص2)
 .522(  المصدر نفسه، ص3)
 .113الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (4)
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، القول في هذا أن (1) الاستدلال بأن كتب ابن خالويه حملت اسمه "قال أبو عبد الله..."-3
 ثقل الكتاب.ختصار وتجنب كل مايابن خالويه قصد الا

ولم  ،و سعيد صبحي عبد المنعم ،محمد عابد الفاسيلاكتفيت بسرد هذه الاعتراضات 
لأنه أعاد ذكر الحجج التي أوردها  ؛أذكر حجج الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

وقال في آخر كلامه: "كتاب الحجة ربما يكون اختصارا لكتاب إعراب  ،محمد العابد الفاسي
أبو الحسن أحمد بن الصقر العابد عالم من علماء القرن الرابع  ،اختصرهالقراءات 

يم لا إلى قول وافتراض وقد انتقده إبراه ،، لكن كلامه هنا يحتاج إلى إثبات علمي(2)الهجري"
القريشي عثمان بقوله:" ولما هممت بنشره ظهرت طبعة عبد الرحمن سليمان العثيمين في 

وضعف  ،وضبطا مضطربا ،وتخليطا ،ها قد شحنت تصحيفاالأسواق، ولما طالعتها وجدت
فقيدت هذه التعليمات  واثقا من أنها ستكون أقوى مسوغ لإعادة نشر الكتاب توثيق 

براهيم يشير إلى كثرة الأخطاء التي جاءت في تحقيق عبد الرحمن ا، فالدكتور (3)بتحقيقي"
 ،ضبطتور في التحقيق والكما يشير من طرف خفي إلى ضعف الدك ،بن سليمان العثيمين

 فاعلمه.   
 الفرع الثالث: نقد الأدلة والحجج.

يح مع ترج ،من خلال هذا الفرع ستوضع الحجج التي تقدمت في ميزان الاحتجاج
 دون تعصب لأي رأي.من ما يظهر صوابه وقوة دليله 

                                                                 

( نسبة الحجة إلى ابن خالويه افتراء عليه، سعيد صبحي عبد المنعم، مجلة مجمع اللغة العربية، 1)
 .671-645، ص 4-3، الجزء 43دمشق، المجلد 

ن سليمان حمن ب( إعراب القراءات السبع وعللها، أبو عبد الله الحسين بن خالويه، تحقيق عبد الر 2)
 .33م، ص1112، 1العثيميين، مكتبة الخانجي، ط

( المراجعات على كتاب إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه تحقيق عبد الرحمان سليمان 3)
العثيمين، إبراهيم القريشي عثمان، قسم اللغة العربية وآدابها جامعة الملك سعود الرياض، عالم الكتب، 

 .341، ص1113، 2، عدد11مج
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إن نسبة كتاب الحجة في القراءات السبع لابن خالويه حامت حولها الشكوك وذلك  
 اجع لعدة أسباب أهمها:ر 

 كتاب الحجة لم يذكر في كتب الطبقات والتاريخ.-0

: أن كتاب الحجة لم يسمه ابن الأولىالجهة نقض هذا الاعتراض يكون من جهتين 
وهذا راجع إلى أن حجة القراءات  ،خالويه بالحجة بل أشار إلى أن اسمه كتاب القراءات

 ،لذلك تحاشى أن يسميه باسم حجة أبي عليو  ،لأبي علي الفارسي سابق لحجة ابن خالويه
 ولعل عدم اشتهاره راجع أيضا إلى أنه لم يدخله بلاط الملك.      

لنقض هذا الاعتراض هو أن كتب الطبقات لم تحص كل الكتب المؤلفة  :ةالثاني ةالجه
في أي قرن لذلك استدرك بعضها على بعض ولذلك تعددت التآليف في هذا الفن، فالسؤال 

يطرح نفسه هل كتب الطبقات حَوَت أسماء كل المؤلفات؟ اللهم لا، هل حملت أسماء  الذي
 ،نصفها؟ ممكن، إذن لنجعل كتاب الحجة في النصف الذي لم تتطرق إليه كتب التراجم

اب فالمفروض أن شهرته تدفع أصح ،غير أن هذا التدليل يشكل عليه شهرة ابن خالويه
قابل لسبب مجهول في ميحدث مع كتاب الحجة  ما لمهذا و الطبقات إلى الاعتناء بمؤلفاته، 

 حجة أبي علي الفارسي.
 .  التنافس العلمي بني  ابن  خالويه والفارسي-5

تجدر الإشارة إلى أن هذا الدليل لا يعدو أن يكون بيانا لقوة الدافع على التأليف في 
صب في مجموعها ت لكن الأدلة ،في مقابل أبي علي الفارسي ،مجال القراءات لابن خالويه

وسأبين أن المنافسة العلمية تدفع دفعا إلى التأليف، وذلك أن كل إنسان  ،في نفس الموضوع
ة، أحس في نفسه الرياس ،إذا بز  في فن من فنون المعرفة وسطع نجمه في ذلك الميدان

أو ئل ويسعى إلى النقد والرد بتآليف أو رسا ،ما يؤلف في هذا الفن شديدابيصير اهتمامه ف
مراسلات  وكان بينهما ،مقالات، والمنافسة بين ابن خالويه وأبي علي الفارسي كانت شديدة

مؤكد أن ابن خالويه قد اطلع عليه ف ،وردود، وعندما ألف أبو علي الفارسي كتابه الحجة
تطرادات والاس ،فأدرك ما فيه من التطويل ،والتعليل النحوي ،وهو من هو في فن القراءات

 دافع حجة الفارسي دفعة إلى عن شكل إنطباع الناس بالسلب وربما ،عن القصدالتي تبعد 
وقد  ،يدامف ،مختصرا ،يكون سهلا ،تأليف كتاب في الاحتجاج للقراءات إلى ابن خالويه

 ختصار رأسا.أشار ابن خالويه في مقدمة الحجة إلى أنه قصد الا
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ه في نسبة الحجة لابن خالوي ففي الجدال الحاصل ،وأنا أقول ما أشبه اليوم بالبارحة
في نسبة  ،فبعد أن نشر الدكتور عبد العال سالم مكرم مقاله ،منافسة تعد هي الدافع للتأليف

شكل هذا المقال دافعا للتأليف من كل شخص يحس في نفسه  ،كتاب الحجة لابن خالويه
وسعيد   ،لفاسيأو التحقيق، فبقليل من النظر نجد أن محمد العابد ا ،الصلة بعلم القراءات

  ،والدكتور عبد العال سالم مكرم ،ن بن سليمان العثيمينالرحمصبحي عبد المنعم، وعبد 
كلهم يدخلون تحت تخصص القراءات والتحقيق، فظهر بهذا أن المنافسة العلمية بين الأقران 

 أكبر دافع نحو التأليف.
ي  يه وليس الحساسم صاحب الحجة التي بني  أيدينا هو الحسي  بن  خالد بن  خالو -3

 بن  أحمد بن  خالويه.

هذا الاعتراض للأسف مثبت في الصفحة الأولى من النسخة المخطوطة وأنا سأعطي 
دليلا ربما يفيد في تعليل سبب إثبات لفظ خالد، أولا يجب أن نعرف أن النسخة المخطوطة 

ة سنة جوقع الفراغ م  نسخه كله في ذي الح" هذه العبارة: هاآخر صفحة منقد كتب في 
قوبل وصحح بأصله " :وتحت هذا التذييل تذييل آخر، وهو .(1)"ست وتسعي  وأربعمائة

لكن ربما حصل له خلط  ،، لابد أن الناسخ متأكد أن الكتاب لابن خالويه(2)"المكتوب منه
ربما في اسم ابن خالويه  ،هذا من جهة ومن جهة أخرى  ،في الاسم الأول لابن خالويه

 كاملا وبعد السقط ظنه ناقصا فأضاف خالويه لعلمه بنسبة الكتاب إليه.سقط، فيكون الاسم 
 :(3)(2-1لاحظ الصورتين التاليتين رقم) 

 

(10)                    )(15)
 

لاحظ مقدار التشابه بين الصورة الأولى والثانية فالأولى هي لفظة "خالويه" دون "يه"  
طة نفسها ومن خلال المقارنة يظهر أن اللفظتين الصورة الثانية هي كلمة "خالد" في المخطو 

                                                                 

 . 31( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص1)

 . 31( المصدر نفسه، ص2)

 56( المصدر نفسه، ص3)
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تابتهما فطريقة ك ،تتقاربان في الرسم خاصة في الخط السائد في القرن الخامس الهجري 
ذا سقطت  مع علمه أن و  ،فلابد للناسخ أن يعتقد أن "خالو" هي نفسها خالد  "يه"متشابهة وا 

ا منه أنه داخل في اسم ابن النسخة الأصلية هي لابن خالويه أضاف كلمة خالد اعتقاد
 خالويه ويظهر التشابه أكثر حين نرى اللفظين في صورة واحدة.                    

                                                                            3)((1)الصورة رقم

  
  

 
ج أن حج ،خالويه خلاصة القول في هذا الجدل الحاصل في نسبة كتاب الحجة لابن

حكم  واعتراضات المعارضين لها نفس ،إلى الحجج العلمية ىالمؤيدين لنسبة الكتاب لا ترق
ما وأنا إن ،وفي مثل هذه الاختلافات أقوى الحجج عقليا هي التي لها الرجحان ،الحجج

وأنا أرى أن الكتاب هو لابن  ةبحجج عقلي ،انتقدت وحللت طلبا لترجيح رأي على آخر
ه لأن الأسلوب يشبه أسلوبه في غير كتاب من كتبه والناظر في إعراب القراءات خالوي

لات وحتى والتعلي ،في الأسلوب ،السبع لابد حتما أن يلحظ مقدار التشابه بين الكتابين
وهذا الرأي هو رأيي ولا ألزم به أحدا ويبقى  ،ير أن الحجة أشد اختصاراغ ،بعض الشواهد

 يفتح الله تعالى على أحد العلماء فيحسم المسألة بالدليل القاطع.باب النقد مفتوحا وربما 
نه لا مادام أ ،وفي الأخير أعتقد أن نسبة الحجة إلى ابن خالويه تبقى ثابتة له  

 نالويهولا يضر أحدا نسبته إلى ابن خ ،وكتاب الحجة كتاب مفيد في بابه ،ينازعه فيه أحد
  ه.كتاب الحجة من تأليف ابن خالوي فيد بمجملها أنالتي تم تعديدها تبل إن مجموع الأدلة 

 
 

                                                                 

 .56( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص1)
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 منهج ابن  خالويه في الحجة.المطلب الثاني: 
ي والخطة المتبعة ف ،في مقدمة كتابه الخطوط العريضة لمنهجهابن خالويه رسم 

وأنا بعون الله ذاكر في كتابي هذا ما احتج به أهل عرض المادة العلمية من خلال قوله: "
لهم في معاني اختلافهم، وتارك ذكر اجتماعهم وائتلافهم، معتمد فيه على صناعة النحو 

ذكر القراءة المشهورة، ومنكب عن الروايات الشاذة المنكورة، وقاصد قصد الإبانة في 
م في مقالهم، مترجما عن ألفاظهم  اقتصار، من غير إطالة ولا إكثار، محتذيا لمن تقد 

ل، ومقال واضح سهل؛ ليقرب على مريده، وليسهل على واعتلالهم، جامعا ذلك بلفظ بي ن جذ
تتضح له الصورة العامة لشكل الكتاب  ،، والناظر في هذه المقدمة المختصرة(1)"مستفيده
 وسأذكر معالم منهج ابن خالويه في كتابه الحجة بشكل مختصر. ،ومنهجه

 معالم منهج ابن  خالويه في الحجة: -

 ة فقط.الاقتصار على ذكر القراءات المشهور -0

الايجاز والاختصار قدر الإمكان )حذف أسانيد القراءات، عدم تكرار الاحتجاج لنفس -5
 المسألة، عدم شرح الكلمات وتجنب التفسير إلا للضرورة(.

 الاعتماد في اللغة على السماع دون القياس.-3

 .(2)دون التعصب لأي مدرسة نحويةمن تباع الحجة والدليل ا-4

 عد الاستدلال الأول أو لأجل إضافة جديدة.قد يكرر الاستدلال إذا تبا-2

 الاستدلال بالشعر والنثر.-2

 التعليل بواسطة القواعد النحوية والصرفية.-7

 يستدل لتعليل القراءة بالقرآن.-8

 دون تفصيل أو استطراد.من القصد إلى العلة مباشرة -9

 عتماد عليها.ذكر أقوى العلل وأشهرها والا -01

 عند الحاجة. الاستشهاد بالرسم والقراءة الشاذة -00

                                                                 

 .62( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص1)

 .33( المصدر نفسه، ص2)
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المطلب الثالث: مقارنة كتاب الحجة لابن  خالويه مع كتاب الحجة لأبني علي 
 الفارسي.

ورسائل  ،كانت بينهما منافسة علمية ،الفارسي يعلابن خالويه وأبو  ،عالمان كبيران
ومن هذا الباب ولأجل المقارنة بين منهجهما التأليفي وحسهما اللغوي  ،وردود ،ومؤلفات

 و كتاب الحجة لأبي علي الفارسي ،ارنة بين الحجة لابن خالويهجاءت المق
 علي الفارسي.ف بأبني يالتعر الفرع الأول: 

 ،ة، واحد زمانه في علم العربيأبو علي الفارسي المشهورالحسن بن أحمد بن عبد الغفار 
 مبرمانبكر  أبياج و ر  الس   أبي بكرالزجاج و علمائها كذ عن أخولد بفسا وقدم بغداد وسكنها، و 

وخدم سيف الدولة، ثم رجع بغداد واشتهر بها حتى  ،وطوف بلاد الشام ،وأبي بكر الخياط
كابن  ةوبرع من طلبته جماع ،أعلم من المبردوقال كثير من تلامذته إنه  بل ،علت منزلته

: تصانيفه ومن، وتقدم عند عضد الدولة ،جني وعلي بن عيسى الربعي وكان متهما بالاعتزال
التذكرة ، أبيات الإعراب ، تعيلقة على كتاب سيبويه ، المسائل الحلبية ، البغدادية الحجة ، 

وغير ،غفال، الإالمقصور والممدود ،، العسكرية ، الكرمانية، القصرية ، البصرية ، الشيرازية
 .(1)ثمائةذلك .  توفي ببغداد سنة سبع وسبعين وثلا

 علي الفارسي. لأبني ةالفرع الثاني: كتاب الحجة للقراء السبع
ي الفارسي العالم النحوي " من أشهر كتب أبي علةكتاب "الحجة للقراء السبع

قيق حبت ،بيروت ،عن دار المأمون للتراث ،كتاب مطبوع في سبع مجلدات وهو ،المشهور
، ويوجد من كتاب الحجة 1113بشير جويجابي، سنة و  ،الأستاذين بدر الدين قهوجي

لأولى: وهي نسخة محفوظة في مكتبة بلدية ا ،طبوعقوبل عليهما الم ،مخطوطتان
وتقع  ،قراءات 462برقم  ،ولها مصو رة في دار الكتب المصرية 3571،برقم  ،الإسكندرية

 ،هذه النسخة في سبعة أجزاء ينقصها الخامس. وقد نسخت بخط النسخ الجميل الواضح
سطرا.  15تها وعدد سطور صفح ،5.21×  17وضبطت كلماتها ضبطا كاملا. مسطرتها 

                                                                 

تاريخ الإسلام ووفيات -417، ص1حاة، السيوطي، جبغية الوعاة في طبقات اللغويين والن أنظر (1)
 .431-433، ص3المشاهير والأعلام، الذهبي، ج
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كتب في آخر أجزائها: نجز كتاب الحجة للقر اء، وبلغ  ،صفحة 2223ومجموع صفحاتها 
 لسبع بقين من ذي القعدة سنة تسعين وثلاثمائة. ،الفراغ منه في يوم الخميس

ومنها مصو رة  ،1 – 6النسخة الثانية: نسخة محفوظة في مكتبة مراد ملا  بإستانبول، رقمها 
ضبطت و  ،كتبت بخط نسخ قديم ،المخطوطات، وتقع في أربعة أجزاء تامةفي معهد إحياء 
كثير  غزير الفائدة ،،وهو كتاب في الاحتجاج اللغوي لقراءات القراء السبع(1)بالشكل الكامل

 .وعقلية ناقدة واجتهاد كبير ،ينبئ عن سعة اطلاع وقدم راسخة في العلم ،النفع
علي الفارسي في  يالويه وأبنابن  خ يالفرع الثالث: مقارنة بني  منهج

 هما.يحجت
" من المصادر الأساسية في هذا ةالحجة للقراء السبع":كتاب أبي علي الفارسي

الم وبعض المع ،فمن خلال الاطلاع المتكرر عليه يمكن تحديد لمحة عن  منهجه ،البحث
ه التشابه وجيمكن ملاحظة أ ،وبمقارنتها مع منهج ابن خالويه في حجته ،الأساسية في تأليفه

فمن أوجه الاتفاق: أنهما يجتمعان في الاسم والموضوع وكثير من القواعد  ؛ختلافوالا
النحوية التي تذكر لتعليل القراءة غير أنهما على طرفي نقيض فيما دون ذلك، فابن خالويه 

ويفرع  ،طردويفصل ويست ،أبو علي الفارسي يطيلو بينما أبو علي يذكرها،  ،يحذف الأسانيد
وسألخص هذه المقارنة في مجموعة نقاط  ،يضيع على القارئ المراد إذا لم يركز جيداحتى 

 أهمها:  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

، ج أنظر (1)  .13، ص1الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 
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 مقارنة بني  حجة ابن  خالويه وحجة أبني على الفارسي. (4)الشكل رقم

 
ق، بدر تحقي، لحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي  ابالاعتماد على  يمن إعدادالمصدر: 

-هـ  1413، 2ط، بيروت ،دمشق –ويجابي، دار المأمون للتراث بشير جو  الدين قهوجي
م، والحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، تحقيق عبد العال سالم مكرم، دار 1113

 .13-16، ص1171، 3الشروق، القاهرة، ط

الحجة لابن 
خالويه

الاقتصار على ذكر 
القراءات المشهورة 

فقط 

الإمكا قدروالاختصارالايجاز
عدمالقراءات،أسانيدحذف)

ة،المسأللنفسالاحتجاجتكرار
.(قليلاإلاالكلماتشرحعدم

غة الاعتماد في الل
على السماع دون

القياس

الحجة لأبي 
علي الفارسي

لم يقتصر على 
د ع بل قسبالقراءات ال

يذكر بعض القراءات
الشاذة

الاستطراد 
سط والتطويل والب

ارثلإكوالتعمق وا

الاعتماد على 
السماع والقياس



  

  

  

.   :    

  الإدغام.المبحث الأول  

  المبحث الثاني: الإمالة.

  المبحث الثالث: الهمز والتخفيف.            

  المبحث الرابع: المد والقصر.      

  المبحث الخامس: الروم والإشمام.        
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  .الفصل الثاني: المستوى الصوتي  
للغة بط اا بضواكما جاء منضبط ،القرءان الكريم جاء على سنن العرب في كلامها

دورا هاما في المنظومة اللغوية، لهذا تعد ؤدي لأن الأصوات تالعربية، ووفق نظامها و 
تأثير بعضها على بعض جوهر المستوى الصوتي، وهذا الأخير يختص تها ومعرفة دراس

ف ذه الحرو ه بعض وهي الحروف كما يدرس تأثير ،بتحليل أصغر وحدات التركيب الكلامي
دغام فمن مسائله الإ ؛بقدر تعدد الألفاظ ،ذلك تتعدد المسائل والقضايا، وبعلى بعضها
ائل الإبدال وغيرها من المسو ، والقصر المدو الهمز والتسهيل، و الفتح والإمالة، و والإظهار،  

هذه المسائل في التعليل والاحتجاج للقراءات القرآنية المشهورة، وممن اعتمدوا  وظفتوقد 
اول أغلب القضايا " فتنالحجة في القراءات السبع" :ن خالويه في كتابهعليها في تعليلاتهم اب

 الصوتية المعروفة، وعلل بها صحة القراءات القرءانية كما سنبينه بإذن الله.
قبل الخوض في مسائل المستوى الصوتي تجدر الإشارة إلى أن القراءات السبعة  

هي من قبيل  ،ت التي يأتي بها العلماءمتواترة ثابتة صحيحة أجمع عليها العلماء، والتعليلا
لا ف ،وتجري على قوانينها ،وأنها توافق العربية ،العضد وبيان فصاحة القراءة إن صحة وا 

 سند التلاوة كاف لإثبات صحتها وقبولها. 
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 دغام:المبحث الأول الإ
، (1)ر الأصوات المتجاورة بعضها ببعضدغام ظاهرة صوتية تحدث بسبب تأث  الإ

 ،ه(131)علماء العربية والقراءات كسيبويه من اشغل كثير  اسة هذا التأثير وتعليلهودر 
مفهومه؟ وماهي  فما وغيرهم ،ه(312)وابن جني ،ه(371)وابن خالويه ،ه(131)والكسائي
 أنواعه؟

 المطلب الأول: مفهوم الإدغام وأنواعه.
 في العربية بين عدة معان والتي تدور "مَ  غَ  دَ " مادةمشتق من  :دغام لغةالإالفرع الأول 

غمَها واغتَمَطها منها التغطية والسواد والإ غمها وأد  دخال تقول "دَغَمَ الغيث  الَأر ض يَد 
الدال  "دغم"وقد ذكر هذا الأصل ابن فارس بقوله:" ، (2)واغتمصها: إِذا غشيها وقهرها"

، (3)مدخل ماوالغين والميم أصلان: أحدهما من باب الألوان، والآخر دخول شيء في 
غَمَ الفرسَ اللجامَ: أَدخله فِيه" . وأَد  وابِ  غام : إِدخال اللِ جَامِ فِي أَفواه الدَّ دغام لغة والإ (4)"والِإد 

                                                                 

الإعلال والإبدال والإدغام في ضوء القراءات القرآنية واللهجات العربية، أنجب غلام نبي  أنظر (1) 
راه، إشراف د/ عبد الله درويش، كلية التربية للبنات بمكة، المملكة غلام محمد، رسالة دكتو 

 .416م، ص1131السعودية،

( تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، 2)
 .15، ص3م، ج2111، 1بيروت، ط

م، 1171محمد هارون، دار الفكر،  معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق عبد السلام أنظر (3)
 .234، ص2ج

 .213، ص12لسان العرب، ابن منظور، ج (4)
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أن التي سبقت  من المعاني، و (1)لمعنى الإدخال سواء كان الداخل غالبا أو مغلوباحامل 
 .(3)خَال حرف فِي حرفالإدغام: إِد  إذن ف (2)فيهاؤه خفالحرف في الحرف إ كمادغإ

 دغام اصطلاحا.الفرع الثاني الإ
المقصود بالإدغام في الاصطلاح هو معناه في صنعة الكلام وقد اختلفت ألفاظ 

ن اتفقوا في وحدة المعن ،ييننحو تعريفه بين ال  .ىوالقراء وا 
تعريف الإدغام عند ابن جني هو تقريب صوت من  :نحويي ال اصطلاحأولا الإدغام في  

من  هروبا من الثقل الحاصل بحيث يؤدي هذا التقريب إلى ارتفاع اللسان مرة واحدة صوت

رفع اللسان هو أي  (4) الوقفة التي يستلزمها النطق بالحرف الأول إذا لم  يدغم في الثاني
ا ا واحد  وقيل الإدغام إسكان الحرف "الأول" (5)بالحرفين دفعة واحدة، والوضع بهما موضع 

كان متحركا إلى ما قبله إن كان ساكنا، أو سلبها إن كان متحركا أو ساكنا بنقل حركته إن 
 .(6)بالثاني اتصالا يحصل به التخفيف الأول يتصلل

مضيفا إليه قسما آخر سماه  ،وقد سمى ابن جني هذا الإدغام بالإدغام الأكبر 
 ،نهماون بيمن غير إدغام يك ،الإدغام الأصغر، ويعني به تقريب الحرف الأول من الثاني

اعتبر و  ،تقريب صوت الفتحة من صوت الكسرة :وأدخل تحت هذا الإدغام الإمالة التي هي
                                                                 

أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي أبو عمرو بن العلاء، عبد الصبور شاهين، مكتبة  أنظر (1) 
 .124م، ص1137، 1الخانجي، القاهرة مصر، ط

 .333، ص2، جالسابقالمصدر  (2) 
المحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، ت: عبد الحميد هنداوي، المحكم و  أنظر (3)

 .472، ص5م، ج 2111-هـ  1421، 1بيروت، ط –دار الكتب العلمية 

الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة  أنظر (4)
 .141-131، ص2لبنان، )د.ت.ط(، ج-والنشر، بيروت

ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، تحقيق وشرح ودراسة  أنظر (5)
 .337، ص 1م، ج 1113-هـ  1413، 1رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط

شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف، شمس الدين أحمد المعروف دنقوز، مطبعة  أنظر (6)
 .33م، ص 1151-هـ  1371، 3حلبي وأولاده بمصر، طمصطفى البابي ال
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ثم أدخل تحت نفس الباب الإبدال الحاصل في تاء الوزن  ،صغيراهذا التقريب إدغاما 
طبر واص ،واضطبر ،كاضطرب ،حيث تقلب حرفا يقارب العين مخرجا أو صفة،"افتعل" 
ى نفس لأضاف قلب السين صادا بسبب الحرف المفخم بعدها إثم عى، واد   ،وازدان ،واظطلم
وساخط تصير صاخط، ولم يكتف بهذا فقط بل اعتبر أن  ،كسوق تصير صوق  ،القسم

الإدغام الصغير يدخل تحته تقريب الصوت بقلب حركة الحرف الذي قبل حرف الحلق 

 . (1)رِغيف(-شِعِير، رغِيف-شَعيربِعير، -كسرا مثال ذلك )بَعير

اعتبر ابن جني كل تقارب بين صوتين مهما اختلف نوع هذا التقارب إدغاما، داخلا  
من جهة عدم زوال صوت  ؛غير أن هذا الإدغام يبقى ناقصا ،تحت باب الإدغام الصغير

رف لكن أذهان الدارسين تنص ،بحيث يكون أعم من الإدغام الكبير ،الحرف الأول أو صفته
عمق  مع ما لكلام ابن جني من ،( عند إطلاق مصطلح الإدغامإلى النوع الأول)الكبير

    تحليل ينبؤ عن عقلية تحليلية بامتياز.

 اإدخالا معنوي ،ويين هو إدخال الحرف الأول في الحرف الثانينحإذن الإدغام عند ال 
مع حدوث جميع التغيرات المصاحبة لعملية الإدخال  في النطق  فيصيران حرفا واحدا آدائيا
 وعل ة ذلك طلب العرب للتخفيف وهروبهم من الثقل. ،ذف الحركة أو الصفةكح

داثانيا الإدغام في اصطلاح القراء:  ، (2)الإدغام هو: النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشد 
فين كالثاني مشددا، وفائدته تخفيف اللفظ لثقل النطق بحر  الأول هو اللفظ بالحرف"الإدغام: ف

 .حيث ثقل التقاء المتجانسين على ألسنتهم، (3)"تقاربينمتفقين في المخرج أو م

                                                                 

 .145-131، ص2الخصائص، ابن جني، ج أنظر (1)

، بيروت –الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، محمد سالم محيسن، دار الجيل  أنظر (2)
 .143، 1م، ج1117-هـ  1417، 1ط

د خالد شكري ومحمد خالد منصور، دار ( مقدمات في علم القراءات، محمد أحمد مفلح القضاة وأحم3) 
 .121م، ص2111ـ، 1عمار، عمان، الأردن، ط
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فناء الصوت الأول في الثاني، بحيث ينطق بالصوتين صوتا  نفالإدغام عبارة ع
ن كان نحفي باب الإدغام ما أدخله ال القراء ولم يدخل ،واحدا كالثاني ويون كابن جني وا 

 .يات أخرى التقارب الصوتي الذي ذكره ابن جني موجود تطبيقا تحت مسم
 دغام:شروط الإثالثا: 

ن يلتقي أ لأن له شروطا وأسباب منها: ؛ليس كل ساكن يليه متحرك يصلح للإدغام
 نلأ "نه هو"إليدخل نحو:  أو خطا لا لفظا، ،الحرفان المدغم والمدغم فيه خطا ولفظا

ذ الواو المدية إ ا،خط التقيانهما إثناء النطق، فأن لم يلتقيا لفظا لوجود الواو المدية ا  الهاءين و 
وخرج نحو  "نه هو"إالحرفين خطا نحو  التقاءدغام هو إذا فالعبرة في الإ لا تكتب في الخط.

ن النونين إلف تعتبر فاصلة بينهما، ولذا فن الأألا إلفظا  إلتقيان ا  ن النونين و لأ "نا نذير"أ
 .(1)في هذا المثال لا تدغمان، وكذا كل ما يماثلهما

 .دغامأصول الإ رابعا:
 ،ا تأصيل أصولاستطاعو  الكريم بتتبع القر اء واللغويين لمواضع الإدغام بين العربية والقرآن

 وتقعيد قواعد تنضبط عليها حروف المعجم في مسألة الإدغام في أغلب أحوالها فاستخلصوا
 خمسة للإدغام، هي: أصولا

 يكون الإدغام لتقارب الحروف في المخارج.  -1

 ل المدغم من ضعف إلى قوة، ويضعف بخلافه.يقوى الإدغام بانتقا -2

 أبدا يقوى معه الإدغام. والاتصالأبدا يقوى معه الإظهار،  الانفصال  -3
يكون الإدغام إذا تحققت المجاورة بين المدغم والمدغم فيه، بأن سكن المدغم أو      -4

 جاز إسكانه.
 .(2) لالاستعماأحيانا قد يدغم من الحروف ما لا يدغم في غيرها، لكثرة    -5

                                                                 

لقاهرة، ا –القراءات وأثرها في علوم العربية، محمد سالم محيسن، مكتبة الكليات الأزهرية  أنظر (1)
 .12، ص1م، ج 1134هـ ، 1414، 1ط

دمشق،  –النيرباني، دار الغوثانى  الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات، عبد البديع أنظر (2)
 .116-115-114م، ص2116-هـ 1427، 1ط
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 الفرع الثالث: أنواع الإدغام.
م وبالاستقصاء نجدها تنقس ،ينقسم الإدغام إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة

  باعتبارات ثلاثة مع العلم أن بعضها داخل تحت بعض.
 أولا: باعتبار حركة المدغم والمدغم فيه.

دغام و  ،دغام كبيرينقسم الإدغام بحسب حركة الحرفين الواقع فيهما الإدغام إلى إ  ا 
 صغير.

: الإدغام حرفان جاور أحدهما الآخر فدخل الأول في الثاني، والإدغام الإدغام الكبنير-0
 ،ينسواء كانا مثل، أول الحرفين فيه متحرك أن، ونعني به (1)مختص بإدغام المتحرك الكبير

 ين من الحروفالإدغام الكبير يكون في المثلين والمتقاربف  ،(2)أم متقاربين ،أم جنسين
المتحرك قبل إدغامه، ولشموله نوعي المثلين  ثيره فيالمتحركة؛ وسمي بالكبير لتأ

حرك لتأثيره في إسكان المتو  لكثرة وقوعه إذ الحركة أكثر من السكون وأيضا  ،(3)والمتقاربين
قبل إدغامه وقيل: لما فيه من الصعوبة وقيل: لشموله نوعي المثلين والجنسين والمتقاربين 

وورد  في إحدى طريقيه والمشهور بنسبته إليه من الأئمة العشرة هو أبو عمرو بن العلاء
  (4)عن جماعة خارج العشرة كالحسن البصري والأعمش وابن محيصن وغيرهم

 .الهاء في كالهاء معا، والصفات المخرج في الحرفان يتفق أن: فالتماثل"
 .الثاء في كالتاء وصفة، مخرجا أو صفة، أو مخرجا، يتقاربا أن: والتقارب
 (5) ".الطاء في والتاء التاء، في كالدال صفة، ويختلفا مخرجا، يتفقا أن: والتجانس

                                                                 

 .37إبراز المعاني من حرز الأماني، أبو شامة، ص  أنظر (1)

الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، تحقيق وتعليق مصطفى شيخ مصطفى،  أنظر (2)
 .111م، ص2113-ه1421، 1مؤسسة الرسالة، ط

 .77المعاني من حرز الأماني، أبو شامة، ص إبراز أنظر (3)

 .111الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، ص أنظر (4)

 . 131، ص1( الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، محمد سالم محيسن، ج5)
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عبيد  فين في القراءات لم يذكروه البتة كأبيووجهه: طلب التخفيف وكثير من المصن  
في كتابه وابن مجاهد في مسبعته ومكي في تبصرته والطلمنكي في روضته وابن سفيان 

 .(1)"هاديه وابن شريح في كافيه والمهدوي في هدايته وغيرهمفي 
وهو  ،وأما الإدغام الصغير: فهو ما كان الحرف الأول فيه ساكنا :الإدغام الصغير-5

والذي جرت عادة القراء بذكره في كتب الخلاف هو الجائز لأنه  ،وجائز ،وممتنع ،واجب
 .(2)فيه الذي اختلف القراء

ا وأم ،ما كان أول الحرفين متحركا :يتبين أن الإدغام الكبيرإذن من خلال ما سبق 
غير أنه تجدر الإشارة إلى أن  ،فهو ما كان فيه الحرف الأول ساكنا :الإدغام الصغير

ل ويفترق عنه في أمر واحد هو أن أص ،الإدغام الكبير يشبه الإدغام الصغير في كل شيء
 الحرف المدغم ليس ساكنا بل متحرك.

 
 اعتبار قرب المخرج وبعده.ثانيا: ب

طقية والقسمة المن ،كما أسلفنا سابقا الإدغام حرفان تجاورا فدخل أحدهما في الثاني
ن يتجاور والثانية أ ،الأولى أن يتجاور الحرف ونفسه :لتجاور حرفين تقتضي أربع صور

والثالثة أن يتجاور الحرف مع حرف يقربه في  ،الحرف مع حرف يشترك معه في المخرج
  . والرابعة أن يتجاور الحرف مع حرف يبعد عنه في المخرج ،المخرج

 ثلاثة أقسام هي: على هذا الاعتبارأقسام الإدغام 
الحرفان  أي يكون ، (3)وصفة نعني بالمتماثلين ما اتفقا مخرجا: و إدغام المتماثلي -0

احدة و ومتحدين أيضا في الصفة، سواء أوقعا في كلمة ، المتتاليان متحدين في المخرج
م  ي  : أم في كلمتين متتاليتين، مثال ذلك ك  رِك  ت  د  ا-ال مَو  وا آوَو  رَبِحَت   فَما-دَخَل وا د  قَ -*وَنَصَر 

رِب  -تِجارَت ه م    .ونحو ذلك ،بِعَصاكَ  اض 

                                                                 

 .111الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، ص (1)

 .212المصدر نفسه، ص (2)

 .212الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، ص ظرأن (3) 
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في المخرج أي اتحدا (1)ن ما اتفقا مخرجا واختلفا صفةا: والمتجانسإدغام المتجانسي -5
 ذلك:من في بعض الصفات، و  اختلفاو 

ت م  -مع التاء، مثل: قَد  تَبَيَّنَ  الدال- 1 ت م  -وَجَد   .أَرَد 
وَت ك ما التاء- 2  أَث قَلَت  دَعَوَا اللَََّّ. -مع الدال، مثل: أ جِيبَت  دَع 
 مع الطاء، مثل: قالَت  طائِفَةٌ* وَدَّت  طائِفَةٌ. التاء- 3
ف سَه م  إِذ   الذال- 4 . مع الظاء، مثل: إِذ  ظَلَم وا أَن  ت م   ظَلَم 
كَب  مَعَنا. الباء- 5  مع الميم، مثل: ار 
. الطاء- 6 ت م  تَ أَحَط ت  فَرَّط   مع التاء، مثل: بَسَط 
وهو أن يكون الحرفان المتتاليان متقاربين  (2)ما تقاربا مخرجا أو صفة :إدغام المتقاربي  -3

 مثل: في المخرج والصفة
. ق ل  -رَفَعَه  مع الراء، مثل بَل   اللام- 1  رَبِ 
. وذلك ب القاف- 2 ك م  ل ق  دخالها و  لاء عن القاف،صفة الاستع إسقاطمع الكاف، مثل: نَخ  ا 

في الكاف فتصير كافا مشددة غير أن من القراء من يترك صفة القاف عند النطق بهذا 
 .الإدغام

 ثالثا: باعتبار التمازج الصوتي.

قية الحرف الثاني والصفة البا فيإدغام الحرف الأول  منويقصد به المزيج الحاصل  
ذوبانا  ؟يذوب صوت الحرف الأول في الثانيالحرفين في النطق والنظر أ بعد الاجتماع 

م بهذا وهي تنقس ،في أحكام الميم الساكنة والتنوين روأكثر ما تظه ،تاما أو ذوبان جزئيا
 :إلى قسمين هما

ر يصيف ،لثاني دخولا جزئيا: والمقصود به هو دخول الحرف الأول في االناقص الإدغام-0
من الحرف الأول بعض صفاته، وأبرز أمثلة هذا القسم إدغام  ىبقيولكن  ،حرفا مشددا

 .والواو ،والياء ،النون الساكنة والتنوين في الميم والنون 

                                                                 

 .212، صالسابق( المصدر 1)

 .212( المصدر نفسه، ص2)
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: والمقصود بهذا القسم كل الحروف التي أدغمت في بعضها سواء إدغام الإدغام التام -2
هر في فلا تظ ،بحيث يذهب صوت الحرف الأول وصفته ،ربتقا أم ،تجانس أم ،تماثل

 فقط.  االنطق بل يظهر الحرف الثاني مشدد

 المطلب الثاني: الإدغام في كتاب الحجة.
حسب تنوع ب ،تنوعت تعليلات ابن خالويه للإدغامات التي جاءت في القراءات السبع

 :ييلاته فيما يلوقد انحصرت تعل ،وخاصة باعتبار المخرج قربا وبعدا ،الإدغام
 الفرع الأول: إدغام المتماثلي .

يدخل الإدغام على سائر حروف الهجاء في حال تجاور المتماثلين إلا الألف والهمزة،  
 إلا في وهي حرف ساكن فلا يدغملأنها امتداد للفتحة  ؛لفولم يدخل الإدغام على الأ

ا، ولذلك مستثقل في النطق ،فحرف بعيد المخرج ، وأمَّا الهمزةمتحرك عرب إلى تميل ال جدًّ
ندهم وجب ع، فثقلاشد فإذا اجتمع معها مثلها كان النطق بهما أ ،تخفيف الهمزة منفردة

، مِثليناجتماع ال بذلك باب تسهيل الهمز، فيزول وتدخل هذه المسألة تحت، إحداهما إبدال
 .(1)ك مت بذلتكلَّ العرب  على بعد في هذه اللغة ورداءة لكنوقد تدغم الهمزة في أختها 

 إدغام المتماثلي  في كلمة واحدة.-0

كما اعتل ابن خالويه لإدغام المتماثلين في كلمتين، كذلك اعتل لإدغام المتماثلين في 
يقرأ حيث قال: " [42لأنفال: ]ا چک  گ  گ  چ :قوله تعالى في ومثال ذلك، كلمة واحدة

ياءين يدة مفتوحة فالحجة لمن قرأه ببياءين الأولى مكسورة والثانية مفتوحة وبياء واحدة شد
أنه أتى به على الأصل وما أوجبه بناء الفعل والحجة لمن أدغم أنه استثقل اجتماع ياءين 

ن والبزي عَن اب   ،نَافِع بيائينمن السبعة وقرأ (2)"متحركتين فأسكن الأولى وأدغمها في الثانية

                                                                 

رَمي الإشبيلي، أبو الحسن  أنظر (1) الممتع الكبير في التصريف، علي بن مؤمن بن محمد، الحَض 
 .414، ص1116 1المعروف بابن عصفور، مكتبة لبنان، ط

 .171ت السبع، ابن خالويه، ص( الحجة في القراءا2)
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زَة  ،و عَم رو وَاب ن عَامروَأَب   ،رِوَايَة قنبل فيقَرَأَ اب ن كثير ، و (1)كثير ص و  سائي،والكوَحَم  حَف 
نَة"عَن عَاصِم  دَة "حَي  عَ  بني    (2)بياء وَاحِدَة م شَد 

 كما أنهم يستثقلون  ،معلوم أن من العرب من يجنح إلى الخفة ما وجد لذلك سبيلا 
 ،الإدغام :اويسعون إلى اجتناب الثقل بوسائل مختلفة منه ،التكرار حتى ولو كان حرفا واحدا

ومن هذه الشروط أن تكون حركة الحرف المدغم فيه  ،لكن هذا الأخير له شروط تجيزه
فإذا وقع شيءٌ من التضعيف بالياء في موضع تلزم ياء يخشى فيه الحركة وياء لازمة: "

 يَّ في هذا المكان، وقد ع وذلك قولك: قد حيَّ ... فارقهما، فإن الإدغام جائزٌ فيهيرمي لا ت
ن شئت قلت: قد حيِ بأمره رى دغام أكثر، والأخبأمره. والإ يَ في هذا المكان وقد عيِ  يَ . وا 

غَام والإظهار ،(3)عربيةٌ كثيرة د   ،إِذا كَانَت ال حَرَكَة فِي الثَّانِي لَازِمَة ،قَالَ ال خَلِيل يجوز الإِ 
َ يَ عيِ  :كَمَا تَقول ،فَأَما من أدغم فلاجتماع الحرفين من جنس وَاحِد  :ثمَّ تَقول ايَ مر يع  بِالأ 

َمر عيَّ  ف الثَّانِي ين تَقل من لفظ ال يَاء تَقول حيي  يحيا والمحيا ،بِالأ   وَأما من أظهر فَلِأَن ال حَر 
هَار ظ   .(4)وَال مَمَات فَلهَذَا جَازَ الإِ 

من خلال ما سبق تبين أن إدغام الياء في مثلها أو إظهارها راجع إلى نظرة القارئ  
اللغوية مع احترام النقل والرواية فمن رأى أن الحركة على الياء المدغم فيها لازمة وثقافته 

أجاز الإدغام، ودعاه إليه الثقل الحاصل من اجتماع الياءين المتحركتين، ومن رأى أن 
حركة الياء غير لازمة رام إبقاء الكلمة على الإظهار، وكلا المذهبين فصيح موجود في لغة 

 العرب.
بإظهار النونين  يقرأ ”[21النمل: ] چئو   ئو  ئۇ  ئۇ    چ  :قوله تعالىك ومن ذل  

ة لأن الأولى نون التأكيد مشدد ؛فالحجة لمن أظهر أنه أتى باللفظ على الأصل ،وبالإدغام

                                                                 

 .317السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (1)
 .317المصدر نفسه، ص (2)
، 3الكتاب، عمرو بن عثمان سيبويه، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط أنظر (3)

 .315، ص4م، ج1133
محمد بن زنجلة، تحقيق سعيد الأفغاني، مؤسسة  حجة القراءات، أبو زرعة عبد الرحمن بن أنظر (4)

 .311م، ص1117-ه1413، 5الرسالة، بيروت، لبنان، ط
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 تة نوناثلاثوالحجة لمن أدغم أنه استثقل الجمع بين  ،والثانية مع الياء اسم المفعول به

 .(1)"لأن ذلك لا يخل بلفظ ولا يحيل معنى ؛ذف إحداهنمتواليات فخفف بالإدغام وح

تَلَف دَةٌ، وَالثَّانِيَة  فَقَرَأَ اب ن  كَثِير  بِن ونَي نِ، الأ    "أَو  لَيَأ تِيَنِ ي"فِي راء السبعة قال اخ  ولَى م شَدَّ
فَةٌ، ورَةٌ م خَفَّ س  ةَ، وَقَرَأَ ال بَاق  مفِي وقد رسمت بنونين  مَك  ورَة  و صاحف أهَ لِ مَكَّ س  نَ بِن ون  وَاحِدَة  مَك 

دَة ، وَكَذَلِكَ م   والعل ة هنا هي مراعاة الخفة أو اتباع الأصل: . (2)مَصَاحِفِهِم  رسمها فِي شَدَّ
وَمَن  قَرَأَ )أَو  ، ضافةبنون أخرى للإ مَن  قَرَأَ )أَو  لَيَأ تِيَنَّنِي( بنونين، ثَقَّل النون للتأكيد، وجاء"ف

اءة قرأ وبهذه القر  فرَّ من الجمع بين ثلاث نونات فحذف إحداهابنون واحدة ي( لَيَأ تِيَن ِ 
تِيَنَّنِي( : )أَو  لَيَأ اأصلهإذ  ،فحجة ابن كثير متابعة أصل الكلام ورسم المصحف (3)"الأكثرون 

أما باقي القراء فأساغ  (4)بنونين ، ولكن حذفت النون التي قبل ياء المتكلم لاجتماع النونات
 وجواز ذلك في العربية مع مجيئها في السواد بنون واحدة ،حذف النون الفرار من الثقللهم 

ل  "إِنَّا أعطيناك" :كَمَا قَالَ  َص   فحذف النون هنا من هذا الباب. (5)"إننا"وَالأ 
دغام المتماثلين في كلام العرب موجود كثير لأن نهاية الساكن الأول هو بداية  ،وا 

وحذف التكرار منهج العرب  ،ا حرف واحد ويخرجان من مخرج واحدلأنهم ؛المتحرك الثاني
 ونطق حرفين متماثلين بالإدغام أسهل من تكرار العمل بأعضاء النطق.  ،في كلامهم

 .في كلمتي   إدغام المتماثلي-5
الذي هو نفسه مخرجا  ،إدغام المتماثلين إدخال الحرف الأول في الحرف الثاني

حرفا واحدا مشددا، ومن الأمثلة التي جاءت في الحجة من  ونطقهما ،وصفة إدخالا تاما

                                                                 

 .271الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (1)

 .337، ص2النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، ج أنظر (2)
طفى درويش، عوض بن محمد معاني القراءات، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق مص (3)

 .235، ص2م، ج 1111-هـ  1412، 1القَوزى، دار المعارف، ط
مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني، محمد بن أبي المحاسن الكرماني، ت: عبد الكريم  أنظر (4)

 .311م، ص 2111-هـ  1422، 1لبنان، ط –مصطفى مدلج، دار ابن حزم، بيروت 
 .524نجلة، ص( حجة القراءات، ابن ز 5)
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البقرة: ] چپپ  ڀ   ڀ    چ في سورة البقرة في قوله تعالى: ءما جا ،قبيل إدغام المتماثلين

ري وقرأ الدو  ،بإدغام الهاء الأولى في الثانية عن أبي عمرو البصري  (1)السوسيفقد قرأ  [2
افع وعبد الله بن كثير، وعاصم وحمزة والكسائي، عن أبي عمرو بالإظهار، كما قرأ به ن

دغام الحرفين المتماثلين من كلمتين هنا وفي مثله عة مختص بالسوسي من رواة السب ،وا 
سَوَاء سكن مَا  ،كَانَ يدغم الأول فِي الثَّانِي مِن ه مَا ن إِذا كَانَا من كَلِمَتَي نِ فَإِنَّه  يلالمث  لأن: "

ق ر آنقبله أَو تحر ك فِي جَمِ  و  ،يع ال  ولعبادته هَل "، "وَأَنه ه وَ "، "فِيهِ هدىقوله تعالى: "نَح 

يقرأ " :حيث قال "فيه هدى" :قوله تعالىعند ، وقد اعتل بهذه العلة ابن خالويه (2)"تعلم
والحجة لمن أظهر أنه أتى بالكلام  ،فالحجة لمن أدغم مماثلة الحرفين ،ظهاروالإبالإدغام 

بدأ ف (3)"دغام فرع عليهظهار الأصل والإلأن الإ ،ه ووفاه حق لفظهعلى أصل ما وجب ل
هو ثقل  دغامب الإسبن أبين و  متماثلين(-)متقاربيندغام وأنواعهابن خالويه يشرح أوجه الإ

ح من هذا الاعتلال تصحيو  ، سبب العدول عن الأصل إلى الفرع وهو  ،النطق بالمتقاربين
بإدغام  (دى(فيه  ه  )قِرَاءَة  ) افأم"قول بثِقل مثل هذا الإدغام:يالزجاج لأن  نللقراءة ابن خالويه

احد إلا لأن الحرفين من جنس و  ؛جائز في القياس الهاءَ في الهاء فهو ثقيل في اللفظ، وهو
، (4)"حروف الحلق ليست بأصل في الإدغام والحرفان من كلمتين أنه يثقل في اللفظ لأن

ا بأن وأيض ،في الإدغام أصلابأن حروف الحلق ليست فقد اعتل الزجاج على ثقل القراءة 
ا لأن إدغام حروف الحلق في غيرهو  ،الحرفين من كلمتين فقوى هذان السببان عل ة المنع

وجاء على سنن العرب في كلامهم، ويكفي  ،إدغامها في مثلها جائز ، مع ذلك يبقىبعيد
خلال  في الحرف الذي يليه، ومن دغام المتماثلين إسقاط حركة الأول حتى يدخل تلقائياإفي 

                                                                 

 .26البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، عبد الفتاح القاضي، ص  أنظر (1)

 131( تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد بن الجزري، ص2)
 .63الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (3)

بيروت،  –بده شلبي، عالم الكتب ( معاني القرآن وا عرابه، أبو إسحاق الزجاج، تحقيق عبد الجليل ع4)
 .71، ص1م، ج 1133-هـ  1413، 1لبنان، ط
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قراءة  وأن ،هذا التعليل بين ابن خالويه أنه بالإمكان إدغام المتماثلين في كلام العرب
 السوسي عن أبي عمرو جاءت على ما يجوز في القياس في كلام العرب.

ٻ   ٻ   چقوله تعالى  في مواضع أخرى منها:نفسها العلة وقد اعتل ابن خالويه ب
بالإدغام وطرح الحركة من الراء لمجانسة الحرفين  يقرأ"[2مريم:  ] چٻ  پ  پ

نما يجوز  وطلب التخفيف وبالإظهار لأن الحرفين من كلمتين والحركة تمنع من الإدغام وا 
، يشير ابن خالويه أن سبب الإدغام هو مجانسة (1)"الإدغام مع السكون لا مع الحركة

وهذا  ،فكلا السببين كان داعيا للإدغام ،رى وطلب التخفيف من جهة أخ ،الحرفين من جهة
احتجاج و  ،مذهب السوسي في جميع المواضع المماثلة فهو يدغم المتماثلين إدغاما كبيرا

لأن هذا الإدغام مما لا يجوز عند  ؛ابن خالويه بهذه الحجة  إنما هو لبيان صحة القراءة
 " لاها ساكن ا غير لين، نحو:ألا يلي أو  البصريين: فمن شروط إدغام المتماثلين عندهم "

ر  رَمَضَانَ  فهذا لا يجوز إدغامه عند جمهور البصريين، وقد روي  ،[ 135]البقرة:  " شَه 
أي ، (2)"لوه على إخفاء الحركة، وأجاز الفراء إدغامهعن أبي عمرو الإدغام في ذلك، وتأو  

إدغاما  د إدغام المتماثلينويط ر أن السوسي قد أسقط حركة الراء ثم أدغمها في الراء الثانية، 
 .الكريم كبيرا عند السوسي في جميع القرآن

ونَكَ الإِ  رِي  فِيهِ تَحَفَّلَا وَد  و ال بَص  ب ه  ... أَب و عَم ر  غَامَ ال كَبِيرَ وَق ط   د 
م  وَبَاقِي ال بَابِ لَي سَ م عَوَّلَا  م  وَمَا ... سَلَكك   فَفِي كِل مَة  عَن ه  مَنَاسِكك 

غَامِ مَا كانَ أَوَّلَا  وَمَا  كَانَ مِن  مِث لَي نِ فِي كِل مَتَي هِمَا ... فَلَا ب دَّ مِن  إد 
وَ وَأ م ر  تَمَثَّلَا  ى وَط بِع  عَلَى ... ق ل وبِهِم  وَال عَف  لَم  مَا فِيهِ ه د   .(3)كَيَع 

                                                                 

 .234الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (1)

( شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، خالد بن عبد الله الجرجاوي  2)
 .757، ص2م، ج2111-هـ1421، 1لبنان، ط-بيروت-الأزهري، المعروف بالوق اد، دار الكتب العلمية 

متن الشاطبية، القاسم بن فيره أبو محمد الشاطبي، تحقيق محمد تميم الزعبي، مكتبة دار  أنظر (3)
 .11م، ص 2115-هـ  1426، 4الهدى ودار الغوثاني للدراسات القرآنية، ط
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 الفرع الثاني: إدغام المتقاربي .
ليصيرا حرف واحدا  ’في الحرف الثانيإدغام المتقاربين هو إدخال الحرف الأول  

قع أنَّ التقارب الذي يمشددا من جنس الثاني بسبب تقاربهما في المخرج أو الصفة، أي 
ة ، أو في مجموعهما فة خاصَّ ة ، أو في الصِ  ، (1)الإدغام بسببه قد يكون في المخرج خاصَّ

شر حرفا عل ة التقارب ستة ع، وقد أ دغم بأو في كلمتين ،وقد يكون المتقاربان في كلمة واحدة
هي: ))الحاء والقاف والكاف، والجيم، والشين، والضاد، والسين، والدال، والتاء، والذال والثاء 

 .(2)من المتقاربة اوالراء، واللام، والنون، والميم، والباء(( وأ ظهر ما عداه
 إدغام المتقاربي  في كلمة واحدة.-0

لهما ساكن أدغم الأول في الثاني بعد قلب أحدهما إذا اجتمع متقاربان في كلمة واحدة أو 
رِي تقاربهمايالمتقارب إلى جنس الآخر، لأن الثقل؛  لأنَّ فيهما بعض"جرى المِثلينِ؛ مَ  ن أ ج 

ألا ترى أنك ت عمل العضو وما يليه كما كنت في المِثلين ت عمل العضو الواحد مرَّتين. فكأنَّ 
ا فإنك ترد  اللسان إلى ما يَقرب  من مَخرج الحرف العمل باق  في العضو لم ينتقل. وأيض  

ل. فيكون في ذلك ع قلة  ما وعدم تسريح له في وقت النطق بهما. فلمَّا كان فيه للِ سان،الأوَّ
من الثقل هذا القدر ف عِلَ بهما ما ف عِل بالمِثلينِ، من رفع اللسان بالحرفين رفعة  واحدة ، ليخفَّ 

نهم من وم ،رب من يدغم هذه الحروف في بعضها طلبا للتخفيف، ففي الع(3)"النطق بهما
 .الكريم يبقيها على الإظهار جريا على الأصل وبكل   جاء القرءان

الذَّال فِي أظهر فقد  [51 البقرة:] چڄ  ڃ  ڃ  چ ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:  

له اب ن كثي ، وقد احتج لهذه القراءات (4)ونَ وأدغمها ال بَاق   ،وَعَاصِم فِي رِوَايَة حَف ص ،رذَلِك ك 
لى فالحجة لمن أظهر أنه أتى بالكلمة ع ،دغامتقرأ بالإظهار والإابن خالويه بقوله:)اتخذتم( "

والحجة لمن أدغم أن الظاء والثاء والذال  ،واغتنم الثواب على كل حرف منها ،أصلها
، ةربة المخرج والمجانسدغام لمقافوجب الإ يا،مخرجهن من طرف اللسان وأطراف الثنايا العل

                                                                 

 .421الممتع الكبير في التصريف، ابن عصفور، ص أنظر (1)
 .171البيان في القراءات السبع المشهورة، أبو عمرو الداني، ص جامع أنظر (2)

 .413ص جامع البيان في القراءات السبع المشهورة، أبو عمرو الداني،  (3)
 .155السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (4)
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 ن مدغم اتخذتم ومظهر لبثتم أتىإ :فان قيل فيلزم من أدغم اتخذتم أن يدغم لبثتم فقل
فاحتجاج ابن خالويه لهذه ، (1)"باللغتين معا ليعلم من قرأ بهما أنه غير خارج عن الصواب

تقارب ال االقراءة واضح حيث يعزو سبب الإدغام إلى تقارب المخرج بين الذال والتاء وهذ
ما ين مقوم آخر عند  كنهلم من العرب لما فيه من الثقل عندهم و داع إلى الإدغام عند قو 

ن شئت أظهرت لأن الذال مجهورة والتاء مهموسة فالإظهار حسن، "و يجوز فيه الإظهار  ا 
ن ما جاز الإدغام لأن الثاني بمنزلة المنفصل باب ما سكونه عارض وهذا الإدغام من ، (2)"وا 

 .ة واحدةمن كلم
أن  المختلف في إدغامه مم ا سكونه عارض من كلمة واحدة،  "ذكر العلماء أن 

ت خذتم ثم  ا"حرفان وهما: الذ ال من باب الأخذ والات خاذ إذا كان بعده تاء، نحو قوله تعالى: 
 ]الكهف "ت خذت عليه أجراا، "[31]آل عمران  "وأخذتم على ذلكم إصري ، "[12 ]البقرة "العجل

ن ولبثت، والثاء من لبثت" وعذت، "[16]طه " فنبنذتهاو" [26 ]فاطر "وأخذت ال ذي " ،[77
أما و  ابن كثير وحفص ورويس.ك فأما باب الأخذ والات خاذ، فأظهر ذل، وأورثتموها، ولبثتم

فنبذتها وعذت، فأدغمها الكوفيون إلا  عاصما، وأبو عمرو وهشام من طريق ابن سليمان، 
بثت ولبثتم وأم ا لبثت ول، وأبو جعفر والأهوازي عنه في عذت فقط نافعووافقهم إسماعيل عن 

وأم ا أورثتموها فأدغمها  ،والكسائي   ،وحمزة ،وأبو عمرو ،عامر وابن ،فأدغمهن  أبو جعفر
 .(3)"والكسائي   ،وحمزة ،إلا الأخفش، وأبو عمرو ،ابن عامر

 التاء تشتركان فيمن خلال النظر في الجانب الصوتي للحرفين نجد أن الذال و 
 ،فهما تشتركان في الاستفال والانفتاح والإصمات ،وتفترقان في صفتين ،ثلاث صفات

 ،دة للتاءفي مقابل الش ،والرخاوة للذال ،في مقابل الهمس للتاء ،ان في الجهر للذالفوتختل
 ،ومن خلال اشتراكهما في أكثر من صفتين ودفعا للتنافر بين الجهر والهمس من جهة

                                                                 

 .77الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (1)
-ه1421، 1حَّاس، إعتنى به خالد العلي، دار المعرفة، بيروت، لبنان ط( إعراب القرآن، أبو جعفر النَّ 2)

 .41م، ص 2113
( الكنز في القراءات العشر، أبو محمد، عبد الله بن عبد المؤمن المقرئ تاج الدين الواسطي، تحقيق 3)

 177، ص1م، ج 2114-هـ  1425، 1القاهرة، ط –خالد المشهداني، مكتبة الثقافة الدينية 
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خاوة والشدة من جهة أدغمت الذال في التاء من هذا الباب وطلبا للخفة، لأن إعمال والر 
بانصهار جميع صفات  يمع أن الإدغام لا يقض ،اللسان من مكان واحد أيسر وأخف

 الحرف المدغم في الحرف المدغم فيه.
 إدغام المتقاربي  في كلمتي .-5

رفان متقاربان في المخرج أو الصفة، إذا كان آخر الكلمة الأولى وأول الكلمة الثانية ح
فإن القراء مختلفون فيه، بين إظهار الحرفين أو إدغام الأول في الثاني، فمن يظهر يرى 

 (1)أن الانفصال مقدر بين الكلمتين، "لأن شرط تأثر صوت بآخر هو التقاؤهما التقاء مباشرا"
ل هما إدغام المتقاربين حم وأما من يدغم فيرى أن الكلمتين في حكم المتصل، وساعدهم على

 على المتماثلين بإعمال اللسان مر ة واحدة هروبا من الثقل والتكرار، وبكل قد نزل القرءان
،  ولم ا كان الإظهار أصلا والإدغام فرع عليه اشتغل علماء العربية بإيجاد العل ة للفرع الكريم

ابن  لقرآن من هذا الباب وعلل لهوالتدليل له فالأصل لا يعلل،  ومن الأمثلة التي جاء بها ا
 خالويه في كتابه الحجة:

في تعليل ابن خالويه قال  [155النساء: ]  چٺ  ٺ  چ : عند قوله تعالى: إدغام اللام-أ(
 لطاء والحجة لمنل ظهار فالحجة لمن أدغم مقاربة مخرج اللاموالإ دغامبالإ ئ قرِ هذه الآية "

 ،وف عليهظهاره ولا الوقإبين ما يتصل فلا يجوز  أظهر أنه أتى بالكلام على الأصل ليفرق 

، ذكر هنا ابن خالويه أن (2)"كقوله والطارق وبين ما ينفصل ويوقف عليه كقوله بل طبع
وقياسها على التقاء لام التعريف مع الطاء في كلمة  ،عل ة الإدغام المقاربة بين اللام والطاء

ومن جهة  ،بها من جهة على الأصل واحدة حملا على التخفيف، وأن من أظهر فقد جاء
أخرى للتفريق بينها وبين اللام التي تأتي في كلمة واحدة مع هذه الحروف فتدغم وجوبا، 
والمقصود بها لام التعريف  التي تدغم وجوبا في كلام العرب  وعند جميع القراء في أربعة 

لراء، والزاي، والنون،  عشر حرفا من حروف الهجاء وهي ) التاء، والثاء، الدال، والذال، ا
السين، والشين، والصاد، والضاد، والطاء، الظاء، واللام( أما حين تجتمع اللام مع  هذه 

                                                                 

 . 71م، ص1112، 3اللهجات العربية، ابراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، ط( 1)
 .34الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (2)
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الحروف في كلمتين فقد اختلف القراء في ثمانية منها فقط جاءت بعد "هل" "وبل" وهي 

اد والظاء وَ  ثمانية أحرف:" ين والطاء وَالضَّ وقد فصل البن اء  (1)الن ون التَّاء والثاء وَالزَّاي وَالسِ 
بالثاء  "هل" الحرف في التاء والنون واختص "بنل"و "هل"اشترك في حكم لام هل وبل بقوله: "

وقرأ حمزة  ،فقرأ بإدغام اللام في الأحرف الثمانية الكسائي ،بالخمسة الباقية "بنل"المثلثة و
دغمه خلف من طريق فأ "بنل طبع"واختلف عنه في  ،بالإدغام في التاء والثاء والسين

وأدغمه خلاد أيضا من طريق فارس  ،وكذا رواه ابن مجاهد عن أصحابه عنه ،المطوعي
 ،وخص في الشاطبية الخلاف بخلاد ،وكذا في التجريد من قراءته على الفارسي ،بن أحمد

والمشهورة عن حمزة الإظهار من الروايتين وقرأ هشام بالإظهار عند الضاد والنون واختلف 
جمهور إنه الذي عليه ال :ي الستة الباقية وصوب في النشر الإدغام عنه فيها وقالعنه ف

هل تستوي  چ في قوله تعالى:وتقتضيه أصول هشام واستثنى أكثر رواة الإدغام عن هشام 

 الباقون ... وقرأ فأظهروها وهو الذي في الشاطبية وغيرها  [16بالرعد الآية ] چتالظلما

لك بالم] چ هل ترى چ " ترى "لا أن أبا عمرو أدغم لام هل في تاء بالإظهار في الثمانية إ
 .(2)"وافقه الحسن واليزيدي، و  [3الحاقة الآية ]و [3الآية 

ن لام عندما تلتقي بحروف مقلهم وآداؤهم لختلف نيمن خلال ما سبق تبين أن القراء 
ق بين ما التفريكلمة بعدها كانت تدغم فيها عادة في كلمة واحدة، فبعضهم يظهرها لعلة 

يدغم في كلمة وبين ما يجتمع في كلمتين، ومن يدغم فبالقياس على المدغم في كلمة واحدة 
بن خالويه القرآنية واعتلال ا توكلا الوجهين جائز في العربية مقروء به فيما صح من القراءا

ي مواضع ة فجواز هذا الوجه في كلام العرب، وقد اعتل بهذه العل إلىهنا إنما هو إشارة منه 
 غير هذه ومع حروف أخرى.

" لدالاسبب إدغامه بالتقارب حرف "لومن الحروف التي اعتل ابن خالويه  ب( إدغام الدال:

عمرو وهشام  وأبالإدغام ب أقد قر ف [131آل عمران: ] چٱ  ٻ  ٻ   چ  من قوله تعالى:

                                                                 

 .232تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد بن الجزري، ص أنظر (1)
 .135ص  ،1مياطي البن اء،ج( إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، شهاب الدين الد2)
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ظهارها يقرأ بإدغام الدال ف حيث قال ابن خالويه: "،(1)وخلف والكسائيوحمزة  ي السين وا 
ظهارها لكنة ولحن وقد ذكرت العلة في أوكان الكسائي يقول إدغامها أكثر و  فصح وأشهر وا 

ٱ    ٻ   ٻ  ٻ  پ  چ  :قوله تعالىومن ذلك أيضا  (2)"الإدغام والإظهار آنفا

ظهار على الأصل وبالإدغام للمقاربة بين الإب يقرأ "ص ذكر" [ 2 - 1]مريم:  چپ      

كْر  "وعاصم:  _نافع وابن كثير_ قرأ الحرميانحيث  (3)الحرفين [ 2، 1]مريم: "كهيعص، ذ 
كْ "" عند الذال من صادبإظهار الدال من " ابن عامر وأبو عمرو وحمزة والكسائي  وأدغم  (4)"ر  ذ 

  ې  ې  چ :قوله تعالى، والعلة عند من أدغم التقارب كما سبق، ومن ذلك أيضا (5)وخلف

ظهارها  أيقر ["117: التوبة] چې  ى  ى   بالتاء والياء وبإدغام الدال في التاء وا 
نا ه، فالإدغام ه(6)"والحجة لمن أدغم مقاربة الحرفين ولمن أظهر الإتيان به على الأصل...

، " هما حفص عن عاصمتزيغ" ومن قرأ بالياء في كلمة "التاء" مع "الدالحاصل في اجتماع "
وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر وشعبة عن عاصم، وحمزة الزيات، وقرأ الباقون )نافع 

دغام الدال في التاء هنا قراءة  أبي عمرو  (7)والكسائي( بالتاء وا 
، تجدر الإشارة إلى أن (8)

  هذا الإدغام هنا من قبيل إدغام المتجانسين لأن الدال والتاء يخرجان من مخرج واحد.
ة في بعض القراءات الصحيحة على عل   ابن خالويه اعتمد في تعليل الإدغام المنقول 

" الدال"التقارب بين الحروف التي تفضي غالبا إلى الإدغام عند بعض القبائل العربية، مثلا 
                                                                 

 –فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات، محمد إبراهيم محمد سالم، دار البيان العربي  أنظر (1)
 .457، ص2م، ج 2113-هـ  1424، 1القاهرة، ط

 .117(الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ، ص2)
 .234المصدر نفسه، ص (3)
 .244ابن البَاذِش، صالإقناع في القراءات السبع،  (4)

، أنظر (5)  .134، ص1ج الكنز في القراءات العشر، تاج الدين الواسطي 

 . 173، ص1، جالسابق( المصدر 6)
 . 233، ص2الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، محمد سالم محيسن، ج أنظر (7)

 .311السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص أنظر (8)
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 " في صفةالدالحرف تشترك مع "" وكل هذه الأالتاء" و""الذال" والسي هنا أدغمت في "
مع  راكها في الصفاتالإستفال والانفتاح والإصمات، كما تتقارب مخارجها جميعا، واشت

تقارب المخرج يرجح إمكانية الإدغام، مع جواز الإظهار في جميع المواضع لأن الإظهار 
 أصل.

كما أن ابن خالويه يقوي بالتقارب بعض أوجه الإدغام إلا أنه يضعف بعض   
د يفضي والتقارب ق ،وجود التقارب فمثلا الراء واللام بينهما تقارب من رغمال علىالأوجه، 

ٺچ  لكن ابن خالويه يقول في قوله تعالى: ،لى الإدغام ويرجح احتمالهإ     ٺ  ٺ  ٺ    

 وما شاكله ((يغفر لكم))أدغم أبو عمرو وحده الراء في اللام من "  [53البقرة: ] چٿٿ     
 :ه في ذلكوالحجة ل ،ظهارعنه الإيَ و وقد ر   ،وهو ضعيف عند البصريين ،الكريم في القرآن

 كانت الراء بهذه المثابة تدغم في "را  ل"بن"، ربقل " :ت تدغم في الراء كقولهلما كانه أن

لأجل -أي أن الإدغام هنا إدغام معكوس  حيث قيس إدغام اللام في الراء  ؛(1)"اللام
وقد ضع ف هذا الوجه من النحويين غير   ،على إدغام الراء في اللام لنفس العلة -التقارب

بعض النحويين إدغام أبي عمرو الراء  الأنباري حيث يقول: "عز ابن خالويه ،  منهم ابن ا
 ،أو أن أبا عمرو أخفى الراء في اللام ،في اللام إلى الغلط في الرواية لا إلى أبي عمرو

على  -لتكريرا-لكن الراوي نقلها بالإدغام توهما والسبب في رأيهم أن الراء فيها زيادة صوت

ن كانت متقاربة في المخرج لا يدغم بعضها ، لأ(2)فيها" ماللام لذلك لا تدغ ن الحروف وا 
 في بعض إذا كان الحرف المدغم فيه زيادة صفة على الحرف المدغم فيه. 

له قو  ومن الأمثلة التي جاءت في كتاب الحجة على هذا النوع من الإدغام ج( إدغام التاء:
لمن أدغم مقاربة  فالحجة ،يقرأ بالإدغام والإظهار"[11النساء: ] چہ  ھ  چ تعالى 

ا فلما كان السكون لها لازما كان إدغامه ،لأن السكون في تاء التأنيث بنية ؛التاء من الصاد

                                                                 

 .31ءات السبع، ابن خالويه، ص( الحجة في القرا1)
( أسرار العربية، كمال الدين أبو سعيد الأنباري، تحقيق محمد بهجة البيطار، المجمع العلمي العربي، 2)

 .425-426دمشق، )د.ت.ط(، ص
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، والقراء (1)"والحجة لمن أظهر أنه أتى بالكلام على ما يجب في الأصل من البيان ،واجبا
الجيم  " :الستة حرفمختلفون في تاء التأنيث  إذا اتصلت بالفعل وجاء بعدها أحد الأ

 [ 56النساء: ] چگ   گ چ :نحو قوله تعالى "والثاء والظاء والزايوالسي  والصاد 

ہ  چ  و[ 21محمد: ] چٻ  ٻ  پ  چو   [141:الشعراء] چڦ  ڦ  ڦ  چ و

ٻ       پ    چ  و [17الإسراء: ] چڤ  ڤ  ڦ  ڦ چ  و [11النساء: ] چھ
م ورش دغأو  ،صم التاء عند ذلك كلهظهر ابن كثير وقالون وعاأوشبهه ف" [11الأنبياء: ] چ

 واختلف ابن ذكوان وهشام في ،والزايظهر ابن عامر عند الجيم والسين أو  ،فقط في الظاء
دغم الباقون التاء أو  ،ظهر هشامأو  ،دغم ابن ذكوانأف [41الحج: ] چڦ   ڦ  چ  :قوله

 لقرآنوجودة في ا، وابن خالويه في كتابه لم يذكر جميع هذه الأحرف الم(2)"أحرف في الستة
النساء: ] چہ  ھ  چ  بل اكتفى بذكر المسألة في أول كتابه عند قوله تعالى: الكريم

 چڦ  ڦ  ڦ  چ  [، ثم أعاد الإشارة إليها عندما طال العهد بها عند قوله تعالى:11
، فابن (3)"والاظهار وقد ذكرت علل ذلك فيما مضى بالإدغاميقرأ قال: " [141الشعراء: ]

هنا قد استغنى عن تكرار المسألة في أكثر من موضع لأنه قصد الاختصار في خالويه 
 كتابه.

يقرأن بإدغام  [3-1الصافات: ] چٱ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ    چ قوله تعالى  
ظهارها فالحجة لمن أدغم قرب مخرج التاء منهن ،التاء في الصاد والزاي والذال الحجة و  ،وا 

، (4)ف ساكنة قبلها فالإظهار أحسن من الجمع بين ساكنينلمن أظهر أن التاء متحركة والأل

                                                                 

 .125( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص1)
بيروت،  –ريزل، دار الكتاب العربي ( التيسير في القراءات السبع، أبو عمرو الداني، تحقيق اوتو ت2)
 .43م، ص1134-هـ1414، 2ط
 .372( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص3)
 .311المصدر نفسه، ص (4)
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وا  ))وكذلك فعلا في ...عمرو وحمزة ي أب اءة قر الإدغام هنا  [ 1]الذاريات:  ((والذاريات ذَر 
را  ))وفي  [ بخلاف  1]العاديات:  ((والعاديات ضَب حا  ))[ ، وفي 5]المرسلات:  ((فالملقيات ذِك 

  (1)أ الباقون بإظهار جميع ذلكوقر ، عن خَلاَّد  في الأخيرين
حسن لأن التاء مهموسة والزاي  "فالزاجرات زَجْرا  "وأيضا  إدغام التاء في الزاي في قوله: 

نَ إدغام التاء في الذال في قول ،مجهورة وفيها زيادة صفير كما كان في الصاد ه: وأيضا  حَس 
كْرا  " بن خالويه وقد علل ا ،وأصول الثنايا لاتفاقهما في أنهما من طَرَفِ اللسان "فالتاليات ذ 

 (2)"فالحجة لمن أدغم قرب مخرج التاء منهن" :كل ذلك بقرب المخرج بين هذه الحروف
 ،بالإدغام والإظهار أيقر  "[15النور: ] چں  ڻ  ڻ   چ قوله تعالى : د( إدغام الذال

 ،صله على الأوالحجة لمن أظهر أنه أتى ب ،فالحجة لمن أدغم مقاربة الحرفين في المخرج
ظهار الذال وليس ذلك بمختار في النحو  ،إلا ما روي عن ابن كثير من تشديد التاء وا 

، أم ا إدغام الذال في التاء (4)"شدد البزي التاء وصلا وخففها غيره"، (3)"لجمعه بين ساكنين
ظهارها فمن أظهر من القراء السبعة: نافع، وابن كثير، وابن ذكوان عن عبد الله ابن  وا 

 .(5)عامر، وعاصم، وبالإدغام قرأ أبو عمرو، وهشام عن عبد الله ابن عامر، وحمزة والكسائي

هود: ] چڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     چ قوله تعالى ه( إدغام الباء: 
ظهارها أ يقر " "معنايا بنني اركب "  [42 .. .بكسر الياء وفتحها وبإدغام الباء في الميم وا 

ربة مخرج الحرفين وبناء الباء على السكون للأمر فحسن الإدغام لمن أدغم مقافالحجة 
لحسنه في قوله تعالى ودت طائفة والحجة لمن أظهر أنه أتى بالكلام على الأصل لأن 

                                                                 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس، شهاب الدين، المعروف بالسمين الحلبي،  أنظر (1)
 .231، ص1شق، )د.ت.ط(، جتحقيق أحمد محمد الخراط، دار القلم، دم

 .311( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص2)
 .261، ص نفسهالمصدر  (3)
 .222( البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، عبد الفتاح القاضي، ص4)

 .274المكرر فيما تواتر من القراءات وتحرر، عمر ابن قاسم بن على الأنصاري، ص أنظر (5)
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، نرى هنا أن سبب إدغام الباء في الميم أن سكون (1)"الأصل الإظهار والإدغام فرع عليه
ي ة هي انفصال عضو لوهذه القلق ،ى القلقلة" كان أدعى إلاركبالباء في فعل الأمر من "

 وهذا الانفصال داخل تحتبسبب الاضطراب المتولد عن السكون،   -الشفتين-المخرج 
لأن الميم تشترك مع الباء في نفس المخرج،  وانفصال  ؛عمل عضوي المخرج الواحد تكرير

ه تكرير لمتماثلين كأنفكان إظهار الباء  ،الشفتين في الباء يشبه انفصال الشفتين في الميم
البزي و  ،قرأه بالإظهار قالون "، "اركب معناعمال المخرج مرة واحدة، "ا  فاستدعى ذلك الإدغام و 

وخلف عن حمزة وفي  ،وابن عامر نوخلاد بخلف عنهم، وقرأه بالإظهار بلا خلاف ورش
 .(2)"مص، والباقون بالإدغام قولا واحدا، وهم قنبل والبصريان والكسائي وعا...اختياره 

يلاحظ  جمخار إن المتبع للمواضع التي علل ابن خالويه سبب إدغامها بعلة تقارب ال  
نما اقتصر وا   ،الكريم القرآن في جميعأن ابن خالويه لم يستوعب جميع الأمثلة التي جاءت 

لأنه قصد الاختصار في كتابه الحجة كما صرح بذلك في  ؛على ذكر المسألة مرة أو مرتين
 ه.مقدمة كتاب

 .إدغام النو  والتنوي  -3

قائهما مع فعند الت ،الكريم للنون والتنوين أحكام خاصة في الكلام العربي وفي القرءان
حروف الهجاء تنقسم الأحكام الحاصلة  من هذا الالتقاء إلى أربعة أقسام أولها الإظهار 

(( ، الخاء )) الهمزة، الهاء، العين ،الحاء ، الغين :وهذا الحكم مخصوص بستة أحرف هي
رأس -ف، بتطبيق مخرج النون الساكنةحر إذ يجب أن يتم إظهار النون والتنوين مع هذه الأ

أما الحكم الثاني فهو الإخفاء، وهو مخصوص -من أصول الثنايا هاللسان مع ما يحاذي
الثاء، الجيم، الدال،  الذال، الزاي، السين، الشين، الصاد، التاء، )) :عشر حرفا هي خمسةب

د، الطاء، الظاء، الفاء، القاف، الكاف(( فحكم هذه الحروف حين تلتقي مع النون أو الضا
التنوين الإخفاء ونقصد بذلك إخفاء النون الساكنة مع هذه الحروف بعدم تطبيق مخرجها 

                                                                 

 .137جة في القراءات السبع، ابن خالويه، صالح (1)
 .156( البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، عبد الفتاح القاضي، ص2)
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مع بقاء صوت الغنة الملازم للنون الساكنة، ويكون ذلك بتقريب عضوي مخرج الحرف 
ا لاعتراض الصوت وتحويله إلى الخيشوم  ما يبقي الغنة في الذي يلي النون قبل تطبيقهم
هو النون الساكنة، وأما الحكم الثالث فهو الإقلاب، وذلك عند  ىإشارة إلى أن الحرف المخف

 التقاء النون الساكنة أو التنوين مع الباء فتقلب النون صوتيا إلى ميم، لأن في إظهارها ثقلا
زمني  بين صوتي النون الساكنة والباء إضافة إلى  في النطق بسبب عدم وجود أي فاصل

أن الميم تشترك مع النون في الغنة و مع الباء في المخرج،  فأفضى التقاء النون الساكنة 
مع الباء إلى خروج صوت يشبه الميم فقلبت النون في النطق ميما لسهولة النطق بها فبقي 

 من النون الغنة ومن الباء عموم المخرج.
الواو، و النون، والراء، و حكم الرابع فهو الإدغام وحروفه ست هي ))الميم ، واللام، أما ال 

والياء(( وقد جمعت في قولهم ))يرملون((، وقد اتفق علماء القراءات على إدغام هذه الحروف 
في طبيعة هذا الإدغام بين إدغام تام يفنى فيه صوت النون في الحرف  االستة، واختلفو 

لساكنة دغام النون اإاجتمعوا على إدغام ناقص تبقى فيه غنة النون فقد  المدغم فيه وبين
وا عند دغامها في الميم والنون بغنة واختلفإمعوا على تاللام والراء بغير غنة واج والتنوين في

 يومئذ))و  ((ومن يقل))فيهما بغير غنة نحو قوله  بإدغامهاالياء والواو فقرأ خلف 
وشبهه والباقون يدغمونهما فيهما ويبقون الغنة  ((يومئذ واهية)) و ((من وال))و  ((يصدعون 

"   النوف، أما "ر ح، والعلة في الإدغام هنا هو مقاربة النون لهذه الأ(1)فيمتنع القلب الصحيح
دغامها واجب،  يس حرف لإذ في الغ نَّة،  للنون مقاربتها ف "الميمأم ا "و فهي حرف مماثل لها وا 

" للام والراءاومقاربتها لـ " ...لاَّ النون والميم. ولذلك ت سمع النون كالميممن الحروف له غ نَّة إِ 
الواو؛ ؛ فلأنَّ في النون غ نَّة ت شبِه اللِ ين في الياء و "لياء والواوالـ"وأمَّا مقاربتها في المخرج، 

نَّ ألأنَّ الغ نَّة فضل  صوت في الحرف كما أنَّ اللِ ين كذلك. وهي من حروف الزيادة كما 
شَن، كما تقول:  وتزاد في موضع كذلك،الياء والواو  زيادتهما. تقول: عَنسَل وجَحَنفَل ورَع 

                                                                 

 .45التيسير في القراءات السبع، أبو عمرو الداني، ص أنظر (1)
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ا فإنها قد أ دغمت فيما قارب الواو في  ، (1)لميما المخرج وهوكَوثَر وصَيقَل وجَدوَل. وأيض 
 فبسبب هذا التقارب جاز الإدغام.

قرأ ﴿من يقول﴾ ي :قوله تعالىنون مما جاء في كتاب الحجة من باب التعليل لإدغام الو 
وفي  ،فالنون الساكنة والتنوين يدغمان في اللام والراء بغير غنة ،وبغير غنة ،ةمدغما بغن

ي فالحجة لمن أدغم ف، ويدغمان في الميم والنون بغنة لا غير ،الواو كذلك في قراءة حمزة
فان شديدان والغنة من الأنف أن اللام والراء حر  ،بغير غنة ،والواو ،والياء ،والراء ،اللام

لم يعلل  (2)والياء والواو رخوتان فجرتا مع النون والتنوين في غنة الخياشيم ،فبعدت منهما
ن كما يديدن شياللام والراء ليسا حرفف الأربعة لأن حر الأ دغاملإحا ضابن خالويه تعليلا وا

هما بعيدان عن و ، وة والشدةونعني بالبينية بين الرخا قال ابن خالويه بل هما حرفان بينيان
أن الحجة ليست لأنهما شديدان  والظاهر ،الخيشوم ولكنهما قريبان من النون في المخرج

لغنة الإتيان با ه عندأن هين عن الخيشوم بل الحجة اكما قال ابن خالويه أو لأنهما بعيد
جهة  ومن هذا من جهة ولا مخرجا، ةلا صفيظهران  يدخل الحرفين مباشرة في النون  فلا

خروج مما يسمح للصوت بال ،لا ي غلق ينالصوتي لينأخرى أن مسار الصوت الخارج من الحب
من جنس  ؛ لأن أصل الإدغام أن يصير الحرف الأولدون حاجة إلى الغنةمن من الفم 

بعكس إدغام النون أو التنوين في الميم أو النون لأن المخرج ينغلق في وجه  ،الثاني مشددا
اس وأما الياء والواو فلعدم إمكان الالتب ضطره للخروج من الخيشوم م صدرا الغنة،الصوت ما ي

ونفس  ،مع النون، جاز فيهما الوجهان لأن بهما ضيقا في المخرج يسهل الإتيان بالغنة
 الضيق يسهل أيضا الإتيان بالإدغام بلا غنة  فمن أدغم بلا غنة فقد جاء بها على الأصل

 ومن جاء بها بالغنة إنما ، (3)"اللفظ بها من جنس ما ت دغَم فيه لأنك إذا أدغمتها صار"
ا من ضأَبقى الغ نَّة؛ لأنها ف" ل  صوت  فكرهَ إبطالها، فحافظَ عليها بأن أدغم، وأبقى بعض 

 .(4)"النون وهو الغ نَّة

                                                                 

 .441الممتع الكبير في التصريف، ابن عصفور، ص أنظر (1)
 .67ابن خالويه، ص الحجة في القراءات السبع، أنظر (2)
 .442( الممتع الكبير في التصريف، ابن عصفور، ص3)
 442المصدر نفسه، ص (4)
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عل كذلك ف ،تعرض لهاأن كما هو منهج ابن خالويه في عدم إعادة المسألة إذا سبق 
ي لكنه أشار إلى الاختلاف ف ،التي تكررت فيها مسألة إدغام النون والتنوين مع المواضع

بالإظهار  يقرأ [1الشعراء:] چٱ  چ  :تعالىقوله مسألة إدغام الحروف المقطعة ومثال ذلك 
حجة وال ،فالحجة لمن أدغم أنه أجراه على أصل ما يجب في الإدغام عند الاتصال ،والإدغام

 فكأن الناطق بها واقف ،جي مبنية على قطع بعضها من بعضلمن أظهر أن حروف الته
وابن ، وأبو عمرو  ،ابن كثير  ، و نافع، حيث أدغم من السبعة (1)عند تمام كل حرف منها

إدغام الحروف  لى، وأعاد ابن خالويه الكلام ع(2)والكسائي، وأظهر حمزة ،وعاصم ،عامر
بإدغام  يقرأ  [2-1يس: ] چڦ   ڤ  ڦ چ  :تعالىقوله  فيوذلك  ،المقطعة عند الواو

ظهارها يه ويقصد ابن خالو  ،فالحجة لمن أدغم أنه أتى به على الأصل ،النون في الواو وا 
فلأصل هنا الإدغام كما  ؛بالأصل هنا اجتماع النون الساكنة مع الواو في حال الوصل

ا الوقف هنوى بلأنها ي   ،لمن أظهر أن حروف التهجي ليست كغيرها عنده والحجة ،أسلفنا
 ،وأبو بكر ،عن نافعورش فأدغم هنا  (3)على كل حرف منها فكأنه بذلك منفرد مما بعده

غير  ((ن والقلم))وكذلك في  ،الغنة مع بقاءنون الهجاء في الواو  ،والكسائي ،وابن عامر
أي  مذهب ورش هناك بالبيان ((ن))داء من المصريين يأخذون في هل الأأ ن عامة أ

وأعاد ابن خالويه الإشارة إلى نفس ، (4)للنون في السورتين لإظهارون باوالباق الإظهار،
دم ذكر وقد تق ،يقرأ بالإدغام والإظهار" ((وما يسطرون  ن والقلم)) :قوله تعالىالمسألة عند 
 .(5)"علله في يس

 .الكريم الفرع الثالث: مسألة الإدغام بني  العربية والقرآ 
ق المرء فحين ينط ،ض في المتصل من الكلامبعبتتأثر الأصوات اللغوية بعضها 

بلغته نطقا طبيعيا لا تكلف فيه، نلحظ أن أصوات الكلمة الواحدة قد يؤثر بعضها في بعض 
                                                                 

 .267الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (1)
 . 223، ص2معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (2)
 .217الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (3)

 .132لتيسير في القراءات السبع، أبو عمرو الداني، صاأنظر  (4)
 .351( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص5)
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 (1)آخر، كما نلاحظ اتصال الكلمات في النطق المتواصل قد يخضع أيضا لهذا التأثر
المدغم مخرج المدغم و وقرب  ،فإدغام الحروف في بعضها راجع إلى قابليتها للتأثر من جهة

ومن جهة ثالثة طلب التخفيف بإعمال اللسان مرة واحدة ، ومسألة  ،فيه من جهة ثانية
بد أن لاباللهجات إذ  ىوهو من قبيل ما يسم ،الإدغام شائعة في كثير من اللغات الإنسانية

سس وفي معظم الأ ،تشترك لهجات اللغة الواحدة في الكثرة الغالبة من الكلمات ومعانيها
التي تخضع لها بنية الكلمات، وفوق هذا وذاك في تركيب الجمل، فإذا اختلفت معاني معظم 

لا تسمى  ،وقواعد خاصة في تركيب جملها ،كلماتها واتخذت أسسا خاصة في بنية كلماتها

 ،، ولأن الإدغام فرع من فروع اللغة العربية نطق به العرب(2)لهجة بل لغة مستقلة ذحينئ
بأن تبدل أحدهما من جنس  ،أدغمت الحرف في مقاربهثلة من كلامها بأن وكانت له أم

 (3)الآخر وتدغمه في الثاني  نحو "الحق كندة" و"انهك قطنا "و"اسلخ غنمك"  وما أشبه ذلك
لغين وغيرها من الحروف فقد أدغم بعض العرب القاف في الكاف وأدغموا الخاء في ا

 .المتقاربة

إبراهيم أنيس سبب الإدغام إلى الحياة البدوية التي كانت يعزو بعض اللغويين أمثال 
تعيشها بعض القبائل العربية في جزيرة العرب فهو يرى مثلا أن :" القبائل البدوية تميل إلى 

منها ما  بعض، وتسقطبالسرعة في نطقها، وتلمس أيسر السبل، فتدغم الأصوات بعضها 
م ع...أما الحضري بحكم بيئته وخضوعه لنظاالاستغناء عنه دون الإخلال بفهم السام نيمك

حكم متعدد القوانين، ينعكس جهده في الحياة على جهده في الكلام فيحرص على الإظهار 

أن البيئة التي كان فيها القراء لها أثر  أيضا  كما يرى إبراهيم أنيس (4)في جميع كلماته "
داوة اق قد نزح إليها أكثر القبائل بلأن العر  ،فالإدغام شائع في قر اء العراق ،على قراءاتهم

                                                                 

 .173م، ص 1175، 5( الأصوات اللغوية، ابراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو، مصر، ط1)

  .16، ص2113، 3اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، مكتبة أنجلو المصرية، القاهرة، ط في أنظر (2)

 .411-413أسرار العربية، كمال الدين أبو سعيد الأنباري، ص أنظر (3)
 .  115( في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، ص4)
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أم ا قراء الحجاز فإن الإدغام فيهم قليل بحكم تحضرهم وميلهم  ،فكان قراؤها يكثرون الإدغام
ذا استعرضنا آراء القراء في إدغام  ،إلى التأني في النطق وعدم الخلط بين الأصوات: "وا 

 الأمثلة القرآنية أو إظهارها وجدناها طائفتين:
ن اختلفت  وؤثر الإدغام وهم أبو عمر منهم من ي -1 والكسائي وحمزة وابن عامر وا 

 النسبة بينهم.

أما الذين يؤثرون الإظهار فهم ابن كثير، ونافع، وعاصم وأبو جعفر ويعقوب  -2

 .(1)بنسب مختلفة أيضا."

نزل  مالكري إبراهيم أنيس في الإدغام نجده متعقلا؛ لأن القرءان رأيوبالنظر إلى  
رب تميل وبعض الع ف وهي على قول سبع لغات، مبثوثة في القرآن الكريم،على سبعة أحر 

يس غير أن القطع بمثل هذه الآراء للما يناسب بيئتهم  ،إلى وجه من القراءة أكثر من غيره
كم الغالب ، غير أنه وبح ما جاء في رواياتهم بأسانيد صحيحةخالفوا ي لممتيسرا لأن القراء 

 .قول نسبياالقول بصحة هذا ال يمكن 

 ،بالاعتماد على هذا القول يمكن تخصيص بعض القبائل بالإدغام وبعضها بالإظهار
فقد أحصى إبراهيم أنيس هذه القبائل بقوله: "نستطيع بعد هذا أن نستنبط أن القبائل التي 
أثرت في البيئة العراقية كانت تميل لهجاتها بوجه عام إلى الإدغام، وأن قبائل الحجاز كانت 

ميم، تل إلى الإظهار... وعلى هذا فيمكن القول أن القبائل التي عرفت بالإدغام هي" تمي
" وأن القبائل التي عرفت بالإظهار هي: عبند قيسو تغلب، و بكر بن  وائل، وأسد، و طيئ، و 

 .(2)""هذيلو الأنصار، و كنانة، و ثقيف، و قريش، "

ات ختلاف لهجتبين أن الإدغام ظاهرة صوتية تتفرع عن ا قتأسيسا على ما سب
والأخيرة  فالغاية الأولى ،اللغة الواحدة، وميل بعض القبائل إلى سلوك سبيل الخفة واليسر

من الكلام هو تعبير كل قوم عن أغراضهم برموز مفهومة، فالجنوح إلى الخفة طبيعة بشرية 
                                                                 

 .64، صالسابق ( المصدر1)
 .64في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، ص (2)
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دا ج مالم يتعارض ذلك مع فهم السامع، وأمثلة الاختصارات اللغوية في اللغة العربية كثيرة
"، ني العمبنلقولك " "، والحمدلة ، والحيهلة ، وبلعم  لا حول ولا قوة إلا باللهكالحوقلة لقول "

 دون إشكال أو من وغيرها من الاختصارات اللغوية التي توصل المفهوم إلى المتلقي
زله ميسرا للذكر أن الكريم والإدغام فرع عن طلب الخفة واليسر، ولم ا كان القرآن ،غموض

عن معتاد  لم يكن ليخرج ،بلسان عربي مبين ،تعالى على وفق سنن العرب في كلامهمالله 
 القبائل العربية في كلامها، ولما كان الإدغام ظاهرة فاشية في بعض القبائل نزل القرءان

على ما اعتادوا عليه، فقد أ دغمت كثير من الكلمات وفي مواضع مختلفة، وقد أحصى  الكريم
مثل هذه لمرات التعليل لوحاولوا في كثير من ا ،ع ونقلوها بكل أمانة إليناالقراء هذه المواض

 والتقعيد لها وبيان أنها جاءت على سنن العرب في كلامهم. ،لإدغاماتا
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 مالة:الإالمبحث الثاني 
ليها مالت كثير من القبائل العرب ،الإمالة ظاهرة صوتية قديمة قدم اللغة العربية  ،يةوا 

استعملتهما العرب في كلامها من نثر وشعر، وبكل نزل  ،لفتح والإمالة لغتان فصيحتانفا
ن تعريف الإمالة من الناحية اللغوية والاصطلاحية وبياوفي هذا المبحث سيتم ، الكريم القرآن

 أقسامها وأسبابها.

 المطلب الأول: مفهوم الإمالة وأقسامها
 الفرع الأول: الإمالة لغة واصطلاحا.

  و"الميل العدول إلى الشيء والإقبال عليه" أصل الإمالة في اللغة الميل مالة لغة:الإ
ومن معاني الإمالة أيضا الانحناء،  (1)... وألف الإمالة هي التي تجدها بين الألف والياء"

 .(2)التعويج ومن معانيها أيضا
إلى  تكون  بحيث ،إذن فالإمالة في اللغة كل انحراف إلى جهة في مقابل جهة أخرى 

 جهة أقرب.

 الإمالة اصطلاحا: 
هم مع اجتماععلى نحو من الاختلاف في الألفاظ،  اختلفت تعاريف علماء اللغة للإمالة

و ال يَاء"ح:" ه وَ أَن تنفهايعلى الأصل حيث يقول المبرد في تعر  لف نَح  كما عرفها  ،(3)و بِالأ 
" معنى : الإمالة نحو الكسرة فقال ابن السراج بتعريف قريب من تعريف المبرد لكن بإضافة
، وغير بعيد عن هذين المعنيين (4)الِإمالةِ أَن  ت ميلَ الألفَ نحو الياءِ والفتحةَ نحو الكسرةِ "

                                                                 

 .633-636( لسان العرب، ابن منظور، ص1)
م،  2111-هـ  1422، 1دمشق، ط –الجرمي، دار القلم معجم علوم القرآن، إبراهيم محمد  أنظر (2)

 .41ص
 –يمة، عالم الكتب. ض( المقتضب، محمد بن يزيد المعروف بالمبرد، تحقيق محمد عبد الخالق ع3)

 .42، ص3م، ج1114-ه1415بيروت، 
( الأصول في النحو، أبو بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج، تحقيق محمد عثمان، مكتبة 4)
 .343، ص2م، ج2111-ه1431، 1مصر، ط –لثقافة الدينية، القاهرة ا
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تعريف ابن الباذش للإمالة حيث يقول:" معنى الإمالة أن تنتحي بالفتحة نحو الكسرة انتحاء 
تعلي لألف من أجل ذلك نحو الياء، ولا تسخفيفا، كأنه واسطة بين الفتحة والكسرة، فتميل ا

قبل إمالتك الفتحة قبلها نحو الكسرة، والغرض بها أن يتشابه الصوت  ىكما كانت تستعل
، وحاصل هذه التعريفات هو تقريب الفتحة نحو الكسرة دفعا للتنافر (1)مكانها، ولا يتباين "

مالة نظريا هي الذهاب الصوتي من جهة وتسهيلا على القارئ من جهة،  فإذا كانت الإ
أو بالألف نحو الياء  فتطبيقيا الإمالة هي ارتفاع لوسط اللسان نحو  ،بالفتحة جهة الكسرة

ب وتختلف درجة ارتفاع اللسان بحس  ،حيث يقترب اللسان من مخرج الياء  ،الحنك الأعلى
التجويد  لماءبحيث تكون ارتفاعة اللسان ارتفاعة واحدة سهلة، والحروف عند ع ،نوع الإمالة

 ،وغيرها ،والإمالة ،أصواتها في بعض لذلك تحدث الظواهر الصوتية كالإدغامبعض تؤثر 
خم فهو مفخم مع الحرف المف ،وأضعف الحروف وأكثرها تأثرا بما قبله أو بعده هو الألف

 وكذلك يمال أيضا إذا تأثر بالكسرة. ،ومرقق مع الحرف المرقق
يحدث للجهاز الصوتي حال الإمالة يمكن القول إن  إذا أردنا تفصيلا تطبيقيا لما 

 ،اجتماع الألف مع كسرة أو ياء في كلمة واحدة يحدث مزيجا صوتيا تتجاذبه الفتحة والكسرة
والياء يسمى الإمالة، والإمالة تحدث بسبب ضعف الألف سواء كان سبب الإمالة  فأو الأل

 تحة أو الياء إلى الألف أو العكس يؤثرفالانتقال من الكسرة إلى الف ،قبل الألف أو بعدها
على مجرى صوت الألف خاصة بارتفاع وسط اللسان نحو الحنك الأعلى هذا التأثر يغير 

 نوعية صوت الألف منتجا هذا المزيج الذي يسمى الإمالة.
وليس  ،تجدر الإشارة إلى أن ابن خالويه استعمل مصطلح التفخيم في مقابل الإمالة 

 لمعنى الإصطلاحي عند القراء بل مقصوده في كل ذلك الفتح المعروف.قصده التفخيم با
 .الفرع الثاني: أسباب وموانع الإمالة

 ل القرآنوبكل نز  ،إن الإمالة والفتح لغتان فصيحتان مشهورتان في اللغة العربية
عن  افرع ةلكن الفتح أفشى في الكلام العربي وأكثر لذلك عد  بعض العلماء الإمال الكريم

لفتح وحاولوا وضع قواعد تنتظم تحتها الإمالة؛ لأن الفرع لابد له من سبب وعل ة فوضعوا ا
 أسبابا للإمالة وموانع وهي موضوع هذا الفرع. 

                                                                 

 .268( الإقناع في القراءات السبع، ابن البَاذِش، ص1)
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 أولا: أسباب الإمالة.
أسباب الإمالة هي تلك الحالات التي تدخل على الألفاظ فتستدعي القيام بتعديل 

لكلمة، وذلك سب ب اهتمام علماء العربية بهذا صوتي من أجل تناسب المزيج الصوتي في ا
حيث وبعد أن عر ف المبرد الإمالة  في كتابه المقتضب عر ج على أسباب الإمالة  ؛المبحث

 فَاعل،... مَا كَانَ من فيمما يمال مَا كَانَ أَلفه زَائِدَة وقد عد  منها خمسة أسباب هي: "  
و: صَار،... إِذا كَانَت منقلبة من يَاء فعل فإمالة أَلفه جَائِزَة حَسَنَة، وَذَلِ  م أَو  يفكَ نَح  اس 

و تكون أَ  ...،...إذا كانت الكلمة على أربعة أحرف أو أكثر آخرها ألففعل، فإمالتها حَسَنَة
لف زَائِدَة للتأنيث أما ابن السراج صاحب كتاب أصول النحو فقد عد ستة أسباب  (1)"الأ 

أَو يكونَ  ،ةٌ أو كسر  ،تةٌ: أَن يكونَ قبلَ الحرفِ أو بعدَه  ياءٌ الأسباب  التي ي مال  لها س هي:"
ا للمنقلبِ  ،منقلب ا أَو إمالة   ،أو يكونَ الحرف  الذي قبلَ الألفِ قد يكسر  في حَال   ،أَو مشبه 
م تكن  أَو الراء  إِذا ل ،وهذِه الِإمالة  تجوز  ما لَم  يمنع  مِن  ذلكَ الحروف  المستعلية   ،لِإمالة  

وقد أوصلها بعض الدارسين إلى ثمانية أسباب على النحو التالي: "الأول: كون  ،(2)مكسورة "
الألف مبدلة من ياء متطرفة، والثاني: كون الياء تخلف الألف، والثالث: كون الألف مبدلة 

امسا: الألف قبل الياء، خ عمن عين فعل يؤول عند إسناده إلى التاء إلى الكسرة، رابعا: وقو 
الألف بعد الياء من غير حرف يحجز بينهما،  السادس وقوع الألف بعد الكسرة،  وقوع

 . (3)السابع: وقوع الألف قبل الكسرة منفصلة عنها، الثامن إرادة التناسب"
وأما أسباب الإمالة عند القراء فقد أوصلها ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر 

 :(4)يليعشر سببا ملخصها كما  يإلى اثن
 الإمالة لأجل الكسرة المتقدمة-0

                                                                 

 .45-42، ص3( المقتضب، المبرد، ج1)

 .343، ص2( الأصول في النحو، ابن السراج، ج2)
هر، العربية، جامعة الأز ( حامد مصطفى الخولي، "الإمالة بين الفراء والصرفيين"، مجلة كلية اللغة 3)

 .362-361م، ص1111، 11مصر، عدد
.الإمالة والتقليل والفتح بين 35-32، ص2أنظر: النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، ج( 4)

القراء السبعة، أحمد بدر عبد الكريم، رسالة دكتوراه إشراف بابكر أحمد، كلية الدراسات العليا، جامعة 
  4-3، ص2114لوم الإسلامية السودان ،القرآن الكريم والع
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 الإمالة لأجل الكسرة المتأخرة-5

 الإمالة لأجل الياء المقدرة في المحل الممال.-3

 الإمالة لأجل الألف المشبهة بالألف المنقلبة عن ياء.-4

 الإمالة لأجل الكسرة تعرض في بعض الأحوال.-2

 الإمالة لأجل الإمالة.-2

 الإمالة لأجل الياء المتقدمة.-7

 مالة لأجل الياء بعد الألف الممال.الإ-8

 الإمالة لأجل الكسرة المقدرة في المحل الممال.-9

 الإمالة لأجل ياء تعرض في بعض الأحوال. -01

 الإمالة لأجل كثرة الاستعمال. -00

 الإمالة لأجل الفرق بين الاسم والحرف. -05

يتأثر بما قبله من حروف  ،وحاصل القول في أسباب الإمالة أن الألف حرف ضعيف
كان السبب  سواء ،ا بعده، فإذا كان في كلمة وجاورته كسرة أو ياء أث رت به وجذبته نحوهاوم

عنه الإمالة، فبسبب الكسرة والياء جنحت  جمقدرا في المحل الممال، وهذا ما ينت مظاهرا أ
 بعض القبائل إلى الإمالة لتسهيل النطق في كلمات كثيرة.

 ثانيا: موانع الإمالة.
سائل اللغوية الفرعية تأتي لأسباب، لكن في بعض الحالات تجتمع الإمالة ككل الم

، فلا تميلها العرب بسبب ما يسمى موانع الإمالة ،ويمتنع الحكم في مواضع معينة ،الأسباب
 حالات نذكرها فيما يلي.عن وهذه الموانع عبارة 

 : مستعل   إذا جاور الألف حرف  -0

وف  قال المبرد:" وف الاستعلاء، وهى سَب عَة أحرف:  هي تمنع الإمالة التيال ح ر  ح ر 
قَاف، وَال خَاء، والغين اد، والطاء، والظاء، وَال  اد، وَالضَّ  ، وبنفس الرأي قال ابن السراج:"(1)"الصَّ

: الصاد    (2)"الخاء  و  ،والقاف   ،والغين   ،والظاء   ،والطاء   ،والضاد   ،تَمنع  الِإمالةَ سبعة  أَحرف 

                                                                 

 .46، ص3( المقتضب، المبرد، ج1)

 .350، ص2( الأصول في النحو، ابن السراج، ، ج2)
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 سواء ،منها  إذا جاءت حروف الاستعلاء بعد الألف مطلقاوذلك وفق شروط مخصوصة 
ما ومسالخ،...الخ، وأ ،عاصم، وصناديقو ن، كناقد احرف مفصل بينها وبين الألف حرف أ

إذا تقدم حرف الاستعلاء على الألف فإنه يمنع  الإمالة إذا ولي حرف الاستعلاء الألف 
حاجز قوي مكسورا أو ساكنا مثل وثانيا أن لا يكون بين حرف الاستعلاء وبين الألف 

كانَ و -فإِذَا كانَ حرفٌ مِن  هذِه الحروفِ قبلَ الألفِ بحرف   صعاب قباب مصباح ..."
عَاب   -مكسورا   عَاف  والصِ  فإنَّه  لا يمنع  الِإمالةَ لَأنَّ الانحدارَ أَخف  عليهم وذلكَ قول كَ: الضِ 

، ويستثنى من الشرطين السابقين ما كان من (1)"والطِ نَاب  والقِبَاب  والخِبَاث  والغِلَاب  
يزت الإمالة فأج ،في بعض التصريفات اباب))خاف وغاب وطغا(( لأنها ألفات يكسر ما قبله

لون: طاب، ألا تراهم يقو ... قال سيبويه:" ،لقوة السبب وتأثير الكسرة على حرف الاستعلاء
، إذن فالإمالة متعذرة إذا (2)"لة.وخاف، ومعطى، وسقى فلا تمنعهم هذه الحروف من الإما

    من حالات مخصوصة. نكان في الكلمة حرف استعلاء إلا ما كا
 .إذا ولي الألف راء غير مكسورة-5

في  تقوي ،إضافة إلى صفة الجهر واللين ،من صفات الراء التكرير وهذا التكرير
ومن  ،مضموما فيصير مفخما في حكم المستعلي إذا كان مفتوحا أو ،مجموعها حرف الراء

أجل ذلك منع النحويون إمالة الألف إذا جاورتها راء غير مكسورة، أما إذا كانت مكسورة 
الملاحظ تقوي سبب الإمالة، ف إضافة إلى التكرير ،ستفال والانفتاح في الراءفإن صفة الا

أنه وبسبب التكرير قويت الراء في غير الكسر فصارت في حكم المستعلي، وبسبب الصفة 
 صارت حال الكسر من أسباب الإمالة.ها نفس

 وقد ذكر ابن خالويه كل هذه الأسباب في كتابه الحجة في القراءات السبعة بقوله:"  
فقل: لا يمال هذا، وما ضارعه، لأن الأصل في الإمالة لذوات الياء، فإذا كان قبلها حرف 

اد، والطاء، والظاء، وال اد، والض  ين، والخاء، والقاف، غمن الحروف الموانع، وهن الص 
لذي وألحقوا بهن الراء للتكرير ا، امتنعت الإمالة، لاستعلائهن في الفم، واستثقال الإمالة

 (3)"فيها، ففتحتها قبل الألف بمنزلة فتحتين، كما كانت كسرتها بعد الألف بمنزلة كسرتين
                                                                 

 .350، ص2، جالسابق( المصدر 1)
 .132، ص4( الكتاب، سيبويه، ج2)
 .156( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، 3)
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ع المفخم ميمكن القول إن الألف ضعيفة تتأثر بما يجاورها، فتفخم  ممن خلال ما تقد 
 ن المؤثرات على الألفإوترقق مع المرقق وتميل نحو الياء أو الكسرة، كما يمكن القول 

تختلف في قوتها، فالاستعلاء أقوى من سبب الإمالة، إلا أن يحجز بين الحرف المستعلي 
والألف حاجز قوي يحد من هذا التأثير، فيتبين من كل ما سبق أن السبب الأساسي للإمالة 

تأثير أسباب الإمالة ضمن -وما يلحق بها-الاستعلاء  أحرفسر والياء، وتمنع هو الك
 شروط محددة وفي حالات خاصة.

 الفرع الثالث: أقسام الإمالة وحكمها.
 للإمالة عند العلماء تسميات عديدة نذكرها فيما يلي 

     أولا: أقسام الإمالة.                                                     
 ،تنقسم الإمالة عند علماء اللغة عموما وعند علماء القراءات خصوصا إلى قسمين 

ون قلب دمن وذلك بحسب درجة ميل الألف نحو الياء، فتسمى أقربهما إلى الياء أو الكسرة 
"، ويطلق على الإمالة التي تكون أقل الإضجاعأو " ،"البطحأو " ،الإمالة الكبنرى"خالص "

ويطلق  ،ويقال لها بين اللفظين ،سم الإمالة الصغرى، أو بين بين أو التقليلقربا من الياء ا
 مخطط لأقسام الإمالة. يوفيما يل، (1)عليها أيضا التلطيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

ر اء السبعة، أحمد بدر عبد الكريم، رسالة دكتوراه إشراف بابكالإمالة والتقليل والفتح بين القر  أنظر (1)
 .4-3، ص2114أحمد، كلية الدراسات العليا، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية السودان ،
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 ياء والفتحة بالكسرة( مخطط توضيحي لنسب تأثر الألف بال2الشكل رقم)

 
 المصدر: م  إعدادي.

حيث يظهر في الشكل الخط  ؛قسام الإمالةمن خلال المخطط أعلاه نستطيع أن نشرح أ
عندما يكون مفتوحا من غير تأثر بأي صوت آخر، وأما  ؛الأفقي والذي يمثل حرف الألف

فهي  الفتحة والكسرة نالخط العمودي فيمثل صوت الياء في حالتها الطبيعية، أما ما بي
فيسمع  ؛رةنه إلى الكسففي الإمالة الصغرى يكون الألف أقرب إلى الفتح م ؛مهايقسالإمالة ب

لكن صوت الفتح أكثر أما في حال الإمالة الكبرى فإن  ؛صوت الإمالة بين الفتح والكسر
الألف يكون أقرب إلى الكسرة منه إلى الألف،  فتسمع الإمالة بين الفتح والكسر لكن صوت 

لمظلل في ا الكسرة أكبر، والمجال بين الفتحة والخط الفاصل يعتبر مجالا للإمالة أما الجزء
 فتح والكسر.ز فيه بين اليالتمي نطرفي المخطط فهو مجال  تغلب فيه الحركة بحيث لا يمك

  ثانيا حكمها والغرض منها:
فإن العلماء يجيزون إمالة الكلمات التي بها  ،بما أن الفتح أصل والإمالة فرع عليه

جة الأولى ترجع إلى لأن الإمالة بالدر  ،سبب للإمالة لكن هذا الجواز ليس على إطلاقه
أما إطلاق الجواز على الإمالة فالمراد منه أن إمالة هذه الألفاظ  ،القبائل التي تنطق بها

فهي  ،الكريم ليس خارجا عن سنن العرب في كلامها، أما ما جاء من إمالة في القرآن
 ،لكن تخضع بشكل خاص للرواية وشروط النقل ،تخضع لقواعد العرب في كلامها عموما
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ن إمالته إلا ولم يمنع م ،الكريم وبكل نزل القرآن ،هعض القراء يميل لفظا وغيره لا يميلفب
لى اختياراته هو،  ،الرواية والاختيار والذي يخضع لطبيعة البيئة التي استقر بها القارئ وا 

 حتى تسهل  على ،وليس الغرض من الإمالة إلا مشاكلة الأصوات وتقريبها من بعضها
من  :" الغرضوقد يكون غير ذلك من الأسباب  ،كون متناسبة مع بعضهاوت ،جهاز النطق

الإمالة حاصل بها، وهو الإعلام بأن أصل الألف الياء أو التنبيه على انقلابها إلى الياء 
، هذا حاصل أغراض الإمالة التي (1)في موضع، أو مشاكلتها للكسر المجاور لها أو الياء"

أقدم  ماواحدة منهأن الإمالة والتفخيم لغتان ليست  نا ذكر"ذكرها أكثر العلماء لكن يجدر ب
ا الكريم من الأخرى بل نزل القرآن  .(2)"بهما جميع 

لل الإمالة في كتاب الحجة.  المطلب الثاني: ع 
وعلل  ،نجد في كتاب الحجة كثيرا من المواضع التي ذكر فيها ابن خالويه الإمالة

والإمالة  ،اءوالي ،الكسرة :هي ،دور حولها الإمالة عمومالها بعلل مختلفة أهمها ثلاثة أسباب ت
 .هويوجد غيرها على ما سنفصل ،للإمالة

 .الفرع الأول: ما يرجع سبنب الإمالة فيه إلى الياء
جِع  -أسباب الإمالة- قال محمد ابن الجزري:" رَة . وَالثَّ  تَر  انِي إِلَى شَي ئَي نِ: أَحَد ه مَا ال كَس 

لٌّ  ر ا وَيَك ون  ال يَاء  وَك  مَالَةِ مِنَ ال كَلِمَةِ وَيَك ون  م تَأَخِ  ا عَلَى مَحَلِ  الإِ  م  ا مِن ه مَا يَك ون  م تَقَدِ   أَي ض 
مَالَةِ  قَدَّر ا فِي مَحَلِ  الإِ  فالمقصود من هذا الفرع هو تلك الكلمات التي تمال عند القراء  (3)"م 

 تاليا. هسنبين بسبب الياء أو الكسرة ظاهرة أو مقدرة على ما
 أولا: إمالة ذوات الياء.

أي  ،يقصد النحاة ومجموع القراء بذوات الياء عند الإطلاق كل ألف متطرفة أصلها الياء
، في الفعل مسواء كانت في الاسم أ ،حرف من أصل الكلمة أن الألف المنقلبة من الياء

ا إلى تاء عرف بنسبته، أم ا في الأفعال فيويعرف أصل هذه الألف في الأسماء بتثنيتها

                                                                 

 .214( إبراز المعاني من حرز الأماني، أبو شامة، ص1)
مال علي اليشكري المغربي، ت: ج ( الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها، يوسف بن2)

 .313م، ص 2117-هـ  1423، 1بن السيد بن رفاعي الشايب، مؤسسة سما للتوزيع والنشر، ط
 .32، ص2( النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، ج3)
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 ...عى( و )سرميت.... وتقول في )رمى)يخشى...خشيت( ، وأتيت(،  ...)أتى المتكلم مثل:
( ، وتقول في )المنتهى( الذي هو من الياءسم يت ...( و )سمىأوصيت ...( و )أوصىسعيت

 و )مجراها( و )مرساها(: )انتهيت( و )أجريت( و )أرسيت(، فتظهر لك الياء في الفعل من
 ( وما أشبهه: فتظهرموليان ...)المولى )هدى...هديان(، )مأوى ...مأويان(ذلك، وتقول في 

 .(1) وكذلك ما أشبهه حيث وقع يقاس بمثل ما ذكرناه لك الياء في التثنية
بذوات الياء، كلمات أميلت  ىومما جاء في كتاب الحجة لابن خالويه تحت ما يسم 

 محل الممال.  ألفاتها لأجل الياء المقدرة في ال
يقرأ "( ئې[ قال ابن خالويه)16]البقرة:  چئې  ئى  ئى  ئى     چ : قوله تعالى-

فخم  فمن، وبينهما وكذلك ما ضارعه من ذوات الياء اسما كان أو فعلا بالإمالة والتفخيم
والحجة لمن أمال أنه قرب الحرف  ،فالحجة له أنه أتى بالكلام على أصل ما وضع له

أنه  نبيوالحجة لمن قرأ بين  ،موضع واحدمن ليعمل لسانه بالنطق  من الياءى المستعل
 (2)"الواو ليفرق بين المعنيينفأما حمزة فأمال ذوات الياء وفخم ذوات  ،ساوى بين اللفظين

الإمالة لغة قبائل عامة نجد من أسد وتميم وقيس وقد تتبع علماء اللغة والقراءات المواضع 
التي  وهي الكلمات-وقعدوا لذلك قواعد منها: أن ذوات الياء  التي أميلت في الكلام العربي

ل تقرأ بالإمالة عند بعض القراء وقد اعت –تنتهي بألف  منقلبة من ياء أصلية في الكلمة 
ئې  ئى   چ ابن خالويه  كغيره من اللغويين والقراء بهذه العل ة اللغوية عند قوله تعالى:

نطق لسان بالاللك تقريب الألف من الياء ليعمل [، وحجته في ذ16]البقرة:  چئى  ئى     
باقون وفتح ال ،أمال لفظ ))الهدى(( حمزة والكسائي من القراء السبعةمن موضع واحد، حيث 

قال ابن خالويه في كتابه إعراب القراءات السبع وعللها :"قرأ حمزة والكسائي بإمالة ذوات 
موسى وعيسى، وقرأ نافع بين التفخيم وغزى، ... و  ،والدنيا ،والحمى ،الياء نحو: الهدى

                                                                 

 .312صجامع البيان في القراءات السبع المشهورة، أبو عمرو الداني،  أنظر (1)
 .71السبع، ابن خالويه، ص الحجة في القراءات (2)
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ومن أضجع وأمال فلأن  ،والإمالة وهو إلى الفتح أقرب.،...فمن فتح فعلى أصل الكلمة

  .(1)يعمل لسانه في موضع واحد"
إن ف" حيث قال: "الهدىوافق ابن الجزري ابن خالويه فيمن أمال من القراء لفظ "   

زَةَ وَال كِسَائِ  ق ر آنِ أَمَا افوَخَلَ  يَّ حَم  قَلِبَة  عَن  يَاء  حَي ث  وَقَعَت  فِي ال  لَّ أَلِف  م ن   سَوَاءٌ كَانَت  فِي ل وا ك 
وَ: ال ه دَى. وَال هَوَى، وَال عَمَى، وَالزِ نَا، وَمَأ وَاه ، وَمَأ وَاك م ، وَمَث   مَاء  " نَح  َس  ، " فَالأ  ل  م  أَو  فِع  وَاه ، اس 

َد   وَ الأ  يَى " وَ وَمَث وَاك م  وَنَح  قَى، وَم وسَى، وَعِيسَى، وَيَح  َش  لَى. وَالأ  َع  كَى، وَالأ  َز  "  لْأَفْعَال  انَى، وَالأ 
و  أَتَى وأبى، وسعى، ويخشى، ويرضى، وفسوى، واجتبى، واستعلى وتعرف ذوات الياء  نَح 
ن  من الأسماء بالتثنية، ومن الأفعال برد الفعل إليك فإذا ظهرت الياء فهي أصل الألف وا 

 .(2)أيضا" ظهرت الواو فهي الأصل
ي لا يكرر المسألة الواحدة ف فهوويه أراد الاختصار في كتابه الحجة للأن  ابن خاو 

بل يكتفي بالتذكير بها إذا تقدم ذكرها أو إذا  ، الكريم جميع مواضع ورودها في القرآن
ذوات الياء  سألةومن ذلك تكرير م ،اضطر للتنبيه على إضافة جديدة  على المسألة السابقة

ۇٴ  چ  :قوله تعالى عند  [72الإسراء: ] چڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    
مالهما فالحجة لمن أ ،بالإمالة والتفخيم معا وبإمالة الأول وتفخيم الثاني "أعمىأ لفظ "يقر "

ن كان من ذوات ا أنه دل    ،واولبالإمالة على أنهما من ذوات الياء لأنهم يميلون الرباعي وا 
فذوات الياء بذلك أولى والحجة لمن فخمها أنه أتى بالكلام على أصله لأنه قد انقلبت الياء 

ال الأول، لمن أم ة..... والحج  ألفا لفتح ما قبلها فاستعمال اللفظ أولى من استعمال المعنى
م الثاني: أنه جعل الأول صفة والثاني بمنزلة: أفعل منك، ومعناه: ومن كان في هذ  هوفخ 

 .(3)"أعمى فهو في الآخرة أعمى منه في الدنيا

                                                                 

 .71، ص2( إعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه، ج1)
 .36-35، ص2( النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، ج2)

 .211( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص3)
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زَة ،أَب و بكرقرأ  عَم رو  فِي الحرفين بالإمالة، وَأَب و "أعمى"وَخلف:  ،وَال كسَائِي   ،وَحَم 
فَت ح ق وب بالإمالة فِي الأول فَقَط وورش بَين بَين فيهمَا على أَصله وَال بَاق ونَ بِال   .(1) وَيَع 

مالة ذوات الياء نجد أن النحاة متفقون مع القراء في أن ذوات من خلال تتبع مسألة إ 
ي القراء إنما هو ف ملكن الاختلاف الحاصل سواء بين النحاة أ ،الياء تجوز فيها الإمالة

وهذا الاضطراب في النسبة ول د الاختلاف  ،نسبة بعض الكلمات إلى ذوات الياء من عدمه
يرى  ومن ،ى من القراء أن سبب الإمالة قوي أمالفمن ير  ،بين الألفاظ في الفتح والإمالة

 له وهو الفتح. تأن السبب ضعيف فإنه بق ى الكلمة على أصل ما وضع
مالتها  .ثانيا: إلحاق ذوات الواو بنذوات الياء وا 

مما اختلف فيه القراء وذكره ابن خالويه في الحجة هو اختلافهم في نسبة بعض  
 :ن ذوات الواو هيإمالتها حيث وا   ،إلى ذوات الياء -و أصل الألف فيها هو الوا-الألفاظ  

 ،" يظهر في بعض تصاريف الكلمة"الواون حرف إأي  ؛"واو"ألف متطرفة منقلبة عن كل 
لألف المنقلبة عن واو، تعرف في الأسماء بالتثنية، وفي الأفعال برد الفعل إليك، نحو فا

فالثلاثي ما كان منه من ذوات  ،(2)يهاصفا: صفوان، دعا: دعوت، فهذه وأمثالها لا إمالة ف
والفعل  ،أي لا إمالة عند القراء في الألف المتطرفة في الاسم  (3)الواو اتفقوا على فتحه

ها تلحق فإن ،على ثلاثة أحرف وكانت الألف متطرفة فيه دأم ا ما زا ،حرفأعلى ثلاثة  الذي
ز إمو  ،بذوات الياء  .الة ألفها من القبائل العربية والقراء من يجوِ 

 إذا بلغت الأسماء أربعة أحرف أو جاوزت من هذه الألفات بقوله:"لى تكلم سيبويه ع 
من  وجميع هذا لا يميله ناسٌ كثير، بنات الواو فالإمالة مستتبة، لأنها قد خرجت إلى الياء

 .(4)"بني تميم وغيرهم

                                                                 

 .431تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد بن الجزري، ص أنظر (1)
مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات، إبراهيم بن سعيد بن حمد الدوسري، دار  أنظر (2)

 .65م، ص 2113-هـ  1421، 1المملكة العربية السعودية، ط-الرياض -الحضارة للنشر 

 280.الإقناع في القراءات السبع، ابن الباذش، ص أنظر (3)
 .121، ص4( الكتاب، سيبويه، ج4)
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: البقرة] چۀ  ہ  ہہ  چ  :قوله تعالىوقد ذكر ابن خالويه هذه المسألة عند 
الها فأم ،زيد فيها ألحقت بذوات الياء ذاإن ذوات الواو أالكسائي والحجة له  أماله [217
 "مرضوة"والحجة لهم أن ألفها منقلبة من واو وأصلها  ،وفخمها الباقون  على ذلك بالإمالةليدل 

من  هافكان التفخيم أولى ب ،فقلبت الواو ألفا لتحريكها وانفتاح ما قبلها ،من الرضوان
 .(1)الامالة

احتج ابن خالويه لمن ترك الإمالة من القراء بأن إبقاءها على أصلها وعدم إمالتها هو 
حمزة  وأمال ،لم يميلوه "واوا"وما كان أصل الألف فيه  ،لأن أصل الألف هو الواو ؛ختيارالا

 ورسمت في ،والكسائي جميع الألفات المتطرفة المجهول أصلها، أو المنقلبة عن واو
الأصل  الألفات المجهولة االمصاحف بالياء. فالمراد بالمرسوم بالياء في المصاحف خصوص

ائي قَرَأَ ال كسَ  : "حيث "مرضاتولكن الكسائي تفرد هنا بإمالة لفظ "، (2)أو المنقلبة عن واو

تلحق بذوات أن هذه الكلمات  والحجة له (3)"بالإمالة وَقَرَأَ ال بَاق ونَ بِغَي ر إمالة  " مرضاة الل"
الثلاثة أحرف  لىالياء وتحمل حكمها، صحيح أنها من ذوات الواو لكن عندما زادت ع

 ألحقت بذوات الياء وهو وجه في العربية كما قال سيبويه آنفا.
ن لم ترسم  نستطيع أن نستخلص مما ذكر أن الألف تمال: إما لانقلابها عن الياء وا 

. وقد لا تميل بعض العرب ذوات (4)ن واومنقلبة علأنها أو  المصاحف، ...ياء في 
 وكل ذلك مسموع عن العرب مستساغ في كلامهم. ،الواو إلحاقا لها بأصلها

 .ثالثا: الدلالة على أصل الألف

                                                                 

 .15اءات السبع، ابن خالويه، صالحجة في القر  أنظر (1)

الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، عبد الفتاح بن محمد القاضي، مكتبة الدار،  أنظر (2)
 .142م، ص1131-ه1411، 2المدينة المنورة، ط

 .131-121( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص3)
 .144فتاح القاضي، صالوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، عبد ال أنظر (4)
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حيث جاء  ،علل ابن خالويه إمالة بعض الكلمات بحجة الدلالة على أصل الألف
ما لكنها ألحقت بإحداه ،الواو ولا من ذوات ،كلمات ليست من ذوات الياء الكريم في القرآن
الأصلية  في الألف غير ن ، وأكثر ما تكو الكلمات تحمل الياء تصاريف تلك بعضبسبب أن 

و ملحقة أ ،أو للتأنيث ،لأن كل ألف زائدة لابد أن تكون منقلبة عن ياء أو واو ،في الكلمات
 لألف.ر إلى أصل اوجاء بعض القراء بالإمالة المنقولة في هذه الكلمات لتشي ،بالمنقلبة

 
 .الدلالة على أ  أصل الألف ياء-0

: تعالى مما جاء في كتاب الحجة من الإمالات التي تدل على أن أصل الألف ياء قوله   
فالحجة لمن  ،يقرأ بالتفخيم والإمالة وبين ذلك "[3]آل عمران:  چٿ  ٿ  ٿ     چ

 ،على الياء المنقلبة بالإمالةوالحجة لمن أمال أنه دل  ،فخم أنه أتى بالكلام على أصله
نها وقلب الياء ألفا لأ ،وأبدلت الواو الأولى تاء "وورية"ومجيء الراء في الكلمة لأن الأصل 

 .(1)"وقارب بين اللغتين ،عدل اللفظينأبين ذلك أتى ب ومن قرأ ،مأخوذة من ورى الزند
ون إلا زائدة فتكألفها  ن لا تكو حروفها الأربعة  تجاوز عددأن الأسماء التي  معلوم

 ها قالموهذا  ،أو شبيهة بالمنقلبة عن ياء ،أو تكون للتأنيث ،منقلبة عن ياء أو عن واو
أو  ،يميلون ألفه كل اسم  كانت في آخره ألف زائدة للتأنيثومما  الكتاب:"في كتابه   هسيبوي

ذه الكلمات وقد تجوزت العرب في مثل ه ،(2)"لغير ذلك، لأنها بمنزلة ما هو من بنات الياء
مالة ومن أمال فقد استساغ السبب ودل بالإ ،فمن فتح فعلى أصل الكلمة ،بين الفتح والإمالة

ومن توسط بين بين فقد هرب من الإمالة الكبرى ومن  ،على أن أصل الألف هو الياء
 ولم يغلب واحدة على أخرى. ،فعدل بين اللغتين ،فجاء باللفظ بصوت وسط ،الفتح

يث ح "وورية"الفارسي ابن خالويه في أن أصل كلمة توراة هو يوقد وافق أبو عل
 "،تولج": في قول الخليل، على "فوعلة"القول في التوراة، فلا تخلو من أن تكون أما " قال:

                                                                 

 .116-115( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص1)

 .121، ص4( الكتاب، سيبويه، ج2)
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وهي الناصية  (1)مثل تتفلة، أو تفعلة بالكسر وفتح العين كما فتح في: ناصاة"" تفعلة"أو 
وأن الواو أبدلت تاء فصارت تورية  "وورية" وعلةثم رجح أنها على وزن ف في لغة طيئ،

فيظهر بذلك أن أصل الألف في كلمة توراة منقلبة عن ياء وجيء بالإمالة للدلالة على 
 أصل هذه الألف. 

ئو  ئۇ   ئۇئۆ  چ  :قوله تعالىوبنفس العلة اعتل ابن خالويه عند   آل] چئە     ئو  
 على أن أصل الألف بالإمالةأمال أنه دل  فالحجة لمن ،والتفخيم بالإمالةيقرأ  [27عمران: 

والحجة  ،وباع كما قالوا سار ،فانقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ،لأنها تقية ؛الياء

 (2).لمن فخم أن لفظ الياء قد زال بانقلابها فزال حكمها كما قالوا قضاة ورماة
ئۆ  من خلال تتبع تصاريف كلمة )) التي من أجلها آثر  ((  يظهر أن أصل الألفئۇ

و ى ،اتقاء   ،يتقي ،لأن اللفظ مشتق اتَّقَى ؛بعض القراء الإمالة هو الياء  ،وتَقِيَّة ،ت قَاة  و  ،وتَق 
سبت إلى (( إذا نوقيت)) :كما بين ابن زنجلة في كتابه حجة القراءات  أنها من قولك ،وت ق ى

يث يقول:" ح  ؛د ابن خالويهنفسك فسبب الإمالة عند ابن زنجلة هو نفسه سبب الإمالة عن
،غير (3)("( وقيت)) :تقاة ممالة وحجتهما أن فعلت منها بالياء إذا قلت، والكسائي ،قرأ حمزة

ى فهو يرى أن فتحة القاف غلبت عل ،أن ابن زنجلة خالف ابن خالويه في سبب التفخيم
ال رسم و زو في حين أن ابن خالويه يقول أن سبب التفخيم ه ،الألف فمنعتها من الإمالة

سم الياء (( هو زوال ر الفتحويمكن الجمع بين الحجتين أن سبب التفخيم )) ،الياء من الكلمة
حمزة  امن جهة ووجود فتحة القاف من جهة أخرى، أما من أمال هذا الحرف من القراء فهم

(قرأ يعقوب وحدَه : ) ((:"التقليل))باوالكسائي، وقرأ نافع  القاف وتشديد سر بفتح التاء وك تَق ياة 
اتاق وا اللَّاَ وله: )ق ، وأمَالها حمزة قليلا ، وفتحفالباقون )ت قَاة ( بضم التاء وفتح القا أوقر  ،الياء

                                                                 

 .13، ص3( الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي، ج1)

 .117الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (2)
 .151( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص3)
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ا، وفتحهما (،حَقا ت قَات ه   ا قرأهما بين الف وأمَالهما الكسائي جميع  تح الباقون إلا أن نافع 
 (1)والكسر

يقرأ " [16يونس: ] چ  ڌ  ڎڎ  ڌچ قوله تعالى ومما جاء أيضا في الحجة   
والحجة  ،فالحجة لمن قرأه بالتفخيم أنه أراد أن يأتي به على أصل الكلام ،ةلبالتفخيم والإما

 . (2)"لمن أمال أنه دل على الياء المنقلبة إلى لفظ الألف

 للتأنيث.الدلالة على أ  أصل الألف -5
ه سيبويه نبه ذوات الياء وهذا ما بيلأنها تش ؛تستحسن العرب إمالة الألف الزائدة للتأنيث

مما يميلون ألفه كل اسم  كانت في آخره ألف زائدة للتأنيث أو لغير ذلك، لأنها بمنزلة  بقوله:"
وف، فعلت على عدة الحر  ،وفي حبلى ،ما هو من بنات الياء. ألا ترى أنك لو قلت في معزى 

ي شيء  كان مثلهما مما يصير فلم يجيء واحدٌ من الحرفين إلا من بنات الياء. فكذلك كل 
، فلما كانت في حروف لا تكون من بنات الواو أبدا  صارت عندهم بمنزلة  تثنية  أو فعل  ياء 

 .(3)"ألف رمى ونحوها

ی          ئى    یچ قوله تعالى مما جاء في باب إمالة ألف التأنيث الشبيهة بذوات الياء   
 ،فالحجة لمن فخم أنه أتى به على الأصل ،بالتفخيم والإمالة أيقر " [43يوسف: ] چی

 (4)"لأنها راجعة إلى التاء لفظا ؛والحجة لمن أمال أنه دل بالإمالة على أن ألفها ألف تأنيث

 (5)"وأبو عمرو بخلفهما ،وقللهما الأزرق  فقط،الكسائي  ((للرؤيا))مال حيث أ

                                                                 

 .241، ص1راءات، أبو منصور الأزهري، جمعاني الق أنظر (1)
 . 111الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (2)

 .121، ص4( الكتاب، سيبويه، ج3)
 . 113الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (4)

 .143، ص2( إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، شهاب الدين الدمياطي البناء، ج5)
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 .إلى غير الياء فيه سبنب الإمالة عما يرج الفرع الثاني:
 ،رة والياء هما السبب الرئيسي للإمالة في أكثر الألفاظ الممالة عند العربإن الكس

لكن هناك أسباب أخرى تقوى معها الإمالة في بعض الألفاظ من ذلك ذوات الراء وما يمال 
 وغيره مما سنبينه في هذا الفرع.   هبسبب إمالة ما قبل

 
 أولا: الألف التي بعدها راء مجرورة أو مكسورة.

طلح ذوات الراء مصطلح أطلقه القراء على كل ألف متطرفة جاء قبلها راء إن مص  
ح " وقد عرف ابن القاصالنصارى، القرى، يتوارى "، "يتمارى "، "يرى "، "بشرى "، "ذكرى " :مثل

 :ما كانت الألف الممالة المتطرفة بعد الراء نحو في كتابه سراج القارئ بقوله:""ذا الراء"
ق وقد أطل ،كل  ألف بعدها راء مجرورة :وقد يقصد بذوات الراء  ،(1)"وبشرى  ،والذكرى  ،القرى 

ْ  أَخْبار ك مْ قَدْ نَباأَنَا اللَّا  "فإن قيل: فقد أمال غيره:  عليها هذا الاسم ابن خالويه عند قوله:"   م 
 (2)""ارَ تَ ى وَ رَ بنَ "فقل: قد عر فناك رغبة العرب في إمالة ذوات الراء حتى أمالوا [ 14" ]التوبة 

ولا ضير  ،(3)وذوات الراء عندما تطلق ينصرف معناها إلى ما كان فيه راء بعدها ألف ممال
ن كانت لا تنصرف الأذهان إلا إلى المعنى الأول عند  أن تكون ذوات الراء بكلا المعنيين وا 

 .الإطلاق
مالة كل ألف متطرفة م :ذوات الراء هيب ابن خالويه في كتابه الحجة هلكن ما قصد

 أو مكسورة. أو كل ألف جاء بعدها راء مجرورة ،ها راءسبقت
 چٿ   ٿ  ٹٹ  چ  :تعالى قوله مما جاء في كتاب الحجة تحت هذا التعليل

مالة إفالحجة لمن أماله أن للعرب في  ،والتفخيم بالإمالةتقرأ  :"قال ابن خالويه [7البقرة: ]
ا فلما حروف للتكرير الذي فيهمكسورة رغبة ليست في غيرها من ال ما كانت الراء في آخره

كانت الكسرة للخفض في آخر الاسم والألف قبلها مستعلية أمال ما قبل الألف لتسهل له 

                                                                 

 .111القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي، ابن القاصح، ص( سراج 1)
 .71( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص2)

 .41، ص2( النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، ج3)
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والحجة لمن فخم أنه أتى بالكلام على أصله ووجهه ، مالة ويكون اللفظ من وجه واحدالإ

 . (1)"مالة فرع عليهالذي كان له لأن الأصل التفخيم والإ
قوي في ت ،وهذا التكرير إضافة إلى صفة الجهر واللين ،التكريرمن صفات الراء   

ومن  ،إذا كان مفتوحا أو مضموما ،فيصير مفخما في حكم المستعلي ،مجموعها حرف الراء
أجل ذلك منع النحويون والقراء إمالة الألف إذا جاورتها راء غير مكسورة، أما إذا كانت 

تقوي سبب  ،إضافة إلى التكرير مع الكسرة نلراءستفال والانفتاح في امكسورة فإن صفة الا
الإمالة، فالملاحظ أنه وبسبب التكرير قويت الراء في غير الكسر فصارت في حكم 

صارت حال الكسر من أسباب الإمالة، وهذا ما وضحه نفسها ، وبسبب الصفة يالمستعل
والوقف يزيدها  عفة،الراء إذا تكلمت بها خرجت كأنها مضا سيبويه في كتابه الكتاب بقوله:"

هم قد تكلموا لأنهم كأن ؛إيضاحا  فلما كانت الراء كذلك قالوا: هذا راشدٌ، وهذا فراشٌ، فلم يميلوا
براءين مفتوحتين، فلما كانت كذلك قويت على نصب الألفات، وصارت بمنزلة القاف، حيث 

نما هو من ا كان  لألف،كانت بمنزلة حرفين مفتوحين، فلما كان الفتح كأنه مضاعف وا 
 .(2)"العمل من وجه واحد أخف عليهم

ير، فإذا اعلم أن  الراء حرف  تكر  قال ابن يعيش في شرح المفصل:"نفسه وبالتعليل  
رَجه نوع  ارتفاع إلى ظهر اللسان إلى مخرج النون  نطقتَ به، خرج كأن ه متضاعفٌ، وفي مَخ 

ا، منعت ا أو مضموم  إمالة الحرف، نحو قولك: "هذا راشدٌ"،  ف وَي قَ الثنايَا. فإذا كان مفتوح 
نطقوا كأن هم  هم لمالِما ذكرناه، ولأن   المستعليو"هذا فِراشٌ"، فلم يميلوا. وأجروه ها هنا مجرى 

ن مفتوحتَي ن، فقويت على نصب الألف، وصارت بمنزلة القاف. فهي في منع ءيتكل موا برا
في ذلك. فإذا كانت مكسورة، فهي  الإمالة أقوى من غيرها من الحروف، ودون المستعلية

ت قوِ ي الإمالة أكثرَ من قو ة غيرها من الحروف المكسورة؛ لأن  الكسرة تتضاعف، فهي من 

                                                                 

 .66( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص1)
 .136، ص4( الكتاب، سيبويه، ج2)
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ذا كانت مضمومة أو مفتوحة، فالضم  والفتح يتضاعفان، وهما يمنعان  أسباب الإمالة. وا 
 .(1)"الإمالة

لفظ  م من أبقى على الفتح فيوالقراء كما بيَّن ابن خالويه في احتجاجه قسمان منه
(( وما شاكلها جريا على الأصل ومنهم من رج ح الإمالة وقوى سببها وذلك للكسرة أبصارهم))

اتفق أبو عمرو والدوري عن بناء حيث:"  مالموجودة على الراء سواء كانت حركة إعراب أ
 ،غارال ،"الدارالكسائي على إمالة كل ألف عين أو زائدة بعدها راء متطرفة مكسورة نحو: 

 ،آثارها ،هاوأشعار  ،وأوبارها ،أنصار ،بقنطار ،الإبكار ،الكفار ،الديار ،النهار ،الغفار ،القهار
ختلف وافقهما اليزيدي وافيه راء بعدها ألف ممال  نأو ما كا حمارك ،ديارهم ،أبصارهم ،آثاره

المغاربة  تح وعليهوروى الأخفش عنه الف ،عن ابن ذكوان فروى الصوري عنه إمالة ذلك كله
 .(2)""وروى" الأزرق عن ورش تقليل جميع ما ذكر

ڳ  چ  :قوله تعالى نفسهومما جاء في الحجة تحت الباب    بة: التو ] چگ  گ  ڳ  
من أمال والحجة ل ،فالحجة لمن فخم أنه أتى به على الأصل ،بالتفخيم والإمالةأ يقر " [111

ثم  ،ياؤه من موضع العين إلى موضع اللامقلبت  "هاير"فلكسرة الراء والأصل في هار 
 .(3)"سقطت لمقارنة التنوين

 ائي،والكسوأبو عمرو وأبو بكر  عنهما،قالون وابن ذكوان بخلفه "[ 111: توبةأمال "هار" ]ال
ان كما في النشر والإمالة لابن ذكو  طريقيه،وقلله الأزرق والوجهان صحيحان عن قالون من 

 .(4)"م عن الأخفشمن طريق الصوري وابن الأخر 
في معناها عشرة أوزان فصلها ابن  لذوات الراء أو ما يدخ اسمإن ما يمال تحت 

م قسمين: والمثال الذي فيه الراء ينقسالباذش في كتابه الإقناع في القراءات السبع بقوله: "
كسرة الراء كسرة إعراب، أو كسرة بناء، والذي كسرته من الراءات كسرة إعراب  أن تكون 

                                                                 

موفق الدين أبو البقاء بن يعيش، تقديم إميل بديع يعقوب، دار الكتب  شرح المفصل للزمخشري،( 1)
 .111، ص5م، ج2111-ه1422، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .271، ص1( إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، شهاب الدين الدمياطي البناء، ج2)
 .177( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص3)
 .13، ص2فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، شهاب الدين الدمياطي البناء، ج ( إتحاف4)
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قسم فالذي فيه الألف زائدة للمد ين ،وألف منقلبة من أصل للمد، ألف زائدة: قسم قسمينين

فأمال  ،أفعال، ف عَّال، فِعال، فَعَال، فَعَّال، فِيعال، فِعلال، مِفعال، إِفعال: إلى تسعة أوزان
 في "رِ ال جَا"واستثنى أبو عمرو ، أبو عمرو والكسائي في رواية الدوري  هذه الأوزان جميع

[ ففتحه، وقيل عنه بالإمالة فيهما، وقيل عنه أيضا بالفتح في 36الموضعين في ]النساء: 
 اللفظين،وقرأ ورش جميع ذلك بين ...[ وهو اختيار ابن مجاهد له، 41]التوبة:  "ال غَارِ "

 .(1)"ال جَارِ "واخت لف عنه في 
حا لسبب ترجي كل هذه المواضع التي ذكرناها آنفا هي مواضع تمال عند بعض القراء

قوي الإمالة يفالراء هنا سبب  ؛وهو الفتح ،وتفتح عند آخرين جريا على أصل الكلام ،الإمالة
 رجحها لأن كسرتها بكسرتين.يو 

 چچ  چ  چچ :قوله تعالىومما جاء في كتاب الحجة تحت هذا الباب أيضا 
ن أمال الحجة لمالكافرين وبتفخيمها في موضع النصب والجر ف بإمالةيقرأ  ”[11البقرة: ]

وم مقام كسرتين قتالراء كسرة أنه لما اجتمع في الكلمة أربع كسرات كسرة الفاء والراء والياء، و 
 . (2)"جذبن الألف لسكونها بقوتهن فأملنها

يعلل ابن خالويه هنا سبب الإمالة بوجود أربع كسرات في الكلمة وبنفس الكلام قال 
ا حيث قال: "قرأ أبو عمرو والكسائي في رواية في كتابه إعراب القراءات السبع وعلله

ى وقرأ الباقون بالتفخيم، فمن فتح فعل ب"، بالإمالة في موضع الجر والنصلكافري عمر"ا
والياء  ،إنما أملت الألف لاجتماع أربع كسرات كسرة الفاء والراء :أصل الكلمة ومن أمال قال

وقرأه  (3)ت جذبن الألف إليهن فأملنها"فلما اجتمعت في الكلمة أربع كسرا ،تنوب عن كسرتين
 .(4)ورش بين اللفظين

                                                                 

 .272( الإقناع في القراءات السبع، ابن البَاذِش، ص1)

 .73( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص2)

 .75، ص1( إعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه، ج3)

 .275لسبع، ابن الباذش، صالإقناع في القراءات ا أنظر (4)
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ب إمالته الكافرين في موضع النص الفارسي بقوله:" يوقد وافقه في العلة أبو عل
والخفض إن ما هي للزوم الكسرة الراء بعد الفاء المكسورة، والراء لما فيها من التكرير تجري 

ت الراء فلم ا كان ،سرات غلبت الإمالة وحسنتمجرى الحرفين المكسورين، وكل ما كثرت الك
 .(1)"حسنت الإمالة.-في الكافرين قد لزمتها الكسرة، والفاء قبلها مكسورة أيضا

ذا كانت ا وقد حسن هذه الإمالة ابن يعيش في شرحه على المفصل بقوله:" لراء وا 
، سنةلف، فالإمالة  ح"، أمالوا، كأن  الراء تلي الأالكافري " ومكسورة  في "الكافرمجرورة في "

نها في "الكافرين"؛ لأن  الكسر في " الكافر  لا لازمٌ للراء وبعدها ياءٌ، و " "الكافري وليس كح س 
 .(2)"ياء فيه

 ثانيا: إمالة ما كسر م  أوائل الأفعال إذا أضيفت لها التاء.
المقصود هنا هو أن بعض العرب ومن بعدهم القراء كانوا يميلون أفعال مخصوصة  

بسبب كسرة تظهر إذا أسند هذا الفعل إلى تاء المتكلم وتحدث عن هذه المسألة سيبويه 
مما يميلون ألفه كل شيء  كان من بنات الياء والواو مما هما فيه عينٌ، إذا كان أول  فقال:"

ء، وهي افعلت مكسورا  نحوا نحو الكسر كما نحوا نحو الياء فيما كانت ألفه في موضع الي
ولا يميلون ما كانت الواو فيه عينا  إلا ما ، فأما العامة فلا يميلون  ،ل الحجازلغة لبعض أه

ل في هذه الأفعال محمد سالم (3)"كان منكسر الأول، وذلك خاف وطاب وهاب ، وقد فص 
القراء في  اختلف بقوله:" الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر محيسن في كتابه

 ن الفعل الماضي الثلاثي، وذلك في عشرة أفعال وهي:إمالة الألف الواقعة عينا م
ٻ      چ نحو قوله تعالى:  "خاف" – 0 ٻ   ٻ   ٻ    .[132]البقرة  چٱ  
وا  "طاب" – 5 ک    چ من قوله تعالى: فَان كِح  ک   ڑ   ڑ   ژ    .[3النساء ] چژ    
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ نحو قوله تعالى: "ضاق" – 3  [.77  هود]چگ   گ  گ  ڳ  ڳ  

                                                                 

، ج1)  .331، ص1( الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 
 .211، ص5( شرح المفصل، ابن يعيش، ج2)
 .121، ص4( الكتاب، سيبويه، ج3)
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ٹ   ٹ  چ قوله تعالى: "منحاق" – 4 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ    چٺ   
 .[11الأنعام]

ۀ    چ من قوله تعالى:  "زاغ" – 2 ڻ     ڻ      ڻ    .[17 النجم] چڻ  
ڦ  چ نحو قوله تعالى:  "زاد" – 2 ڤ ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    .[124 ]التوبة چٹ  
ہ  چ نحو قوله تعالى:  "خاب" – 7 ہ   ۀ   ۀ    .[15إبراهيم ] چڻ   
جح  جم  حج  حم  چنحو قوله تعالى: "شاء" – 8  الأنعام] چتم  تى    تي  ثج  ثم  ثىثي  

35]. 
الأنعام ] چى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇئۇ  چ نحو قوله تعالى:  "جاء" – 9

111] 
ڍ  چ من قوله تعالى:  "را " -01  ڇ          ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  چچ    (1) ".[14المطففين ] چڃ

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ  :قوله تعالى تحت هذا البابومما جاء في كتاب الحجة  
 ،اءوج ،وخاف ،وكذلك ما شاكله كقوله شاء ،مالة والتفخيمبالإ يقرأ"[11البقرة: ] چڈڈ   
 :قالف ،أخبر بها المخبر عن نفسه إذا ،فالحجة لمن أمال كسر أوائل هذه الأفعال ،وضاق

 لفظ على أصل ما يجب للأفعالوالحجة لمن فخم أنه أتى بال ،وما أشبه ذلك ،وخفت ،زدت

 .(2)"سمي فاعلوها إذاالثلاثية من فتح أوائلها 

لم تمتنع الإمالة من  خاف وطاب  الفارسي إذ قال:" ياحتج أبو عل نفسها بالعلة  
، وفصل في (3)"وصار مع المستعلي، لما أريد من طلب الكسرة في خفت وطبت وصرت

زَة فَزَادَه م الله" جة القراءات بقوله:زنجلة في ح ابن أوجه قراءة  هذه الأفعال  بالإمالة قَرَأَ حَم 
وَدخل اب ن عَامر مَعَه  ،غوزا  ،وضاق ،وطاب ،وَخَافَ  ،وحاق ،وخاب ،وَشاء ،وَكَذَلِكَ جَاءَ 

ورَة إِذا ردهَا، "فَزَادَه م الل"و ،وَشاء ،فِي جَاءَ  س  ل مِن هَا مَك  فِع   وحجتهما فِي ذَلِك أَن فَاء ال 

                                                                 

 .317، ص1الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، محمد سالم محيسن، ج (1)
 .63صالحجة في القراءات السبع، ابن خالويه،  (2)

، ج3)  .244، ص4( الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 
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و ،تَكَل م إِلَى نَفسهال م   ت :نَح  زَة وَلِهَذَا قَرَأَ  ،وطبت،وَجئ ت  ،زِد   غأزا"بالإمالة  "اغوافَلَماا ز ": حَم 
فَت ح "الل ت وحَة تَقول أزغت وَكَذَلِكَ فأجاءها ؛بِال  ل مَف  فِع  لِأَنَّك  ؛اض بِغَي ر إمالةال مَخَ  لِأَن فَاء ال 

م فِي ذَلِك أَن وحجته ،يع ذَلِك بِغَي ر إمالة على أصل ال كَلِمَةوَقَرَأَ ال بَاق ونَ جَمِ  ،تَقول أجأت
ا ت وح   .(1)"أصل كل فعل إِذا كَانَ ثلاثيا أَن يكون أَوله مَف 

 ثالثا: الإمالة للإمالة
 ،مالةت ألفاتها  بالإئالمقصود هنا بالإمالة لأجل الإمالة هي تلك المواضع التي ق ر 

لت فأ مي  ،رادة التشاكل الصوتي والسهولة في النطقمع عدم وجود سبب للإمالة غير إ
بويه لهذا مثلا وضرب سي ،بعض الكلمات لإرادة التناسب بين اللفظ السابق واللفظ الذي يليه

هنا أن من  ه  ومقصود (2)" كما أمالوا للكسرة ،عمادا فأمالوا للإمالة وقال ناس: رأيت بقوله:"
والتي هي عِوَض عن التنوين لأجل إمالة  ،عماداالعرب من أمال الألف الثانية في كلمة 

وقد ذكرها ابن خالويه في كتابه إعراب القراءات السبع وعللها  ،الألف الأولى في كلمة عماد
بقوله: " ومن كسر الراء فإنه أتبع الإمالة    [76الأنعام: ] چ  ڦ  ڦڄچ  عند قوله تعالى:

، وكذلك عند قوله (3)لراء لمجاورة الهمزة"وكسر ا ،فكسر الهمزة لمجاورة الياء  ،الإمالة
 ،بكسر الراء والهمزة من أجل الياء" رءاهالا حفصا "إ" قرأ أهل الكوفة رءاها تهتزتعالى:"

ن من القراء من أمال الراء إأي  (4)وأمالوا الراء لمجاورة الهمزة وهذا يسمى إمالة الإمالة" 
ا و  نفس الرأي قال أبو علي الفارسي:"" بسبب إمالة الهمزة من نفس الكلمة، وبرأىمن " أم 

حة تباعه إياها إمالة فتحة الهمزة، كأن ه أمال الفتالتي على الراء، فإن ما أمالها لإ إمالة الفتحة
لإمالة الفتحة، كما أمال الألف لإمالة الألف في قولهم: رأيت عمادا، فأمال ألف النصب 

 ضعمو ذلك سواء، والفتحة الممالة منزلة لإمالة الألف في عماد، والتقديم والتأخير في 

                                                                 

 .33( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص1)
 .123، ص4( الكتاب، سيبويه، ج2)
 .  161، ص1( إعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه، ج3)

 .144، ص2المصدر نفسه، ج (4)
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، لكسرة الراء، كذلك أملت فتحة الراء من "عمرو"من   :الكسرة، فكما أملت الفتحة في قولك

 .(1)"لإمالة الفتحة التي على الهمزة "رأى"
أما الإمالة حيث قال: " هوذكر ابن الجزري نوعا آخر لما يمال بسبب إمالة ما قبل  

أمالوا الألف الأولى من أجل إمالة الألف الثانية المنقلبة  "تراء"الإمالة: لأجل الإمالة فنحو 
لأجل إمالة الألف الأولى  ؛فأمالوا الألف المبدلة من التنوين ،عن الياء وقالوا رأيت عمادا  

مالة ( إنها بسبب إهاتلا ،وضحاها ،والقوى  ،الضحىوقيل في إمالة ) ،الممالة لأجل الكسرة
 .(2)"للإمالة  الإمالة بعد فكانت منرؤوس الآي قبل و 

ڦڄ  چ قوله تعالى  مما جاء في كتاب الحجة تحت هذا الباب  [76الأنعام: ] چڦ  
 ،وبكسر الراء والهمزة وفتحهما ،بالإمالة والتفخيم وبين ذلك أيقر  “حيث قال ابن  خالويه: 

ركة ألفا انقلبت بالحلأن الياء قد  ؛فالحجة لمن فخم أنه أتى باللفظة على أصل ما وجب لها
نما كتبت في السواد ياء للفرق بين ذوات الواو والياء ان والحجة لمن أمال أنه أعمل اللس ،وا 

من وجه واحد طلبا للتخفيف فأمال الياء في اللفظ ثم نحا بالكسرة إلى الهمزة فأمالها للمجاورة 
 "ولك  الل رمى" :ىلا لأن الإمالة واجبة لها في الأصل كما كسرت الميم في قوله تعال

عدل بين  أنه ؛لقربهما من الياء والحجة لمن قرأها بين بين "وقضى ربك" :والضاد من قوله
، بي ن ابن خالويه أن سبب إمالة الراء من رأى هو الإمالة (3)"اللفظين وأخذ بأوسط اللغتين

 ث"فيف حيإعمالا للسان من وجه واحد طلبا للتخ  ،الموجودة على الهمزة من نفس الكلمة
 "وْكَب ارَأَى كَ "ويعقوب  ،عاصم والأعشى عن أبي بكر عن ،وحفص عن عاصم ،قرأ ابن كثير

يصَه  "و  والكسر، تح وقرأ نافع هذا كله بين الف ونحو هذا بفتح الراء والهمز حيث كان، "رَأى قَم 
ى ا  رَ "امر ع ، وقرأ ابن الكريم القرآن بفتح الراء وكسر الهمزة في جميع "رأى"أبو عمرو  وقرأ

هرة، مثل امما اسم الرؤيَة فيه ظ ،الحروف كلها ونَحوِهَا بكسر الراء والهمزة في هذه "كوكَبا

                                                                 

، ج1)  .732، ص3( الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 
 .41، ص2( النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، ج2)
 .142الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص  (3)
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ة والكسائي وقرأ أبو بكر وحمز  وفتح الراء والهمز في جميع القرآن مع الكنايات،" رَأى قَميصه  "
 .(1)"بكسر الراء والهمزة "ىأر  "
بالتفخيم  أيقر " [2النمل: ] چ    پ  ڀ      ڀ چ :قوله تعالىوجاء على نفس التعليل   

على الأصل وبالإمالة لمكان الياء ومثله فلما رآها تهتز يقرأ بالتفخيم والإمالة فأما كسر الراء 

لكسائي، وكذلك روى ه بيرة اأمال الراء أبو عمرو وحمزة و ف (2)"والهمزة فتسمى إمالة الإمالة
( على ب شْرَى قال أبو منصور: ) فتح الراء.ب( ى ب شْرَ )وقرأ الباقون  عاصم. عن حفص عن

 .(3)حسن (، والإمالة فيها أحسن، والتفخيمف على)
 رابعا: إمالة هاء التأنيث وما قبنلها في الوقف.

وتنطق هاء عند الوقف  ،مربوطة أمال بعض العرب هاء التأنيث التي تكتب تاء
حيث  ،لنشرفي كتابه ا ،بن الجزري وقد فصل في هذه الهاء ا ،وبهذه الإمالة قرأ بعض القراء

 نعمة"نحو:  وتنطق هاء حال الوقف ،تكون في الوصل تاء آخر الاسم  كل هاء ،جعلها
ي هكان من طباع بعض العرب إمالتها كما نقل ابن الجزري عن الكسائي، و وقد  "ورحمة

يحسنون غيرها  لا ،،وغربا   ،في أكثر البلاد شرقا   ،جارية على ألسنتهم ،فاشية في الناس لغة
ه شب   :وقد حكاها سيبويه عن العرب ثم قال ،وأسهل في طباعهم  ،لأنها أخف على ألسنتهم

الهاء بالألف فأمال ما قبلها كما يميل ما قبل الألف انتهى وقد اختص بإمالتها الكسائي في 
 (4)حروف مخصوصة بشروط معروفة

لب الخفة من جهة لسهولتها بين ابن الجزري أن المقصود من إمالة هذه الهاء هو ط 
ح   وقد ،في النطق من وجه واحد، ولأن هذه الهاء تشبه الألف الممال كما قال سيبويه وض 

ه فيما تقدم إنما قول سيبويابن الجزري وجه الشبه بين الألف والهاء في قول سيبويه بقوله: "

                                                                 

 .365-364، ص1( معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج1)
 .261( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص2)
 .423، ص2معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (3)

 .15، ص2النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، ج أنظر (4)
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ووجه  ،لياءلمنقلبة عن اأميلت الهاء تشبيها  لها بالألف مراده ألف التأنيث خاصة لا الألف ا
وأنهما  ،انوأنهما ساكنت ،وأنهما للتأنيث ،الشبه بين هذه الهاء وألف التأنيث أنهما زائدتان

 ،المخرج على ما قررنا أو قريبا ،مخرج واحد عند الأكثرينوأنهما من  ،مفتوح ما قبلهما
بة في الوقف ألف الند وأنهما حرفان خفيان قد يحتاج كل واحد منهما أن يبين بغيره كما بينوا

وبينوا هاء الإضمار بالواو والياء نحو: ضربه زيد، ومر به  زيداه.ابالهاء بعده في نحو: و 
عمرو. كما هو مقرر في موضعه فقد اشتمل هذا الكلام على أوجه من الشبه الخاص 

ن كانت و اللذين للتأنيث وعلى أوجه من الشبه العام بين الهاء والألف مطلقا   ،بالألف والهاء ا 

 .(1)"لغير التأنيث
ابه بين والتش من خلال أوجه الشبه التي أحصاها ابن الجزري وبسبب هذا التوافق 

 .أمال الكسائي هذه الهاء عند الوقف عليها التاء المربوطة وألف التأنيث

 چڭ   ڭ   ڭ  ڭۇ  چ  :قوله تعالى ومما جاء في كتاب الحجة تحت هذه المسألة 
حمة يقف بعض القراء على رحمة وما شاكلها مثل الآخرة والقيامة ومرية بر  [41الأعراف: ]

ومعصية بالإمالة ما لم يكن فيه حرف مانع منها والحجة له في ذلك أنه شبه الهاء في 
بين ابن خالويه في حجته العلة  (2)أواخر هذه الحروف بالألف في قضى ورمى فأمال لذلك

ه لمثل هذه الألفاظ حيث تبنى تعليل سيبويه أن السبب عند قراءت (3)التي اعتل بها الكسائي
 ابن الجزري آنفا. ههو شبه الهاء بألف التأنيث على ما بين

 الإمالة لأجل التفريق.خامسا: 
جاء في كتاب الحجة لابن خالويه تعليل مذهب بعض القراء في إمالة بعض الكلمات 

معاني بين حروف ال موأسمائها أ التفريق سواء بين الحروف الهجائيةاسم أو تركها تحت 
في  الأحرف المقطعة التي لىالمختلفة، وقد ذكر مسألة التفريق عند الكلام ع افي حالاته

                                                                 

 .37، ص2، ج المصدر نفسه (1)
 .155الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (2)
 .278الإقناع في القراءات السبع، ابن البَاذِش، ص أنظر (3)
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بفتح جميع حروفه وبإمالتها  يقرأ" [1" ]مريم كهيعص" :قوله تعالى أوائل السور حيث قال
ن فتحهن ياء فالحجة لموبين الإمالة والفتح وبإمالة الياء وفتح الهاء وبكسر الهاء وفتح ال

أنه أتى بالكلام على أصله ووفاه حق ما وجب له لأن الحروف إذا قطعت كانت أولى 
بالفتح فرقا بينها وبين ما يمال من الأسماء والحروف والأفعال والحجة لمن أمالهن أنه فرق 

ذا كانت هجاء والحجة لمن  رأهن قبين هاء التنبيه وهاء الهجاء وبين ما إذا كانت نداء وا 
بين بين أنه عدل بين اللفظين وأخذ بأقرب اللغتين والحجة لمن أمال بعضا وفخم بعضا أنه 
كره توالي الكسرات أو الفتحات فأمال بعضا وفخم بعضا وقد قلنا فيما تقدم إن العرب تذكر 
حروف الهجاء وتؤنثها وتميلها وتفخمها وتمدها وتقصرها ولها مراتب فما كان منها على 

 .(1)"مد مدا وسطا وما كان على ثلاثة أحرف مد فوق ذلكحرفين 
إن مسألة إمالة الحروف مختلف فيها فمن القراء من يميل بعضها كالهاء والراء 

 موالياء لكن علماء اللغة يقررون أن الحروف لا إمالة فيها سواء كانت حروف هجاء أ
قال:  " حيثة الإعرابالمفصل في صنعحروف معان وممن قال بهذا الزمخشري في كتابه "

ما و "إلى"و "على"و "حتى"الحروف لا تمال نحو "  "بنلى"إلا إذا سمي بها. وقد أميل  "إلا"وا 
. وقد ذكر ابن يعيش تفصيل هذه المسألة في (2)"في النداء لإغنائها عن الجمل "ياء"و "لا"و

 جوامد  أدواتٌ القياس يأبى الإمالةَ في الحروف؛ لأن  الحروف  شرحه على المفصل بقوله:"
وا بينها وبين قلأن ه تغييرٌ. قال سيبويه: فر   ،غير متصر فة، والإمالة  ضربٌ من التصر ف

بنلىألفات الأسماء، نحو: " ، ". يريد أن  الحروف غير متصر فة، ولا تلحقها تثنيةٌ عَطْشى"، و"ح 
 أَماا"،"، و"ىإل"، و"لىعَ "، و"حَتاىولا جمعٌ، ولا تغييرٌ، فلا تصير ألفات ها ياءات. فمن ذلك "

 .(3)" " لا يمال شيءٌ من ذلك لما ذكرناه. قال أبو العب اس: الإمالة فيها خطأٌ إلاا و"

                                                                 

 .234الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (1)

ي صنعة الإعراب، جار الله الزمخشري، تحقيق على بوملحم، مكتبة الهلال، بيروت، ( المفصل ف2)
 .473، ص 1113، 1ط
 .215، ص5( شرح المفصل، ابن يعيش، ج3)
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 الفرع الثالث: حجج الفتح والإمالة عند ابن  خالويه. 
 من خلال تتبع مسألة الفتح والإمالة عند ابن خالويه يمكن استنتاج النقاط التالية:

 ي كلام العرب مسموعة منهم مشهورة عندهم.مسألة الإمالة موجودة ف 

  يحتج ابن خالويه بأصل الكلام للدلالة على صحة الفتح أي أن الفتح أصل والإمالة
 فرع عليه.

  سبب الإمالة غالبا يكون تقريب الحرف المستعلي من الياء أو الكسرة ليعمل اللسان
 من موضع واحد.

 وات المجاورة له.حرف الألف ضعيف وأشد حروف العلة تأثرا بالأص 

 .احتج ابن خالويه بالأبنية الصرفية لبعض الكلمات للدلالة على جواز الإمالة 

 .مدار الإمالة على وجود الياء أو الكسرة في بنية الكلمة أو في أحد تقلباتها الاشتقاقية 

  الميل إلى الخفة واختصار الجهد فطرة في نفوس العرب وبسببها يسلكون كل سبل
 لامهم.التخفيف في ك

 .ابن خالويه كغيره من اللغويين ذكر معظم أسباب الإمالة المتفق عليها عند اللغويين 
  :الإمالة نسبت إلى جميع القبائل التي عاشت في وسط الجزيرة وشرقيها، وأشهرها

أم ا أهل الحجاز فلغتهم و " (1)"تميم، وأسد، وطئ، بكر بن وائل، عبد القيس، تغلب"

 .(2)"قليلة مواضع فيالتفخيم إلا  

  فمن من اشتهر من القراء: منهم من أمال، ومنهم من لم يمل والأول قسمان: مقل
ومكثر وهم:  الأصبهانيمن طريق  ورشو قالون ومن الرواة   ابن عامر وعاصمالقراء 

                                                                 

( آثار اللهجات العربية في القراءات السبع، مخلصين، )بحث مقدم لنيل درجة الأستاذية(، قسم اللغة 1)
 .31، ص2113-2117نية والثقافة، جامعة مالانج الإسلامية، العربية وأدابها، كلية العلوم الإنسا

 .334، ص2( البديع في علم العربية، ابن الأثير، ج2)
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الأزرق  من طريق ورش ومن الرواة وكذا خلف العاشر والكسائيأبو عمرو وحمزة 

.(1)و ما يسمى بالتقليلأ الصغرى مالة الإوأصل الأزرق 
 

تنتج الكسرة من ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى وتتولد من نفس المكان الياء لأنها أخت 
الكسرة والحاصل أن عملية الإمالة عبارة عن ارتفاع للسان نحو الحنك الأعلى بنسبة 

ك حنإلى ال ن تختلف باختلاف الإمالة فإذا كانت إمالة كبرى كان اللسان أقرب ما يكو 
دون الكسرة لكنه إلى الكسرة أقرب أما إذا كانت الإمالة صغرى من الأعلى فوق الفتحة 

فيرتفع اللسان إلى الحنك الأعلى أيضا لكن دون الارتفاع الأول ويكون إلى الفتحة أقرب 
 منه إلى الكسرة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

،  1إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، شهاب الدين الدمياطي البناء،ج أنظر (1)
 .243ص



 

 102 

 .المبحث الثالث: الهمز والتخفيف  
يما وحديثا كما أن الهمزة من أصعب الهمز من المباحث الصوتية في علم اللغة قد

الأصوات في عرف اللغويين لذلك نجدها تشغل مساحة واسعة من اهتمام اللغويين والقراء 
يهدف هذا المبحث إلى تسليط الضوء على هذه  تفي اللغة وكذا القراءات ولهذه الاعتبارا

بن السبع لاالمسألة في كلام العرب والقراءات وبالخصوص كتاب الحجة في القراءات 
 خالويه.

 .المطلب الأول: مفهوم الهمز وأنواع تخفيف الهمزة
الهمز من أثقل الأصوات والهمزة من أثقل حروف الهجاء وكل ذلك راجع إلى حقيقة 
مخرجها وصفاتها وقد عمد العربي بحكم سليقته إلى تخفيف ثقل الهمزة بطرق متعددة منها 

 خفيفه.أنواع تو هذا المطلب نبين مفهوم الهمز التسهيل ونقل الحركة والحذف، فمن خلال 

 الفرع الأول: مفهوم الهمز:
تعددت معاني الهمز عند اللغويين والمقصود بالهمز في الاصطلاح هو حرف 

 الهجاء الأول الشبيه برأس العين فما معنى الهمز في اللغة والاصطلاح؟

 أولا مفهوم الهمز لغة:
ط الغَم ز والضَّ " ن كثيرة حيث يدل الهمز علىجاء الهمز في المعاجم العربية بمعا غ 

ر ب والنَّخس ف ع والضَّ ِ  والدَّ م ز   والعَض  .والكسر يَه  مِز  . واله مَزَة :والهامِز   ويَه  رَ النبي   الغَمَّاز  وفَسَّ
سِهِ  ل  من نَخ  ص  نونِ لأنه يَح  زَ الشيطانِ بالم وتَةِ أي الج  زِهِ.هَم  مَز   وغَم  :والمِه   والمِه  حَديدَةٌ  مَاز 

فِ  الرائضِ  رِ خ  .مَهامز   ج:في م ؤَخَّ مَزَة : ومَهامِيز  رَعَة  والعَصا أو عَصا  ف والمِه  ي رأسِها المِق 
.حديدَةٌ ي ن خَس  بها  لٌ هَميز   الحِمار  . الف ؤادِ:ورج  تٌ  مَزَى:هَ وهَمَزَى كجَمَزَى ورِيحٌ  ذَكيٌّ لَها صَو 

سٌ  شديدٌ. ف عِ ش هَمَزَى:وقَو  مِ وسَمَّوا:ديدَة  الدَّ ه  .وعَمَّاه مَي زا  كز بَي ر   للسَّ  الأرضَ:وهَمَز ت  به  ر 
ت ه بالنظر في المعاجم العربية التي بين أيدينا نجد فيها شبه إجماع على هذه  (1)"صَرَع 

                                                                 

وسي وآخرون، مؤس ( القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، تحقيق محمد نعيم1) سة العرقس 
 .521م، ص 2115، 3لبنان، ط –الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
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المعاني المتقدمة لأن صاحب القاموس المحيط قد استفاد ممن سبقه من اللغويين كصاحب 
 ، وهذا عموما هو معنى الهمز في اللغة.(1)اللسان

 ثانيا الهمز اصطلاحا:
في اصطلاح اللغويين القدماء الهمز والهمزة بمعنى واحد ويقصد بهما الحرف الأول 

: قَالَ من الهجاء الشبيه برأس العين، فمخرج الهمزة عند الخليل: من أقصى الحلق   ال خَلِيل 
ت وتٌ فِي أَ " تٌ مَه  زَة  صَو  زَة  الهَم  أما المبرد فقد حكم بثقل الهمزة  (2)"قصى الحَل ق يَصِير  هَم 

رَكه المحققة وب عد مخرجها " وف وَلَا يَش  رَجه عَن مخارج ال ح ر  لَم أَنَّ ال همزَة حرف يتباعد مَخ  اع 
ر جَازَ فِيهَا التَّ  ....فِي مخرجه شيءٌ وَلَا ي دانيه إِلاَّ الهاء   د  فِيف وَلم يجز خ  وأَنَّها نبرة فِي الصَّ

تَمِع همزتان فِي كلمة سوى مَا نذكره  فِي التقاءِ ال عَينَي نِ اللَّتَي نِ بِن ية الأ ولى مِن ه مَا  أَن تَج 
ك ون  وف وقال أيضا:" (3)"الس   (4)"فَمن أَقصى الحل ق مخرج ال همزَة وَهِي أَبعد ال ح ر 
من   تخرج حنجري  وتص عن ةعبار  فهي المحدثين اللغة علماء عند الهمزة ماأ

 نالحبلي الهمزة بإغلاق تكوينف الصوتيين الحبلين بين الواقع غالفرا  يأ المزمار فتحه
 نأ هو لعلماءا لدى السائد فالرأي انفجاري  بشكل أن ينحصر بعد الصوت فيخرج نيالصوتي
 لذيا وهو جارانف سمعفي   خرالآ عن حدهماأ يبتعد ثم الصوتيين الحبلين وراء ينحبس الهواء
 المزمار من فهو المحققة الهمزة مخرج ما"أ نيسأ براهيمإ يقول حيث (5)الهمزة عليه يطلق
 لىإ لهواءا بمرور يسمح فلا تاما انطباقا المزمار ةفتح تنطبق بالهمزة النطق عند ذإ نفسه
 (6)لهمزة"با عنه نعبر ما هو انفجاري  صوت فيسمع أةفج المزمار ةفتح جر تنف ثم الحلق

 ةمحكمة بصور  نالصوتيا الوتران ينغلق الهمزة ففي" :شاهين الصبور عبد هقال  فسهوالرأي ن
                                                                 

 .425، ص5لسان العرب، ابن منظور، ج أنظر (1)

 113، ص2( المصدر نفسه، ج2)
 .155، ص1( المقتضب، المبرد، ج3)
 .112، ص1( المصدر نفسه، ج4)

ة دراسة صوتية تاريخية"، مقال في مجلة جامعة الإمام حسنين صلاح الدين صالح، "الهمز  أنظر (5)
 .327-273م، ص1113، 1محمد بن سعود الإسلامية، عدد

 .11-31( الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص6)
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 يتبين قوالالأ هذه خلال ومن (1)"بالهمزة المسمى الانفجار فيكون  ةخاطف ةور صب ينفتحان ثم
 على تطبيقهل التجريبية  العلوم ميدان في الحاصل التقدم استعملوا المحدثين اللغويين نأ

ن بتطبيق فتبين أن مخرج الهمزة يكو  ةدقيق ةبطريق الحروف مخارج وذلك لتحديد العربية اللغة
ة التي يترتب عنها إغلاق المخرج فينحبس الصوت ثم يتفجر مع الحركة مصدرا صفة الشِ  د 

 .صوت الهمزة
 .الفرع الثاني: طرق تخفيف الهمزة عند اللغويي 

 تهاوصو  بعيد رجهامخو  شديد مجهور فهي صوت نطقا الحروف صعبأ من ةلهمز ا
 بعض ادع الهمزة في واضحا ثقلا هذا كل ول د المخرج على اعتماد قوة مع إلا يخرج لا

عن  لهمزةا فيها بكلمات النطق حال الخفة نحو الجنوح إلى قبائلهم في العرب المتكلمين
 النطق يف السهولة لىإ تميل العربية نلأ الثقل هذا من هروبا الهمزة تخفف وسائلطريق 

 ةربعأ على فهي الهمزة تخفيف طرق  تعددت وقد سبيلا ذلكإلى  تما استطاع الأصواتب
 بقوله: بري  ابن ذكرها قد نواعأ

 واف  ذَ حَ وَ  ة  ارَ تَ  وه  ل  هَّ سَ فَ          ف  ل  كَ تَ  هِ بِ  قِ ط  الن   يفِ  ز  م  الهَ و 
 .(2)اض  ف  رَ  ونِ ك  لس  لِ  وه  ل  قَ نَ وَ    ا      ض  ح  مَ  د   مَ  فَ ر  حَ  وه  ل  دَ ب  أَ وَ 

قد قال وسيبويه ف كالخليل القدماء ليهاإ شارأ قد الثقيلة صواتالأ تخفيف ومسألة
 ،(3)علم أن الهمزة تكون فيها ثلاثة أشياء: التحقيق، والتخفيف، والبدلالأخير في باب الهمزة "ا 

ويقصد سيبويه بالتخفيف تسهيل الهمزة بينها ووبين الحركة التي قبلها ويقصد به أيضا 
التحقيق قولك: قرأت، ورأس، وسأل، ولؤم، وبئس،  ن جنس حركة ما قبلها  فذكر أنإبدالها م
الألف إذا كان فتجعلها بين الهمزة و  فتصير الهمزة فيه بين بين  التخفيف اذلك. وأموأشباه 

                                                                 

( المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي، عبد الصبور شاهين، مؤسسة 1)
 .23م، ص1131الرسالة، بيروت، 

النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، إبراهيم المارغني، دار الفكر،  أنظر (2)
 .52م، ص1115-ه1415، 1بيروت، لبنان، ط

 .541، ص3الكتاب، سيبويه، ج أنظر (3)
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لهمزة والواو إذا وبين ا ،وبين الهمزة والياء إذا كانت مكسورة وقبلها فتح ،مفتوحة وقبلها فتح
، وتبدل مكانها ياء إذا كانت مفتوحة وكان قبلها حرف مكسور، مة وقبلها فتحكانت مضمو 

لها وتبدل مكانها ألفا في حال سكونها وكان ماقب  ،وتبدلها واوا إذا كانت مفتوحة وقبلها ضمة
وأما الحذف عند سيبويه فهو النقل عند غيره أي إلقاء حركة الهمزة على الساكن  ،مفتوحا

 للغةا فيصان يحر  جميعا السياقي والاستعمال اللغوية النظام نلأو  (1)هاقبلها وذلك بعد حذف
ويكرهان  فالتخال على يحرصان رى أخ ةعبار أو ب المتخالفين التقاء  على الفصحى العربية

 لىإ يؤدي نهلأف التماثل وأما كراهة العربي ذوق ال ييناف نهفلأ تنافروالتماثل فأما ال تنافرال
 (2)على الأمن من اللبس يعين لأنه بية التخالف فذلكفإذا أحبت العر  اللبس

 يمكن القول بأن تعامل العربي مع الهمزة يكون بطريقتين عموما: ممن خلال ما تقد
 : التحقيق أولا

تحقيق الهمزة هو إخراجها من مخرجها الصحيح وا عطاؤها حقها ومستحقها من 
قِيقأم ز على ثَلَاثَة ال هَ "نصاري: قَالَ أَب و زيد الأالصفات اللازمة لها  فِيف  وجه: التَّح  وَالتَّخ 

عرف إشباع ردت أَن تأفالتحقيق مِن ه  أَن ت ع طى ال همزَة حَق هَا من الاشباع، فَإِذا  والتحويل.
لِك من الخبء: قد خب عَل  ال عين فِي موضعهَا، كَقَو  ن خبعأال همزَة، فَاج  ت لَك، ت لَك بِوَز 

ن قرعت، فأوقر  و قارعأا أخبع وأقرع، و نأت بِوَز  ، والنطق بالهمز (3)"نا خابع وخابئ وقارئ نَح 
محققة هو الأصل عند اللغويين وأشكال التخفيف التي تطرأ على الهمزة فرع عليها ولكن 

التحقيق  لغة  تميم وقَي س، قالوا: لأن  الهمزة حرفٌ، فوجب الإتيان  العرب نطقت بكل ذلك " ف
حيث تجمع كتب اللغة العربية على أن "التحقيق من لهجات تميم  (4)"به كغيره من الحروف

وقيس وبني أسد ومن جاورها من قبائل وسط الجزيرة وشرقيها وأن تسهيلها لهجة أهل 

                                                                 

 .545-541، ص3الكتاب، سيبويه، ج أنظر (1)

 .265م، ص1114الثقافة،  اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، دار أنظر (2)
 .11، ص1( لسان العرب، ابن منظور، ج3)
 .266، ص5( شرح المفصل، ابن يعيش، ج4)
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. إذن فالتحقيق عند اللغويين والقراء أصل في الهمز وكل أشكال التخفيف من (1)الحجاز"
 باب الفرع تقع بدلا عنه طلبا لسهولة النطق.

 نيا: التخفيف.ثا
بسبب الثقل الحاصل في نطق الهمزة محققة لجأ بعض العرب إلى تخفيفها بطرق 

تثقلٌ يخرج الهمزة حرفٌ شديدٌ مسمختلفة تسهيلا لهذا الثقل وهروبا من التنافر الصوتي لأن "
ه  من أقصى الحلق، إذ كان أدخلَ الحروف في الحلق، فاست ثقل النطق  به، إذ كان إخراج 

، وهو لغة  قريش، وأكثر أهل الحجازكالتهوع ، وقد (2)" ، فلذلك الاستثقال ساغ فيها التخفيف 
ن بين وتبدل، أما التخفيف فتصير الهمزة فيه بيعد  سيبويه ثلاثة أنواع لتخفيف الهمزة فقال:" 

ويقصد بالحذف عند سيبويه النقل الموجود عند القراء ومعناه نقل حركة الهمزة  .(3)"وتحذف
ي مضارع ف ثساكن قبلها وحذفها أو يقصد به أيضا إسقاط الهمزة رأسا مثل ما يحدإلى ال

 :(4)الفعل رأى ويمكن تعريف هذه الأنواع من التخفيفات بالقول
يكون الإبدال في الهمزة الساكنة خصوصا ويكون تخفيفها بإبدالها حرفا من  :الإبندال -0

ا سكونا لازما أو عارضا للوقف، فتخفيفهإذا كانت الهمزة ساكنة جنس الحركة التي قبلها، 
-ئ  دِ ب  ي  ، يي ِ هَ -ئي ِ هَ ، ارَ اق  -أ  رَ اق  بإبدالها حرف مد  من جنس حركة الحرف الذي قبلها، نحو: 

 .يدِ ب  ي  
ذا كانت بعد واو أو ياء ساكنتين زائدتين، فتخفيفها بإبدالها حرفا من مثل ما قبلها مع  وا 

 .ي  رِ بَ -ءي رِ بَ ، و  ر  ق  -وءر  ق  الإدغام، نحو: 
ذا كانت بعد واو أو ياء ساكنتين أصليتين، فأحد وجهي تخفيفها ا من مثل بإبدالها حرف وا 

 .ي  شَ -يءشَ ، و  س  -وءس  ما قبلها مع الإدغام، نحو: 

                                                                 

 م،1116( اللهجات العربية في القراءات القرآنية، عبده الراجحي، دار المعرفة الجامعية، مصر، 1)
 .115ص

 . 266، ص5( شرح المفصل، ابن يعيش، ج2)

 .542، ص3( الكتاب، سيبويه، ج3)
 .154-153الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات، عبد البديع النيرباني، ص أنظر (4)
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ذا كانت مفتوحة بعد ضم، فتخفيفها بإبدالها واوا مفتوحة، نحو: ؛ أو بعد كسر، داوَ ف  -ادؤَ ف   وا 
 .يةمِ -ائةمِ نحو:  فتخفيفها بإبدالها ياء مفتوحة،

 النقل هو إسقاط الهمزة بحذفها ونقل حركتها إلى الحرف الساكن قبلها. :النقل -5
إذا كانت الهمزة بعد ساكن: صحيح، أو علة ليس ألفا ولا زائدا، فتخفيفها بحذفها ونقل  

 ح.لف   دَ قَ -فلحأَ  ، قد  قالت  اولاهم –ولاهم أ   قالت  حركتها إلى الساكن قبلها، نحو: 
ذا كانت بعد واو أو ياء ساكنتين أصليتين، جاز في تخفيفها وجهان:  الإبدال، أحدهما: ب وا 

 .يشَ -يء  شَ ، وس  -وء  س  والآخر: بحذفها ونقل حركتها إلى الساكن قبلها، نحو:  ،وقد تقدم
ف الذي من بينها وبين الحر  اهو أن تنطق الهمزة المفتوح ما قبله التسهيل بني  بني : -3

ن كانت مكسورة فبينها جنس حركتها فإن  كانت مفتوحة فتسهيلها بين الهمزة والألف وا 
ن كانت مضمومة فتسهيلها بين الهمزة والواو.  ركة إذا كانت الهمزة متحوبين الياء، وا 

وقبلها ألف أو حرف متحرك )ما عدا المفتوحة بعد ضم أو كسر(، فتخفيفها بتسهيلها 
.وينظر (1)السَ -لأَسَ ، وااو  جَ -وااء  جَ و: بينها وبين حرف المد  الذي حركتها منه، نح

 المخطط أدناه يبين حالات تخفيف الهمزة في اللغة العربية. (2)أيضا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 .154-153الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات، عبد البديع النيرباني، ص أنظر (1)

الشافية في علم التصريف، جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الدويني ابن الحاجب،  أنظر (2)
، الإتقان في علوم 31-37، ص1115، 1قيق حسن أحمد العثمان، المكتبة المكية، مكة المكرمة، طتح

 .209القرآن، السيوطي، ص
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 (: أنواع التخفيف في الهمزة.2المخطط رقم)

 

 وما بعدها. 241، ص3بكتاب سيبنويه ج بالاستعانة يم  إعداد
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 المطلب الثاني: الهمز والتخفيف في كتاب الحجة.
كتاب الحجة في القراءات السبع لابن خالويه كتاب تعليل لأوجه القراءات الموجودة 

صرفية  متية أهي صو أ عند القراء السبع وتعليلاته لهذه الاختلافات مرهونة بطبيعة المسألة 
نحوية ومن التعليلات التي نجدها في طيات هذا الكتاب تعليل تخفيف الهمز على ما  مأ

 لتالية فما طبيعة تعليلات ابن خالويه وكيف تصرف مع هذه المسائل؟سنذكره في الفروع ا
 الهمزة بنإبندالها. فالفرع الأول: تخفي

كما تقدم في المطلب السابق فالمقصود بالإبدال هو إحلال حرف مد  مكان الهمزة، 
يف ، وهذا نوع من التخفامفتوح ايحدد نوع هذا الحرف حركة الهمز شريطة أن يكون ما قبله

ت إليه بعض القبائل العربية هروبا من ثقل الهمزة، لأن الهمزة عند من يرى تخفيفها: " لجأ
حرف شديد مستثقل يخرج من أقصى الحلق فلذلك الاستثقال شاع فيها التخفيف لنوع من 
الاستحسان ولأجل ثقل الهمزة لا نجد كتابا للصرفيين أو الأصواتيين القدامى إلا وقد تناولها 

وقد ظهر أثر هذه التخفيفات في بعض أوجه القراءة على ما  (1)من جوانبها" معالجا لجانب
 سنبينه.

 أولا: إبندال الهمزة ألفا.
جاء في كتاب الحجة أكثر من مثال على إبدال الهمزة المفتوحة حرفا من جنس 

 حركتها ومن ذلك:
 "منساته"حيث قرأ المدنيان وأبو عمرو  [14سبأ: ] چئى  ئيبج  چ : قوله تعالى

بألف بعد السين من غير همز، وهمزه بالفتح الباقون. وقراءة الألف من غير همز جاءت 
                                                                 

، 1116، 1( ظاهرة التخفيف في النحو العربي، أحمد عفيفي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط1)
 .37ص
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على لغة أهل الحجاز، والألف بدل من الهمزة وهو مسموع عند العرب على غير قياس. 
، وقد علل ابن خالويه هذه القراءات بأنها إما على (1)أما قراءة الهمز فهي لهجة قبيلة تميم

يقرأ  [14سبأ: ] چئى  ئيبج  چ  :تعالى قولهيفا حيث قال: الأصل أو جاءت تخف
 تى باللفظ على أصل الاشتقاق لأن العصا سميت بذلكأبالهمز وتركه فالحجة لمن همز أنه 

لأن الراعي ينسئ بها الإبل عن الحوض أي يؤخرها والحجة لمن ترك الهمز أنه أراد 
ير أنه إعراب القراءات السبع وعللها غ، وبنفس التعليل قال ابن خالويه في كتابه (2)التخفيف

 بسط الشرح واستشهد بأبيات من الشعر على قراءة التخفيف فقال:
 :(3)قال الشاعر في ترك الهمز

و  وَالغَزَل    .(4)إِذَا دَبَب تَ عَلَى المِن سَاةِ مِن  كِبَر          فَقَد  تَبَاعَدَ عَن كَ اللَّه 
 قراءة الإبدال فهو يرى رأي ابن خالويه في لىمه عوبنفس البيت علل ابن زنجلة عند كلا

 .(5)أن قراءة التخفيف مسموعة في كلام العرب لكنها على غير قياس
پ  چ  :قوله تعالىومما جاء في كتاب الحجة تحت نفس الباب  ٻ  ٻ  

ل ابن خالويه في القراءات الواردة في لفظة " [6البقرة: ] چ قال:  حيث "أأنذرتهمحيث فص 
 "آنذرتهم" وتعويض مدة من الثانية وما شاكله من الهمزتين المتفقتين بتحقيق الأولى يقرأ"

رأ بالهمز فالحجة لمن ق "آأنذرتهم" وبهمزتين بينهما مدة "أأنذرتهم" وبتحقيقهما متواليتين
والتعويض أنه كره الجمع بين همزتين متواليتين فخفف الثانية وعوض منها مدة كما قالوا 

ن تفاضلوا في المد على قدر أصولهم ومن حققهما فالحجة له أنه أتى بالكلام ا  آدم وآزر و 
لقطع وكل والثانية ألف ا الاستفهاممحققا على واجبه لأن الهمزة الأولى ألف التسوية بلفظ 

                                                                 

 .61، ص1، جالكنز في القراءات العشر، تاج الدين الواسطي   أنظر (1) 
 .213الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (2)
 .213، ص2إعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه، ج أنظر (3)

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر بن حماد الجوهري، مراجعة محمد محمد تامر،  أنظر (4)
 .1132، ص2111ث، القاهرة، أنس محمد الشامي، زكريا جابر أحمد، دار الحدي

 .535حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (5)
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واحدة منهما داخلة لمعنى والحجة لمن حققهما وفصل بمدة بينهما أنه استجفى الجمع بينهما 
ه تليين إحداهما فصحح اللفظ بينهما وكل ذلك من فصيح كلام ففصل بالمدة لأنه كر 

 .(1)"العرب
مز لأن اله-عدا من قرأ على الأصل-اجتمع القراء على كراهة الجمع بين همزتين 

مستثقل عندهم إذا كان مفردا فمن باب أولى الهمز المزدوج، ثم اختلفوا في أوجه التخفيف، 
بدا  ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب لها ألفا وهمفمن القراء من خفف بحذف الهمزة وا 

ڍ   چ: تعالى بهمزة مطولة، وكذلك جميع ما أشبه هذا، نحو قوله "آنذرتهم حيث قرؤوا "

ٻ  ٻ  چ وقوله: [116المائدة: ] چڍ  ڌ   ، وتحقيق (2)[ 72هود: ] چٱ  ٻ  ٻ  
دة بهمزتين بينهما م " ذرتهمآآن"ابن عامر  و"قرأ، وبها قرأ الباقون  (3)الهمزتين لغة بني تميم

وهي لغة فصيحة مروية في كلام  (4)كأنه كره أن يجمع بين همزتين وأن يحذف إحداهما
  العرب حيث قال الأزهري في تهذيب اللغة: "وهي لغة سائرة بين العرب قال ذو الرمة:

 (5)نبفقلت له آآنت زيد الأرا      تطاللت فاستشرفته فعرفته 
في حجته للقراءات أن عل ة وضع ألف بين الهمزتين هي أن يبعد المثل  زنجلة ابنوقد ذكر 

 .(6)عن المثل فيزول الاجتماع ويخف اللفظ
وقد احتج ابن خالويه في موضع آخر بحجة التخفيف لمن ترك الهمز الثاني من  

حيث اعتل ابن  .[44فصلت: ] چۋ   چ : قوله تعالىالكلمة التي همزها مزدوج وذلك 

                                                                 

 .66( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص1)

 .131-121، ص1معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (2)
 .111، ص1الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، ج أنظر (3)

 .51، ص1قراءات السبع وعللها، ابن خالويه، جإعراب ال أنظر (4)
م، 1115، 1ديوان ذي الرمة، تقديم أحمد حسن بسبح، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط أنظر (5)

 .35ص
 .36حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (6)
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همزتين يقرأ ب :"ن حقق أنه جاء به على الأصل وأما من أبدل فتخفيفا حيث قالخالويه لم
ة بعدها.  محققتين، وبهمزة ومد 

فالحجة لمن حقق: أنه أتى بالكلام على واجبه، لأن الهمزة الأولى للإنكار لقولهم، والتوبيخ 
ة: أنه استثقل ا ن لجمع بيلهم. والثانية ألف قطع. والحجة لمن أبدل من ألف القطع مد 

 .(1)"همزتين، فخف ف إحداهما بالمد  
 ثانيا: إبندال الهمزة ياء.

أشار ابن خالويه في كتاب الحجة في أكثر من موضع إلى قلب الهمزة ياء للتخفيف  
 ااعتل لقراءة الهمز بأنهف [61البقرة: ] چئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈئې  چ تعالى:قوله  ومن ذلك
ذ مستثقل واللفظ مأخو  عنده أن الهمز فالحجةيف أما قراءة التخف "أنبأ بالحق"من  مأخوذة

   ئۆچ : قوله تعالى حيث قال:" من النبوة وكذلك العرب تترك الهمزة في كلامهم

ة لمن فالحج   ."الأنبنياء"و  "النبنو ة"يقرأ بالهمز وتركه، وكذلك  [61البقرة: ] چئۆ  ئۈ   ئۈئې  
ماءِ هؤ لاءِ. والإذا أخبر به، ومنه "أنبأ بالحق"همز: أنه أخذه من قوله:  ة : أَن بِئ ونِي بِأَس  حج 

لمن ترك من ثلاثة أوجه: أولها. أن الهمز مستثقل في كلامهم، والدليل عليه قوله صلى الله 
كأنه كره الهمز لأن قريشا لا تهمز. والثاني: أنه مأخوذ من  "لست نبنيء الل"عليه وسلم: 

عن العالم العلوي، وأتى به عن الله  الن بوة وهي: ما ارتفع من الأرض وعلا، لأنه أخبر
هي من و  "الخابنية"وهو من: أنبأت، ومن  "الن بني"تعالى. والثالث: أن العرب تدع الهمزة من 

و"وهي من ذرأهم، ومن  "الذ ري ة"وهي من برأ الله الخلق، ومن  "البنري ة"خبأت، ومن  : "ي ةالر 
 (2)"وهي من: رو أت في الأمر

 أي أخبر عن الله "أنبأ"من  همز فلأن اللفظالقراءات: فمن  ةجفي ح ونفس الكلام نجده 
 :      وحجتهم قول عباس بن مرداس

                                                                 

 .317( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص1)
 .31، صنفسه ( المصدر2)
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 (1)اكَ ادَ هَ  يلِ بِ ى السَّ دَ ه   رَ ي  خَ  قِ  حَ ال  بِ      لٌ سَ ر  م   كَ نَّ إِ  آءِ بَ النَّ  مَ اتِ ا خَ يَ 

 فعة والنبوةالر ن ارتفع فيكون فعيلا  م إذا "وبن  نْ ا يَ بَ نَ "فلأن ها من  الهمزةأما من قرأ بغير "

 .(2)"والارتفاع

حتج حيث ا للأزهري فهو قريب من قول ابن خالويهجاء في معاني القراءات ما ا م  أ
 "لنبنيايهمز "ومن لم  ....عن الله أي أخبر أنبأومن  "النبأ"من همز فقد جعله من " :قولهب

بوة والنباوة ذلك النارتفع ويقال للمكان المرتفع نبي وك إذا "نبا الشيء ينبنو" ذهب به إلى:

 .(3)"وأكثر العرب على ترك الهمز

ة فهو أن النبيء مأخوذ من مادة نبأ التي تعني للقراء السبع الحجةما جاء في و 
لى إقال أبو زيد نبأت من أرض " :الخبر لا مادة نبا التي تفيد الخروج أو يجوز المعنيان

ن كان خرجت منها الى أخرى و  إذا نبأ ونبوءاأخرى فأنا أنبأ  ليس اشتقاق النبي من هذا وا 
من لفظه ولكن من النبأ الذي هو الخبر كأنه من المخبر عن الله سبحانه... قال أو يجوز 

أن تكون  ةضَ ومن النبأ كما أجزت في عِ  النباوةأن يكون من  إنه يجوزفيه الأمرين فتقول 

 .(4)"من الواو

لمشهورين قد اتفقوا على حجج أن علماء تعليل القراءات ا ميظهر من خلال ما تقد 
لنبأ احيث اعتبروا السبب في تخفيف الهمز أن يكون النبيئين من " النبنيئي "تخفيف لفظة "

" الذي معناه الخبر، فيكون التخفيف بسبب ثقل الهمزة وهي لغة شائعة عند العرب أو يكون 
  " مشتق من النبوة والتي تعني العلو وهي لا تحمل الهمز.النبنيئي لفظ "

                                                                 

وان العباس بن مرداس السلمي، جمع وتحقيق يحيى الجبوري، والمؤسسة العامة للصحافة دي أنظر (1)
 .15م، ص1163والطباعة، دار الجمهورية، بغداد، 

 .11-13( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص2)

 .154، ص1( معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج3)

، ج4)  .33، ص1( الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 
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 ہ   ہ ۀۀ  چ  ى:قوله تعالومما جاء في الحجة أيضا من إبدال الهمزة ياء 

الها ياء بدإثاني الول تحقيق الهمزة و هذا اللفظ بوجهين الأئ قر  حيث [151البقرة: ] چ ہ
ه فالحجة يقرأ بالهمز وتركقال ابن خالويه: "كل وجه  ةوقد اختلف علماء التعليل في ذكر عل  

دخلت عليها اللام والحجة لمن خفف أن " أ "لفظ على الأصل لأنها لمن همز أنه أتى بال
العرب تستثقل الهمز ولا زيادة معه فلما قارن الهمزة لام مكسورة واجتمع في الكلمة كسر 

وقد ذكر ابن خالويه ، (1)"اللام وزيادتها ثقل الهمز لينها تخفيفا وقلبها ياء للكسرة التي قبلها
واية ورش كر أن نافعا في ر ذ  "قال:  ثوعللها حيراب القراءات السبع عإ في كتابه  القراءة هذه

 .(2)""لئلا"ياء يريد  الهمزة أبدل لأنهبالياء  "ليلا"قرأ 

 إلا ما روى ورش "لئلا"اتفقوا على همز " فقد قال الأزهري:أما في معاني القراءات 
نون فأدغمت ال "لأ  لا"من  لأنهابالهمز  "لئلا"قال أبو منصور: الاختيار  ":ليلا"عن نافع 
على حالها لئلا يحل بالحرف حذف حرفين وما روي عن نافع فهو جائز  والهمزةفي اللام 

 .(3)"الهمزةعلى تليين 

 ريحجاء في الشرح شرح التصالقراءة، و ولم يذكر صاحب حجة القراءات شيئا عن هذه 
 وذلك لتقارب مخرج "لئلا"م الإدغا وتقرأ بعد "ولا لاممن " ةمكون" لئلا"أن  على التوضيح

 .(4)بعدها النون الساكنة من اللام

ابن  هر بدالها ياء وقد ذكإوب بالهمزةت ئفقد قر  "الذئب" ةمما اختلف فيه العلماء لفظ
يقرأ " ،[14يوسف: ] چئى  ئى    ی  ی  چ : قوله تعالىعند  الحجةخالويه في كتاب 

نه أتى به على أصله، لأنه مأخوذ من الذئب بإثبات الهمزة وتركها. فالحجة لمن همز: أ

                                                                 

 .11( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص1)

 .14، ص2( إعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه، ج2)

 .132، ص1( معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج3)
 .233، ص2شرح التصريح على التوضيح، خالد بن عبد الله الوقاد، ج أنظر (4)
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من كل وجه، فشبه بذلك لأنه، إذا حذر من وجه أتى من آخر.  "هبوبها"تذؤب الريح: وهو 
عراب القراءات السبع إ وفي ، (1)"والحجة لمن ترك الهمزة: أنها ساكنة، فأراد بذلك: التخفيف

الريح  تتذاءبصل لأنه من الكسائي وحده بغير همز وقرأ الباقون مهموزا وهو الأ أقر " قال:
لم يفصل و  ،(2)"ترك الهمزة من البئر فتخفيفا كماومن ترك الهمزة  ناحية...إذا أتت من كل 

  مرواتهالهمز وعدمه عند نافع بل اكتفي بالقراء السبعة دون غيرهم من  ةلأفي مس
 .أن الهمزة أصل في الذئب لىإشار أقد فعلي الفارسي  وأب ماأ

إذا جاءت من كل جهة  تذاءبت الريحالذئب مهموز وهو من  أصل" :حيث قال  

بو أ أقر " :القراءات ةقال صاحب حج، و (3)....فإن خففت الهمزة أبدلت منها ياء فقلت ذياب
الباقون بالهمز وهو الأصل لأنه مأخوذ من  همز وقرأبغير  "الذيب"ورش عن نافع  وعمر 

 .(4)"ناحيةتذاءبت الريح إذا أتت من كل 

عدم ولا يهمز وب الذئب يهمز :"احب الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ذكر صو 
 "تذاءبنتن "مقالوا وهو مشتق  حمزةالهمز قرأ السوسي والكسائي وورش، وفي الوقف لا يهمز 

 ةجاء في التحرير والتنوير قراءة الجمهور بتحقيق همز ، و (5)"الريح إذا هبت من كل جهة
 والكسائي بتخفيف وسوسي عن أبي عمر الش عن نافع و على الأصل وقراءة ور  "الذئب"

 .(6)ياء الهمزة

                                                                 

 .114لويه، ص( الحجة في القراءات السبع، ابن خا1)

 .315، ص1( إعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه، ج2)
، ج أنظر (3)  .417، ص4الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 

 .357( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص4)
 .452، ص6الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، ج (5)

 .232، ص12الطاهر ابن عاشور، ج التحرير والتنوير، محمد أنظر (6)
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ن حمد بأعرابه الذئب من تذاءبت الريح إذا جاءت من كل وجه كذا قال إ قال النحاس في و 
 بغير "الذيب"مهموز لأنه يجيء من كل وجه وروى ورش عن نافع  "الذئب"يحيى قال و

 .(1)فها فصارت ياءهمزة لما كانت الهمزة ساكنه وقبلها كسرة فخف

 لأنه يأتي من كل الجهات في الذئب ةالتذاؤب صف الهمز بأناعتل النحاس لقراءة 
فلذلك كان الهمز هو الأصل أما قراءة التخفيف فعزاها إلى أن الهمزة ساكنة وقبلها كسرة 

ث حدذهانهم أن الهمزة ثقيلة ويمكن تخفيفها إذا لم يأفخففها لهذا السبب وذلك لما تقرر في 
م يكن ذا حذفت الهمزة وهي ساكنة لإف" النحاس: الكلمة قال أبو جعفر لبسا فيهذا التخفيف 

   .(2)"بعد السكون إلا قلبها إلى ما أشبه ما قبلها

ل عند النطق عندهم والسكون في ذاته ثقي مستكرهةعند العرب  ثقيلة الساكنة فالهمزة
 ل فيستعاض عندهم بالفتحة التي هيثقل على ثق أي ةهمز العرب فما بالك إذا كان فوق 

الهمزة بحرف علة من جنس الحركة التي  يستعاض عنأخف الحركات وتحذف الهمزة ثم 
 قبلها.

وابن خالويه هنا لم يخرج عن قاعدة النحويين في توجيه هذه القراءة فقد ذكروا جميعا  
 حججا متماثلة وهي أن أصل اشتقاق اللفظة يحوي الهمزة في تقلباته.

ٻچ  له تعالىقو  بوجهين الأول الهمز والثاني  "النسيء" ئ قر [ 37التوبة: ] چ  ٱ  
دغامها في أختها ف له وقد ذكر ذلك ابن خالويه بقو  ر ياء مشددة يصتبإبدال الهمزة ياء وا 

 نسأ"بالهمز وتخفيف الياء وبتركه وتشديدها فمن همز فعلى الأصل لأنه من قولهم  أيقر "
كنة بدل الهمزة ياء وأدغمها في الياء الساألتأخير والحجة لمن شدد أنه ومعناه ا "الل في أجلك

له بهمزة ساكنة السين والواو بعد الهمزة جع "إنما النسؤأ "عن ابن كثير أنه قر ي ورو ، قبلها

                                                                 

 .443إعراب القرءان، النحاس، ص أنظر (1)

 .627، صالسابق( المصدر 2)
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معناه أن العرب في الجاهلية كانت تحرم القتال في المحرم فإذا احتاجت إليه و  ،مصدرا
 .(1)"أخرت المحرم إلى صفر

عراب القراءات السبع فهو يرى أن من همز جعل النسيء من نسأ إ في كتابه وأما   
الله في أجلك فهو منسوء على وزن مفعول كقوله رجل جريح والأصل مجروح فجعل قراءه 

بدال لإا إن سبببدال ياء ولكنه في الحجة قال يعلق على قراءة الإ الاختيار ولمالهمز هي 

 .(2)التخفيف

تقول إذا أخرت الرجل بدينه أنسأته.... وكذلك تقول للرجل " :نآفي معاني القر  قال الفراءو 

 .(3)"نسأ الله في أجلك والنسيء المصدر ويكون المنسوء مثل القتيل والمقتول

 أبي علي الفارسي حيث يرى أن هذا هو التأخير عنديضا النسؤ والنسيء بمعنى أو 
ر شربها فنسؤ الإبل تأخي التأخير ياء معناهفي أش "ءالنس" لأن سبب همزها عند ابن كثير

 على وزن  النذير عند أبي على   "النسيء"من قرأ بالياء والهمز حجة و  ،حتى تزداد عطشا
 "النسي  " :من قوله ابن كثير وأما ما روي عن ،الباباستعمال هذا اللفظ أكثر في هذا أن هو 

 .(4)بتشديد الياء فعلى تخفيف الهمزة

ابن  هأن حجة إبدال همزة النسيء ياء هو ثقل الهمزة وهذا ما ذكر  مما سبق يتبين
 خالويه في كتاب الحجة كما تقدم.

 چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    چ قوله تعالى من  "ورئيا" لفظة ومما جاء في الحجة أيضا 
 لحجةاذلك في كتاب الحجة بقوله  خالويه عل ةتقرأ بالهمز وتركه وقد ذكر ابن "[ 74مريم: ]

                                                                 

 .175الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (1)

 .247، ص1إعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه، ج أنظر (2)

أحمد يوسف نجاتي، محمد علي النجار،  ( معاني القرآن، أبو زكرياء يحيى بن زياد الفر اء، تحقيق3)
 .117، ص2دار المصرية للتأليف والترجمة، )د.ت.ط(، ج

، ج أنظر (4)  .111، ص4الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 
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ن يكون من الرِ ي أأخذه من رؤية المنظر والحسن، وأما من ترك الهمزة فإما  لمن همز أنه

 .(1)"وهو الامتلاء أو أبدل الهمزة الساكنة ياء وأدغمها في أختها

 اءة حذفقر عزا ن للنحاس حيث آعراب القر إ يضا نجده في كتاب أونفس الكلام 
ى بوجهين الأول أن تكون بمعن ، ثم علل لهاقراءتهم وحسنهل المدينة " إلى أ وري االهمزة "

ثم أدغمت الياء في مثلها، وهي موافقة لرؤوس الآي "رأيت" ثم خففت الهمزة بإبدالها ياء 
في السورة، أما الوجه الثاني فتكون لفظة "ري ا" بمعنى "رويت ريا " وحين إذ تكون مصدرا لا 

ا مز على الأصل فرئيأما قراءة أهل الكوفة فهي عند النحاس باله .... يجوز فيه الهمز

 .(2) مشتقة عندهم من رأيت
قرأ نافع وابن عامر "زنجلة:  ابنونجد نفس الكلام في حجة القراءات حيث قال 

 حجة منو وبه قرأ الباقون  " بالهمزةورئيا"بالتشديد وقرأ ورش عن نافع  "أحس  أثاثا وري ا"
 "رءيا"ه حجتان الأولى أن بمعنى منظرا من رأيته ومن لم يهمز فل "رءيا" بالهمز أنقرأ 

والحجة الثانية أن تأخذه من الر ي وهو  "ذيب"فصارت ياء مثل  تركت الهمزةبالهمز ثم 

 .(3)"من النعمة كأن النعيم بيِ ن فيهم و  تر  الشباب أي أن منظرهم م   امتلاء
بغير  امروابن عقرأ نافع "ونفس العل ة نجدها في معاني القراءات للأزهري حيث قال: 

بهمز بين الراء  "ياءر "ويس عن نافع و أبي أبو بكر بن أز وروى ورش وابن جماز و هم
نه أبغير همز ففيه قولان الأول  "ريًّا"والياء... أي منظرا من رأيت هكذا قال الفراء ومن قرأ 

نعيم بي ن ال لأنه كأنيريد به الرئي فحذف الهمزة؛ الري  بغير همزة النعمة وهذا حسن.... 

 .(4)"فيهم

                                                                 

 .231( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص1)

علي، دار المعرفة، بيروت، إعراب القرآن، أبو جعفر أحمد بن محمد الن حاس، عناية خالد ال أنظر (2)
 .572، ص2113-ه1421، 2لبنان، ط

 .447-446( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص3)
 .133، ص2( معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج4)
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ۋ    چ قوله تعالى  يقرأ بالهمز وتركه وهما لغتان ضأز " [22النجم: ] چۈ  ۈ    ۇٴ      
صل ضم الضاد فلو بقوها على الضم لانقلبت الياء واوا فكسروا وضاز ومعناهما جار والأ

ولها وهمز أفأما من كسر  بيض بيض لتصح الياءأالضاد لتصبح الياء كما قالوا في جمع 
ن كان جعلها وصفا فلا وجه ا  صاب و أكذكرى وشعرى فقد  يجعلها اسما راد ان أفإن كان 

 (1)"نه لم يأت عن العرب وصف لمؤنث على وزن فعلى بكسر الفاءلذلك لأ
 ةب حجنهما لغتان وقال صاحبأ الحجةه في ويقال ابن خالكما ت بالهمز وتركه ئقر  ضيزى  

زني حقي همز وهما لغتان تقول ضا قرأ ابن كثير ضئزى بالهمز وقرأ الباقون بغير"القراءات 

 .(2)"أي نقصني... وضأزه يضأزه

يقرأ بطرح الهمزة " [31التوبة: ] چھ  ھ  ھ  ھ  چ قوله تعالى 
ثباتها فالحجة لمن همز أنه أتى به على الأصل والحجة لمن ترك الهمز أنه أراد التخفيف  وا 

اهأت لجحيم وهما لغتان ضفأسقط الياء لحركتها بالضم والضم لا يدخلها ومثله لترون ا

 .(3)"وضاهيت

هذا اللفظ بالهمز وتركه قال ابن خالويه في الحجة من همز فعلى  ئ ر ق   "يضاهئو  "
قال صاحب الدر المصون في علوم الكتاب  كما وهما لغتان الأصل ومن ترك فالتخفيف

رع عن ف وفيه لغتان ضاهأت وضاهيت بالهمز والياء والهمز لغة ثقيف وقلب الياء"المكنون 

معاني القراءات ومن  ،(4)"قريت وتوضأ وتوضيت وأخطأ وأخطيت في قرأكما قالوا  الهمزة
كما  مزبغير ه اهون ضه وقرأ الباقون يعاصم وحدقراءة يضاهئون مهموزا  نجد أن للأزهري 

العرب  دعن كثرالأو ولكن اللغة الفاشية   "ضاهأت"من العرب من يهمز أن أبو منصور بي ن 

                                                                 

 .336الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (1)
 .635( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص2)
 .174خالويه، ص ( الحجة في القراءات السبع، ابن3)

 .31، ص6( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، ج4)
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ير يش علي الفارسي ابأ نجدللقراءات السبع  الحجةومن  ،(1)اهيتهضيقولون همز هي ترك ال
" وأشبه أن يكون ما قرأ به عاصم من الهمز في "يضاهئون" لغة  أن في اللفظة لغتان :

 .(2)، فيكون في الكلمة لغتان مثل أرجيت وأرجأت"لغة الطائف عنهراء فزعم الوهي فيما 
 

 ثالثا: إبندال الهمزة واوا.
بدالها واوا ولكنه   أشار ابن خالويه أيضا في كتابه الحجة إلى مسألة تخفيف الهمزة وا 

كان الهمز واو م ىلم يذكر الإبدال صراحة بل اكتفى بقوله تخفيف الهمز بحذفه وهو ما يبق

  [3البقرة: ] چڀ  ٺ  ٺ  چ :قوله تعالىة تحت هذا الباب جومما جاء في كتاب الح

الهمز وترك الهمز قال ابن خالويه من همز فعلى الأصل ومن ترك ب ئ قر  "يؤمنو  فلفظ "

 .(3)فتخفيفا
قرأ إذا حدر القراءة أو قرأ في الصلاة  وعمر  اأب"أن إعراب القراءات السبع وذكر في   
لفة كمن أقصى الحلق وفي إخراجها  الهمزة تخرجبترك الهمزة تخفيفا وحجته أن  "يومنو  "

بترك  عن نافع وروى ورشحقق همز....  جملة، فإذامن يحذفها العرب يلينها ومنهم  وأكثر

 .(4)"نةمن الهمزة الساك المتحركة أثقلالهمزات ساكنات ومتحركات وحجته في ذلك أن الهمزة 

ز بغير هم "يومنو  "قرأ أبو عمرو وورش عن نافع " فقد قال: القراءات ةحجوأما صاحب  
ثقل الهمزة وبعد مخرجها وما فيها من المشقة  وحجتهما في ذلك "يومرو  "و "ياكلو  "وكذلك 

 .(5)"فطلب تخفيفها

                                                                 

 .451، ص1معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (1)
، ج2)  .137، ص4( الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 
 .64الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (3)
 .56، ص1السبع وعللها، ابن خالويه، ج( إعراب القراءات 4)
 .34( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص5)
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ڇ  چ  :قوله تعالىوجاء أيضا   چ  چ  ڇ   ڇ   سبأ: ]  چڃ  ڃ  چ  چ  
بداله. فالحجة لمن همز: أنه أراد: [52  التباعد. والحجة لمن ترك يقرأ بتحقيق الهمز وا 

عر وجه من وجوه القراءة ببيت من الشوقد استدل ابن خالويه لكل  الهمز: أنه أراد: التناول. 
 وأنشد )لرؤبة( في الهمز الذي هو بمعنى البعد قوله:بقوله: 

 (1)وش  ئ  النَّ  ر  دَ القَ  اشَ نَ  كَ ي  لَ إِ    ...   يش  حِ جَ  ئ  رِ ام   ارِ دَ  ن  مِ  اقَ سَ  م  كَ 
 وأنشد لغيره في ترك الهمز الذي هو بمعنى: التناول قوله:

 (2)نوشا من علا ... نوشا به تقطع أجواز الفلا فهي تنوش الحوض              
ت بالهمز وتركه قال ئقر " "مؤصدة" لفظة [21البلد: ] چئۈ  ئې      ئې         چ  قوله تعالى

ابن خالويه في الحجة من همز فقد أخذه من آصدت النار فهي مؤصدة ومن حذف أخذه 

 قرأ أبو"ي إعراب القراءات وقال ف، (3)"لغتان فصيحتان موصدة وهماوصدت النار فهي أمن 
 وقرأ الباقون من آصدت الباب...  ةوحفص عن عاصم مؤصدة بالهمز مفعل وحمزة وعمر 

آصدت وأوصدت إذا " ة:بو عبيدأقال  :قال ابن السكيتو .(4) "وصدتأبالهمز جعلوه من 

 .(5)"عليهم ةأي مطبق ةطبقت ومعنى مؤصدأ

غير بالهمز وقرأ الباقون ب وحفص المؤصدة ةوحمز  وبو عمر أقرأ " فقد القراءات ةحجأما في  
قول ت ةمن آصدت الباب أي أطبقته مثل آمنت فاء الفعل همز  ةهمز من همز جعله مفعل

 .(6)"جعله من أوصد يوصد إيصادا فاء الفعل واو الهمزةآصد يؤصد إيصادا ومن ترك 

                                                                 

شرح ديوان رؤبة بن العجاج لعالم لغوي قديم، تحقيق عبد الوهاب عوض الله، مجمع اللغة  أنظر (1)
 .211م، ص2113، 1العربية القاهرة، مصر، ط

 .215الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (2)
 .362، ص6ج ن العرب، ابن منظور،( لسا3)

 .436، ص2( إعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه، ج4)
 .156، ص12( تهذيب اللغة، أبو منصور الأزهري، ج5)
 .766( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص6)
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بي بكر أ ةايرو قرأ ابن كثير وابن عامر ونافع وعاصم في "للقراء السبع  وفي الحجة  
ز بالهم "مؤصدة"وحفص عن عاصم  وحمزة وهمز وقرأ أبو عمر  بغير "ةموصد"والكسائي 

والوصيد  وصدتأواعتل أبو علي لقراءة التخفيف بحجتين الأولى أن يكون على لغة من قال 

 .(1)"فلا همز فيها أو أن تكون من آصد ثم خفف الهمز وقلب واو

 حفص بالهمزة والباقون بالواو فاحتج صاحب الدرو  والدر المصون قرأ أبو عمر وفي   
ما لضم ما قبلها ك ه مزت الواو الساكنة " ولكنأوصد"من  اللفظةأن الحجة الأولى أن تكون 

ونفس الكلام إن كان أصلها آصدت .... والظاهر أن القراءتين  "عناقوالأ بالسؤق همز "

 .(2)وصل يوصلأصد يوصد مثل ن الأولى من آصد يؤصد كأكرم يكرم والثانية من أو امادت

 .(3)يقرأ بالهمز وتركه وقد ذكرت علته في سورة البلد

 الفرع الثاني: تخفيف الهمزة بحذفها أو نقل حركتها.
 أولا المفتوح: حذف الهمزة أو نقل حركتها إلى الحرف الساك  قبنلها.

وتحقيق يقرأ بإسكان اللام . [73الحجر: ] چچ  چ        چ  ڇ  ڇ  چ : قوله تعالى
ة عند من الحجحجة ذلك فالهمزة وقد ذكر ابن خالويه الهمزة، وبفتح اللام وتشديدها، وطرح 

 .(4)"ليكة"أصله عنده  الهمز أنوالحجة لمن ترك  "أيكة" النكرةهمز أن الأصل عنده في 
فتح اللام ب "ليكة"قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر  "فقد قال: عراب القراءات السبعأما في إ  

 لىفتحة الهمزة إمخففا من الأيكة فنقلوا  "ليكة"والأجود أن يجعل  ....ألف  والهاء بغير

                                                                 

، ج1)  .416، ص6( الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 
 .11، ص11المكنون، السمين الحلبي، جالدر المصون في علوم الكتاب  أنظر (2)

 .376الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (3)
 .211، صالمصدر نفسه (4)
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وأصحاب "ن آجميع ما في القر  وقرأ الباقون حمر... اللام وأسقطوا الهمزة كما تقول هذا زيد الا
 .(1)"بالهمز وكسر الهاء "يكةلأا

 "أصحاب ليكة كذب" عامرقرأ نافع وابن كثير وابن " :القراءات ةحجوقال صاحب   
ساكنة اللام مكسورة التاء... والحجة عنده لمن  "لأيكةا"وقرأ الباقون  ...مفتوح اللام والتاء

 هو الشجر الملتف الذي سميت به "الأيكةأن "للمدينة ولمن همز  " اسمليكة"ترك الهمزة أن 

 .(2)"البلدة

ة الشعراء في سور  ؤواامر قر وابن ع اابن كثير ونافع جاء أن ةللقراء السبع وفي الحجة  
ة الهمزة بحركاللام  الهمزة مفتوحمتروك  "يكةالأ"غير أن ورشا روى عن نافع  "أصحاب ليكة"

 .(3)كريمال نآفي كل القر  "الأيكة"وعاصم وحمزة والكسائي  وعمر  وقرأ أبو...  ةوالهمزة ساقط

 بإسكان تقرأ"" اء  دْ ر  " لفظة  . [34القصص: ] چې  ې  ى  ىئا  چ : قوله تعالى

الكلام فالحجة لمن حق ق: أنه أتى ب" ارد  " وبفتح الد ال وتخفيف الهمزة الد ال وتحقيق الهمزة
على أصله. ومعناه: العون. والحجة لمن خف ف: أنه نقل حركة الهمزة إلى الد ال فحر كها 

 .(4)"ولي ن الهمزة تخفيفا

ا يصدقني"نافعا فإنه قرأ القراء يهمزونه إلا قال:  عراب القراءات السبعوفي إ   بترك  "رد 

 .(5)الهمز

                                                                 

 .  137، ص2( إعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه، ج1)
 .511حجة القراءات، ابن زنجلة، ص (2)

، ج أنظر (3)  .51، ص5الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 
 .273( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص4)
 .176، ص2إعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه، ج أنظر (5)
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ا"نافع  قرأ"زنجلة:  ابنقال  القراءات ةحجوفي   لهمزة خفف ا "ءاردْ "بغير همز. الأصل  "رد 

ا"الهمزة إلى ما قبلها فصار  حركة ونقل  . (1)"" بالهمزءاردْ "وقرأ الباقون  "رد 

ا" نافع وحده قرأ"فقال:  نآمعاني القر أما الأزهري صاحب    زةغير مهمو مفتوحة الدال  "رد 
 "ردا"بو منصور: أما قراءة نافع أ مهموزا قالدال ال " ساكنردعا"بوزن  "ردءا"وقرأ الباقون 

ة فهو بالهمز  "ردءا"الهمزة على الدال ولي ن الهمزة ومن قرأ  ةبالتخفيف فإنه ألقى فتح

 .(2)"الأصل

بإسكان اللام  أقر "ي [13النساء: ] چڱ  ڱ  ڱ  ڱ    چ قوله تعالى  نفسهاوم  المسألة  
وتحقيق الهمزة بعدها وبفتح اللام وتخفيف الهمزة الثانية فالحجة لمن حقق أنه أتى بالكلام 

صل ما وجب له ووفاه حقه والحجة لمن خفف أنه نقل حركة الهمزة إلى اللام الساكنة أعلى 

 .(3)"الهمزة لح بفتح الدال وتخفيفقد أف "قد أفلح المؤمنون " :فحركها بحركتها وأسقطها كما قرأ

ٻ  چ  قوله تعالى:وأيضا   أجمع القراء على إسكان النون، " [32المائدة: ]  چٱ  ٻ  
وتحقيق الهمزة إلا  ما رواه )ورش( عن نافع من فتح النون، وحذف الهمزة، وطرح حركتها 

 على النون.
ا إليه استروح إلى نقل حركتهوالحجة له: أنه استثقل الهمزة محققة فلما وقع قبلها ساكن 

لَحَ ومعنى من  لقائها، لأنه قد صار عليها دليل من حركة الساكن. ومثله في قراءته: قَد  أَف  وا 
 (4)"أجل ذلك: من أجل قتل ابن آدم أخاه

 ثانيا المكسور: حذف الهمزة أو نقل حركتها إلى الحرف الساك  قبنلها.

                                                                 

 .175، ص2( المصدر نفسه، ج1)
 .175، ص2، جالسابق( المصدر 2)
 .134( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص3)
 .131المصدر نفسه ، ص (4)
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ٺ  ٺ  چ  وله تعالى:ق جاء في كتاب الحجة من هذه المسألة امم  ڀ   ڀ  ڀ  
ٺ     ٿ  ٿ  ٿ     ڦ           ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿٺ  

ة لمن همز: أنه "" الصابنئي [ فلفظ "17]الحج چ ڦ يقرأ وما شاكله بالهمز وتركه. فالحج 
 ن. والحجة لمن لم، يهمز: أن يكون أراد:يمأخوذ من، صبأ فلان: إذا خرج من دين إلى د

ي ا لأن الصبي صب يأخذه من: صبا يصبو: إذا مال. وبه سم يكون  رك، أوالهمز، فلي ن وت
 .(1)"قلبه يميل إلى كل لعب لفراغه

 بو أييصقرأ والصابين والصابون بغير همز من صبا  انافعأن القراءات ة حج وجاء في 
قرأ و أي أمل....  "ليه إ أصبلا تصرف عني كيده  ا  و "مال عن دينه وحجته قوله تعالى 

 .(2)خرآلى دين إبالهمز أي الخارجين من الدين  "الصابنئي " ون الباق

 "الصابنئي " الجمهور على همزفالدر المصون في علوم الكتاب المكنون أما في   
غير مهموز فمن همز جعله من صبأ ناب البعير أي خرج ومن لم يهمز فإنه  وقرأ نافع

صبو والثاني أن يكون من صبا ييحتمل وجهين الأول من نفس المهموز ولكنه أبدل تخفيفا 

 .(3)إذا مال

 ثالثا المضمومة: حذف الهمزة أو نقل حركتها إلى الحرف الساك  قبنلها.

ف  "و "هزؤا"يقرأ " [67البقرة: ] چھ  ھ   ھے  چ  قوله تعالى: بالضم والهمز، وج ز ءا   "ا  ؤ ك 
ة في ذلك ات باع الخط، لأن  بإسكان الزاي في المصحف  "ؤاكفو" "هزؤا"والهمز. والحج 

كله  وقرأ حمزة ذلك، بغير واو، فات بعوا في القراءة تأدية الخط" جزءا"مكتوبان بالواو، و 

                                                                 

 .31( المصدر نفسه، ص1)
 .111حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (2)
 .417، ص1الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، ج أنظر (3)
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ع له بغير واو، ليجتم" جزءا"ووقف على  ،بالواو "كفوا"و  "هزوا"مسكنا مخف فا. ووقف على 
 .(1)"هاليع لهزء سي ان، ويتبع الخط في الوقفبذلك الإشراك بين الحروف إذ كان الجزء وا

 رؤواق ابن كثير ونافعا وأبو عمرو وأبو عامر والكسائي"ونجد في معاني القرآن للأزهري أن  
ؤا" ف ؤا" و "ه ز  " زْؤاه  " بالهمز والتخفيف واختلف عن نافع وعاصم، وأما حمزة فهو يقرأ "ك 

فْؤاو"  .(2)"" وهما لغتان جيدتان فاقرأ كيف شئتك 
سماعيل عن نافع "زنجلة في كتاب حجة الق ابنوقال  اكن سهزْؤا" راءات قرأ حمزة وا 

ؤاوقرأ الباقون  زايال " بضم الزاي، وهما لغتان فالتخفيف لغة تميم، والتثقيل لغة أهل "ه ز 
الحجاز... وقرأ حفص "هزوا" بغير همز، لأنه كره الهمز بعد ضمتين في كلمة واحدة 

 .(3)"فلينها
وزنه: تفع لا، يوقف عليه بالهمزة، " قال ابن خالويه: [37]يونس  "أَْ  تَبنواءا"قوله تعالى: 

وألف بعدها، وبترك الهمز، وبياء مكان الهمزة وألف بعدها. فالحجة لمن همز: أنه أتى به 
على أصله، فوقف عليه، كما وصله. والحجة لمن أسقطها: أنه قنع بالإشارة منها، لوقوعها 

ل أن ه لي نها فصارت ألفا، والألف لا تقبطرفا فجرى على أصله. والحجة لمن قلبها ياء: 

 .(4)"الحركة، فقلبها ياء، لأن الياء أخت الألف في المد  والل ين، إلا  أنها تفضلها بقبول الحركة

ي اتفق القراء على همزه ف"وبنفس الكلام قال في إعراب القراءات السبع وعللها:  
اتَ فوا في الوقف فكان حمزة يقف "" إذا أنزل نزل... واختلبنو أ يبنو  ئ الدرج لأنه من " " بغير بنوا

يا" والباقون يقفون كما يصلون  همز يشير بصدره، ووقف عاصم في رواية حفص "أن تبو 

 .(5)"ثنين بالهمزعلى لفظ الا
                                                                 

 .32-31( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص1)
 .55، ص1( معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج2)

 .111( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص3)

 .135القراءات السبع، ابن خالويه، ص ( الحجة في4)
 .276، ص1( إعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه، ج5)
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لم يذكر ابن خالويه هنا في إعراب القراءات السبع كل حجج وجوه القراءات على 
الجمهور "المصون فقد ذكر السمين الحلبي أن:  تفصيل في كتاب الحجة أما في الدرالعكس 

اس " بياء خالصة، وهو تخفيف غير قياسي، إذ القي"تبنوياوقرأ حفص  تبنوءا"على الهمزة في "

 .(1)"تخفيف مثل هذه الهمزة أن تكون بين الهمزة والألف

 

 

 الفرع الثالث: تخفيف الهمزة بنتسهيلها بني  بني .
 أولا: تسهيلها بني  الهمزة والألف.

ڻ  چ : قوله تعالى  مالكري وما كان مثله من الاستفهام في القرآن، [41]الأنعام:  چں   

قال راءات السبع في الق الحجةففي  "تسهيلها" يقرأ بإثبات الهمزة الثانية. وطرحها. وتليينها
طرحها أن  لمن ةرأيت والحجفي  وهي ثابتةأنها عين الفعل  لمن أثبتها ابن خالويه الحجة

لما كانت تسقط من الفعل المضارع كان الماضي في القياس كالمضارع والحجة  همزةالهذه 

 .(2)"ةواحدة لمن لي نها أنه كره اجتماع همزتين في كلم

 بالألف من غير همز "أرايتم"و  "قل أرايتكم"قرأ نافع " :القراءات ةحجوقال صاحب   
مز ولا ألف بغير ه "أريتكم"ائي وقرأ الكس ....يجمع بين همزتين كره أنوحجته في ذلك أنه 

الماضي  فبنى "ترى نرى قولهم "المستقبل في  الهمزة فيوحجته إجماع العرب على ترك 
له وحجتهم أن هذا أص "أرأيتكم"على المستقبل مع زيادة الهمز في أولها.... وقرأ الباقون 

 .(3)"عندهم

                                                                 

 .253، ص6( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، ج1)
 .131( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص2)
 .251( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص3)
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أريتكم "لهمز ومن قرأ قل فعلى تخفيف ا "أرايتكم"من قرأ  للأزهري ان ءمعاني القر وفي  
 .(1)صحيحة وكلها لغاتحذف الهمز  " فعلىوأريتم

إن كانت البصرية أو العلمية الباقية على معناها أو " رأيتأ"" :ففيهالدر المصون أما   
التي  الهمزة يجز فيها تخفيف رئته لمأصبت  ي" أرأيت الطائركقولهم " للإصابة والرؤيةالتي 

ن كانت ق ليهي عينها بل التحق يس إلا أو تسهل بين بين من غير إبدال ولا حذف.... وا 
ا أخرى منها أنه يجوز تسهيل همزته بأحكام اختصت أخبنرني"معنى "ضمنت  العلمية التي

نافع من طريق ورش والنحاة يستضعفون إبدال  مروية عنبين بين أي إبدالها ألفا وهي 

 .(2)"بين المشهور عندهم تسهيلها بين ألفا، بلهمزتها 

 ثانيا: تسهيلها بني  الهمزة والياء.
ڻ  ڻ      چ  :قوله تعالى ذكر ابن خالويه مسألة تسهيل الهمزة بينها وبين الياء عند  

يقرأ بتحقيق الهمزتين، وبتحقيق الأولى، وتليين  حيث قال:" [003الأعراف: ] چۀ  ۀ  
لى الأصل، مزتين: أنه أتى به عفالحجة لمن أثبت اله. الثانية، وبطرح الأولى وتحقيق الثانية

لأن الأولى للاستفهام، والثانية همزة إن. والحجة لمن لي ن الثانية أنه تجافى أن يخرج من 
فتح الهمزة إلى كسرة ثانية، فقلبها إلى لفظ الياء تليينا. والحجة لمن طرح الأولى: أنه أخبر 

، وأزال همزة الاستفهام  .(3)"بإن  ولم يستفهم، فأثبت همزة إن 
وقد جاء تفصيل هذه المسألة وما شابهها في كتاب حجة القراءات فكل كلمة أولها    

ث " فيها ثلاأإنكم لتأتو  الرجال"، "أإ  لنا لأجراهمز أصل دخلت عليها همزة استفهام "
حرف من حروف المعجم كغيره من سائر أوجه للقراءة الأول: تحقيق الهمزتين لأن الهمزة 

بن عامر ر الثاني وهو الأصل والقراءة لامن غير تغييوبين مثله  ع بينهالحروف جاز الجم
، ربكسر الألف على الخب " لنكم لتأتو  الرجاإ"نافع وحفص اءة ر والثاني: ق وأهل الكوفة

                                                                 

 .353، ص1اءات، أبو منصور الأزهري، جمعاني القر  أنظر (1)
 .615، ص4( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، ج2)

 .161( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص3)
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نه استثقل لأ بهمز ثم بمد بعد الهمز "ءاينكم"عمرو دون همز الاستفهام، والثالث: قراءة أبي 
 بينهما ألفا ليبعد المثل عن المثل ويزول الاجتماع فيخف اللفظ لفأدخالجمع بين الهمزتين 

وعلى هذا  ،ىفها ومعها مثلها أوليتخففالعرب تستثقل الهمزة الواحدة فتخففها وهي وحدها ف
 .(1) من هذا النوع من اختلاف القراء يقاس ماجاء في القرآن الكريم 

 ثالثا: تسهيلها بني  الهمزة والواو.
ۓۓ     ےچ  :قوله تعالىمسألة تسهيل الهمزة بين بين وذلك عند  ذكر ابن خالويه

-يقرأ بتحقيق الهمزتين وتحقيق الأولى وتخفيف الثانية تليينا"حيث قال: [ 13البقرة: ] چڭ   
الحجة و  تيان باللفظ على واجبه ووفاه حقهلإلمن حقق ا فالحجة-تسهيلها بينها وبين الواو

 نه نحا التخفيف وأزال عن نفسه لغة الثقل فهذا معنى القراءةألمن حقق الأولى ولين الثانية 

 .(2)في الهمزتين المختلفتين
وقد ذكر الزجاج في كتابه "معاني القرآن وا عرابه" أن في مسألة تخفيف الهمز المزدوج 
من كلمتين ثلاثة أقوال عند النحويين على لغة غير أهل الحجاز في إشارة منه إلى أن 

أهل الحجاز فقال: "القول الأول وهو مذهب سيبويه والخليل وهو أن  التحقيق على رأي
يجعل الهمزة الثانية همزة بين بين فإذا كان مضموما جعل الهمزة بين الواو والهمزة فقال: 

ذا كان مكسورا جعل الهمزة بين الياء والهمزة فقال: "أولياء أولئك" وأما  "على البغاءي " وا 
ع فيجم -ومذهبه مذهب جماعة من القراء-، وأما أبو إسحاق انأبو عمرو فقرأ على ما ذكر 

[ فأكثر القراء على 13البقرة: ] چے  ۓۓ   ڭ   چ  فيقرأ بتحقيق الهمزتين نحو قوله تعالى:

   (3)"مذهب أبي إسحاق وأما أبو عمرو فيخفف الهمزة الثانية في رواية سيبويه
ڭ    چزنجلة بقوله  ابنوبنفس حجة ابن خالويه احتج    [ 13البقرة: ] چے  ۓۓ   

همزة حجتهم أن العرب تستثقل ال ... وتنحو بها نحو الألف"تهمز الأولى وتخفف الثانية  

                                                                 

 .233-237حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (1)
 .66الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (2)

اج، ج( معاني القر 3)  .31، ص1آن وا عرابه، الزج 
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الواحدة فتخففها في أخف أحوالها وهي ساكنة نحو كاس فتقلب الهمزة ألفا فإذا كانت تخفف 
همزان ن كثير يوورش عن نافع والقواس عن اب ...وهي وحدها فأن تخفف ومعها مثلها أولى

تح إليها وفي يشيران بالف المفتوحتينالأولى ويلينان الثانية ويشيران بالكسر إليها وفي 
المضمومتين يشيران بالضم إليها وأما نافع والبزي عن ابن كثير فيلينان الأولى شبه الياء 

 .(1)"ويهمزان الثانية وفي المضمومتين شبه الواو وهذا باب تحكمه المشافهة لا الكتابة
 

 خلاصة القول في مسألة الهمز والتخفيف عند ابن  خالويه.
نقاط آرائه يمكن استنتاج ال فيمن خلال تتبع مسألة الهمز عند ابن خالويه والنظر  
 التالية:

  الملاحظ أن جهد ابن خالويه من الجهود المتقدمة في تعليل القراءات لأن تعليلاته
 لقراءات.جاءت قبل تقعيد قواعد التجويد وفرش ا

  الملاحظ أيضا أن ابن خالويه لم يذكر المصطلحات المتعارف عليها في ميدان القراءات
 بشكله الحالي بل إن المصطلحات الشائعة في عصره تعتبر بذورا للمصطلحات اللاحقة.

 ذكر سببا لغويا أو نحويا لكن أغلب ف في تعليل وجه القراءة حاول ابن خالويه أن يعطي
يفا أو بسبب أصل الكلمة أو بسبب اختلاف معناها المعجمي أو تقلباتها ترك الهمزة تخف

 الاشتقاقية.

 .لم يخرج ابن خالويه عن عرف اللغوين الذين سبقوه في تعليل القراءات 

 .تحقيق الهمزة لغة الحجازيين والتخفيف لغة بني تميم 

 التسهيل بين بين مسألة صوتية تنقل مشافهة ويصعب كثيرا وصفها كتابيا. 

  يميل القراء إلى لغات قبائلهم ولهجاتها لكن يحكم كل هذا السند والرواية فوجه القراءة
 المتواترة مقدم على لهجاتهم إلا إذا ما وجدوا مندوحة إلى ذلك.

 
 
 

                                                                 

 .12-11( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص1)
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  المبحث الرابع: المد والقصر.
 المدود من أشهر المباحث في علم القراءات وهي مسألة اختلف فيها القراء كثيرا وقد

خص المد ببحوث واسعة تتناول أنواعه وشروطه وأسبابه وأوجه قراءته ومواضع الاختلاف 
فيه بين القراء وهذا المبحث يهدف إلى تسليط الضوء على هذه المسألة في كتاب الحجة 

 بن خالويه وكيف عالجها. لا

 .المطلب الأول: المد بني  العربية والقراءات
بنفس  هنجد وتعريفات القراء لمصطلح المد يةبر الع علماء من خلال النظر في كلام

 .التعريف بالمد وبيان أقسامه  يهدف هذا المطلب إلى عند الجميع، المعنى

 .الفرع الأول: تعريف المد لغة واصطلاحا
 أولا المد لغة:

كثيرة أصلها الزيادة في الطول وقد ذكر هذا المعنى ابن  جاء المد في اللغة بمعان
، واتصال شيء  "دا مَ فارس بقوله: "" الميم والدال أصل واحد يدل على جر شيء في ط ول 

ت   ا. وَمَد   بشيء في استطالة. تقول: مَدَد  ه  مَدًّ ه  نهر آخر، أي الشيء أَم د  زاد فيه  النهر، وَمَدَّ
 .(1)"وواصله فأطال مدته

                                                                 

 .271، ص5( معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، ج1)
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و  ."فامتد من باب ردَّ  "همدا "م د د: "وبنفس الكلام قال صاحب مختار الصحاح:  
 .(1)"ل لهفي غيه أي أمهله وطو   "همدَّ "الله في عمره و  "مدَّ "الزيادة المتصلة. و " المادة"

دوفي لسان العرب: "  دَه فَتَمَدَّ ا  ومدَّ بِهِ فامتَد  ومَدَّ ه مَد  ه يَم د  . مَدَّ ل  : الجَذ ب والمَط  ، مدد: المَد 
ناه. وَف لَانٌ ي م دناه بَي نَنَا: مَدَد  د: كَتَ وتَمَدَّ قاء، وَكَذَلِكَ اد  ف لَان ا أَي ي ماطِل ه وي جاذِبه. والتَّمَد  دِ السِ  مَد 

ه فِي غَيِ ه أَي أَمهلَه وطَوَّ  ة : الزِ يَادَة  ال م تَّصِلَة . ومَدَّ . والمادَّ قَى فِيهِ سَعَة  المَدِ  ء  تَب  ل  شَي  لَ ك 
مِ: طَوِيلٌ، وأَ .لَه . لٌ مَدِيد ال جِس  دٌ، جَاءَ . وَرَج  قِيَامِ؛ سِيبَوَي هِ، وَال جَم ع  م د   عَلَى الَأصل صله فِي ال 

لَ  فِع  بِهِ ال  : مدَّ الله   ...لَأنه لَم  ي ش  يَانِي  لَه. وَقَالَ اللِ ح  ا : طَوَّ ه مَد  فَ يَم د  الَأرضَ يَم د ها  ومَدَّ ال حَر 
ا بَسَطَهَا وسَوَّاها. وَفِي التَّن زِيلِ ال عَ  ضَ مَدًّ َر  ؛ وَفِيهِ: وَالأ  َر ض  م دَّت  ذَا الأ  ناهازِيزِ: وَاِ   .(2)" مَدَد 

من خلال هذا الكلام السابق يتبين أن المد في كلام العرب أصله الزيادة المتصلة في الطول 
 القوة، فالمد إذن هو التطويل والطول. مالأصوات أ مسواء كان الطول في الأبدان أ

 ثانيا المد اصطلاحا: 
عند القراء هو الزيادة في طول زمن المد ومط  حرف المد حتى يصير طويلا  المد  

إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة، وهي: الألف الساكنة المفتوح ما  فالمد:"
قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، وكذا بحرفي اللين 

هو عبارة عن طول زمان الصوت، "المد: ، ف(3)"نتين المفتوح ما قبلهماالياء والواو الساك
لتحقيق أهداف معينة، للتعظيم، أو للحجز بين الساكنين والمتحرك، أو للفصل بين الكلمتين، 

 .(4)"أو للتفريق بين الاستفهام وغيره
بر كيتضح مما سبق أن المد في عرف القراء هو إطالة حرف العلة)اوى( مدة زمنية أ  

 ذات الكلمة إلا به فيكون المقصود بالمد هو إطالة الحرف. لا تقوم من المد الطبيعي الذي

                                                                 

م، 1136( مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة لبنان، بيروت، 1)
 .253ص

 .317، ص3( لسان العرب، ابن منظور، ج2)

 .241م علوم القرآن، إبراهيم محمد الجرمي، صمعج( 3)
هـ،  1426، 1( المدخل إلى علوم القرآن الكريم، محمد فاروق النبهان، دار عالم القرآن، حلب، ط4)

 .211م، ص 2115
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  ثالثا: مفهوم القصر.
 :قصر( القاف والصاد والراء أصلان جاء في معجم مقاييس اللغة أن: " القصر لغة(

صحيحان، أحدهما يدل على ألا يبلغ الشيء مداه ونهايته، والآخر على الحبس. 
: خلاف  ف"، أما في لسان العرب (1)"لان متقاربانوالأص ء  لِ  شَي  ر  والقِصَر  فِي ك  القَص 
ر  قِصَرا : خِلَاف  طَالَ؛ وقَصَ  ،وَه مَا ل غَتَانِ   ...الط ولِ  ، يَق ص  مِ  رَ الشيء ، بِالضَّ ر ت  وقَص 

را   ر قَص  لَاةِ أَق ص  : خِلَاف  الطَّوِيلِ  ،مِنَ الصَّ  .(2)"والقَصِير 
القصر خلاف الطول ويطلق القصر في العربية ويقصد به عدم تمام الشيء أو  إن 

عدم بلوغه منتهاه وعندما يطلق القصر في عرف اللغويين يراد به حذف حرف المد من 
 .أما القصر عند القراء فهو النطق بالمد طبيعيا بمقدار حركتين الكلمة

 :القصر في الاصطلاح 
ق بالمد الطبيعي الثابت في الكلمة دون زيادة على قد يراد به عند الإطلاق النط 

أو قد يراد به حذف حرف المد رأسا وقد تم تعريف القصر بتعاريف كثيرة نذكر منها  ،زمنه
إثبات حرف المد من غير زيادة عليه، وهو خاص القصر ""واحدا بحسب طبيعة البحث: 

ذا ذكر، ذف حرف المدبالمد الطبيعي، وقد يطلق "القصر" في القراءات ويراد به ح القصر  وا 
 .(3)"مقابل المد فيكون المراد بالقصر: المد الطبيعي، وبالمد: المد الفرعي

 الفرع الثاني: شروط المد وأقسامه. 
 أولا: شروط المد. 
" وهي الألف الساكنة المفتوح اوى معلوم أن حروف المد هي: حروف العلة الثلاثة " 
يحصل المد  وبها اوالواو الساكنة المضموم ما قبله ار ما قبلهوالياء الساكنة المكسو  اما قبله

 ثلاثة، يطلق عليها حروف مد   الوحروف المد فرعيا، " مبجميع أقسامه سواء كان طبيعيا أ

                                                                 

 .16، ص5معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، ج (1)

 .15، ص5( لسان العرب، ابن منظور، ج2)
 .190عبد الغفور السندي، ص( صفحات في علوم القراءات، 3)
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فَة،  ل  ، وسميت حروف مد؛ لامتداد الصوت بها، وحروف لين لخروجها بسهولة وعدم ك  ولين 
 وهي:

ا.ولا تكون إلا ساكنة، ولا  الألف-1  يكون ما قبلها إلا مفتوح 
 الساكنة بشرط ضم ما قبلها. الواو-2
 .(1)"الساكنة بشرط كسر ما قبلها الياء-3

 ثانيا أسباب المد وأقسامه: 
أن الأسباب التي توجب الزيادة في زمن المد إما  ابنظر القراء في كتاب الله وجدو  

ما أول من المد الطبيعي "" أطاوى فينطق بسببها حرف المد " ،أن تكون همزة أو سكون 
والسكون، ويسمى كل منهما سببا لأنه علة لزيادة مقدار المد  فاثنان، وهما: الهمز أسبابه
ة وهو راجع في الأصل إلى (2)"الطبيعيعلى  الفرعي د  ، وقد أضيف سبب آخر وهو الشَّ

 السكون.
 :أنواعه
-والبدل-للسكون  ضوالعار -والمنفصل-المتصل: وهيخمسة،  المد عند العلماء وأنواع

وتنقسم هذه المدود إلى قيسمين الأول ماكان سببه الهمز أي أن الداعي إلى  ،واللازم
التطويل هو وجود الهمز مع حرف المد سواء بعده كما في المنفصل والمتصل أم قبله كما 

أما السبب الثاني لزيادة المد فهو السكون الواقع بعد حرف المد فإذا كان ، و في مد البدل
هذا المد أصليا في الكلمة يسمى نوع المد باللازم أما إن كان السكون بسبب الوقف فهو 

 .(3)"العارض للسكون 
لن يفصل البحث في أقسام المد لأن ابن خالويه لم يتطرق إلى مد القراء بل ذكر مد  

 اللغويين على ما سنبينه بإذن الله في المطلب القادم.

                                                                 

 .12م، ص1114، 4( غاية المريد في علم التجويد، عطية قابل نصر، القاهرة، ط1)
ة المصري، تحقيق محمد الصادق قمحاوى، دار العقيدة، 2) ( العميد في علم التجويد، محمود بن علي بس 

 .35م، ص 2114، 1الإسكندرية، ط

 .35( المصدر نفسه، ص3)
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 اب الحجة.المطلب الثاني علل المد في كت
من خلال النظر في كتاب الحجة في القراءات السبع لابن خالويه نجد أن ابن خالويه 
لم يتطرق إلى المدود التي يفصل فيها أصحاب القراءات من أنواع المد المشهورة عندهم 

من مد متصل، ومنفصل، ولازم، وعارض وغيرها من المدود إلا قليلا، غير أنه ذكر 
 فيمايلي هكن الاعتلال للاختلاف فيها بحجج وأدلة لغوية على ما سنبينمسألة المد التي يم

 والمد  المتصل(.  لالمد  المنفص)الفرع الأول: مد  حرف لحرف  
   [4:ةالبقر ] چٹ   ٹ   ڤ  چ  :قوله تعالىجاء في كتاب الحجة مسألة المد  المنفصل عند 

 لمن مد أن الألف خفيفة والهمزةتقرأ بمد الألف وقصرها فالحجة حيث قال ابن خالويه: "
كذلك فقواها بالمد ليصح في اللفظ وهذا مد حرف لحرف والحجة لمن قصر أنه أتى بالكلام 

 ةا ابن زنجلوأم  ، (1)"على أصله لأن الحرفين من كلمتين فكأن الوقف منوي عند تمام الحرف
 "أبصارهم على"و "زل إليكبما أن"قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو " بقوله: المد   هذا عل لفقد 

ة من كلمة والهمزة من أخرى وحجتهم في ذلك أنهم لا يمدون حرفا لحرف وهو أن تكون المد  

والمقصود  (2)"فيه لازمة لا تزول بحال وبين ما هي فيه عارضة ما المدةأرادوا الفرق بين 
فصل المد المنوبين  "كدعاء، ونداء ،وسماء" هنا في عرف القراء الفرق بين المد  المتصل

كلمة  ن فيه فييو الهمزة مجتمع ما كان حرف المد  "ويقصد بالمد المتصل  "ليكإبما أنزل "
آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول   المنفصل فهو ما كان حرف المد   المد   وأما ،واحدة

ا مدًّ  أما من قرأ بالمد    ،الكلمة الثانية مزة د  حا وسطا ومفهم ابن عامر  والكسائي وقد مد 
جب و   -الهمزة-ا مفرطا وحجتهم  في ذلك أن حرف المد إذا التقى  بسبب المدوعاصم  مد  

 .(3)"المد دون النظر الى اتصاله بالسبب أو انفصاله عنه

                                                                 

 .65راءات السبع، ابن خالويه، ص الحجة في الق (1)
 .35( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص2)

 .36( المصدر نفسه، ص3)
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لف لأا المد ضعفأن سبب  بقوله:وقد جاء في الكشف بيان ما أشار إليه ابن خالويه 
 الهمزة حرف فمد لملاصقة ...ه عامل اللفظهذا النوع أن والهمز حيث قال:" وحجة من مد  

ن حرف المد عندهم ضعيف فقاموا أوالمقصود بهذا الكلام  (1)"واللين لئلا يخفى مع المد   المد  
 وهذا المد هو المد المنفصل عند القراء وقد بسبب الهمزة أن يخفى ةبتطويل الصوت خشي

نما أشار إلى ع بب ل ة المد وهي مد حرف لحرف وسذكره ابن خالويه ولكنه لم يقم بشرحه وا 
 .المد عندهم هو الهمزة

ڱ  چ ى: قوله تعال ها ن  أ المد   ةاحتج ابن خالويه لقراء [66آل عمران: ] چڱ  
عدها بقوله تى بأ ثم   تنبيها "ها"نه جعل ألمن مد وهمز  الحجة"بقوله: المنفصل  من باب المد  

ه لمن قصر وهمز أن ةرفا لحرف والحجح ومد   الإخبار من غير استفهامعلى طريق  "نتمأ"

  .(2)"الجمع بينهما وبق ى همزة أنتم بحالها ةكراه   ءولى هاراد أأنتم بهمزتين فقلب الأأ
تفهما ممدودا مس "نتمأها "ونافع  وأبو عمر قرأ " للأزهري فقد قال:معاني القراءات أم ا 

و بأقال  ةون ممدودة مهموز غير ممدود...  وقرأ الباق "نتمأه"ابن كثير  أغير مهموز وقر 
صل ن الأألى إبالقصر فقد ذهب  أهنا للتنبيه.... ومن قر  ةن الهمز ممدودا لأ أمنصور من قر 

 .(3)"ولى هاءالأ ةنتم ثم قلبت الهمز أأ
لا بغير همز ويمدان قلي "نتمأه"بو عمرو أنافع و  أقر " قوله: القراءات ةحجوجاء في 
 "منتأأ" ةن الهاء بدل من همز ألى إبا عمرو ذهب أن أابن خالويه وهو  ةواحتج بنفس حج

ا أنتم" قلب الهمزة الأولى هاء فقال: "ه ثم "نتمأاأ"لفا فقال أدخل بين الهمزتين أبهمزتين ثم 

                                                                 

( الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، مكي ابن أبي طالب القيسي، تحقيق محيي الدين 1)
 .57، ص1م ج1174، 1رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ط

 .111بع، ابن خالويه، ص( الحجة في القراءات الس2)

 .251، ص1( معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج3)
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أ ياك ... وقر ا  قربها من الهاء كما قيل هرقت الماء وأرقته وهياك و لكثيرا  والهمزة تقلب هاء

 .(1)"أأنتم"ولى الأ الهمزةبدل هاء من أنه ك لأوذل "هأنتم"القواس  روايةكثير في  ابن

كان ابن  ”[41البقرة: ] چڦ  ڦ    چ  جاء عند قوله تعالى:ما ومن المد المتصل  
سرائيل أكثر من مد بني والحجة له في ذلك أن مد بني لأجل استقبال الهمزة إكثير يمد 

الباقون  ىل غيرها وسو  سرائيل من أصل بنية الكلمة لا لأجإفهي مد حرف لحرف والمد في 

، ابن خالويه يذكر هنا تفريق ابن كثير بين المد  (2)"بين مدتيهما لأنهما في اللفظ بهما سيان
المنفصل والمد  المتصل من خلال زيادة طول المد  غير أنه لم يفصل في المد  المعروف 

 ه.عند القراء بل ذكر ذلك إشارة وبي ن السبب اللغوي لهذا المد  وعل ة قصر 
 الفرع الثاني: المد والقصر لأجل المعنى المشترك للكلمة.

اعتل ابن خالويه لبعض أوجه القراءة بمعنى الكلمة الذي يختلف بالمد والقصر ومن  
والقصر  يقرأ بالمد  " :قال ابن خالويه [233البقرة: ] چبخ   بم  بىبي  چ قوله تعالى ذلك 

ذا إ"له ودليله قو  "أفعلتم"عطاء ووزنه ن الإمجعله أنه  وهما فعلان ماضيان فالحجة لمن مد  
 "فعلتم"والحجة لمن قصر أنه من المجيء ووزنه ، والتسليم لا يكون إلا بالإعطاء "سلمتم

أو حجته عند ابن خالويه  فسبب المد  ، (3)""بالمعروف" عنه قولهوفيه إضمار معناه به فنابت 
صير معناها ي أعطيتم وبالقصرأتيتم  هو اختلاف المعنى الناتج عن المد فبالمد يكون معنى

 جئتم.

مقصورة  "ما أتيتم"قرأ ابن كثير " :وبنفس الحجة قال صاحب حجة القراءات فقد قال
وفي الكلام حذف للمعنى وقرأ الباقون بالمد أي أعطيتم لأن التسليم لا  ،الألف أي ما جئتم

 .(4)"يكون إلا مع الإعطاء

                                                                 

 .165( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص1)

 .76( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص2)
 .17( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص3)
 .137( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص4)
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معناه أعطيتم أي سلمتم هذه حجة من قرأ  "ما أتيتم" :أما صاحب معاني القراءات فقد قال

 .(1)"بالمد عنده أما من قرأ بالقصر فلأن معناه المجيء

 :تعالى قولهرد سبب القصر في  السبع فقد وأما صاحب الكشف عن وجوه القراءات
، وهي قراءة ابن كثير ويقوي هذا الرأي عدم وجود إلى أن معنى "أتيتم" جئتم "ما أتيتم"

ذه حجة من هولين في الآية لأنه لو كان في الآية مفعولان لكان "آتيتم" بمعنى أعطيتم مفع
مفعول و"ما" بمعنى الذي وال "أعطيتم"قصر "آتيتم" أما من قرأها بالمد فعلى تقدير أن معناها 

 واختاره مكي بن دون مفعول ثان وهو إجماع القراء هاء محذوفة تم الإقتصار عليها من

 .(2)أبي طالب

چ  چ  چ  چ  ڇ    چ  قوله تعالى:ومما جاء أيضا   يقرأ " .[73آل عمران: ] چڃ
بالمد، والقصر. فالحجة لمن مد: أنه أراد: التقرير والتوبيخ بلفظ الاستفهام، فمد ملي نا للهمزة 

ة لمن قصر: أنه أتى بلفظ   ومعناه: إن الهدى هدى ،على جهة الإخبار "أ "الثانية والحج 
 .(3)"تى وبأن يؤتىالله لأن يؤ 

م بمد الألف على الاستفها" آ  يؤتى أحد"قرأ "ابن كثير وجاء في حجة القراءات أن 
  ڦ ڦ ڦ ڦ چ :على وجه الإنكار أي لا يعطى أحد مثل ما أعطيتم وهو متصل بقوله

      ڄ چ :ويكون قوله " [73آل عمران: ] چ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ      ڄ ڄ  ڄ ڄ

ذا حمل الكلام  خبرا اعترض چ ڃ ڃ ڃ في وسط الكلام ولم يغير من المعنى شيئا وا 
على هذا كان قوله أن يؤتى بعد من الحكاية عن اليهود يقول لا تصدقوا أن يعطى أحد 

                                                                 

 .217، ص1منصور الأزهري، ج ( معاني القراءات، أبو1)

 .217-216، ص1شف عن وجوه القراءات السبع، مكي بن أبي طالب، جكال أنظر (2)

 .111-111( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص3)
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وقرأ الباقون أن يؤتى بلا استفهام وتأويله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا ، مثل ما أعطيتم
 .(1)"د بينا في كتاب التفسيرتؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وق

فالحجة  ،يقرأ بالمد والقصر" [16الكهف: ] چبج  بح     بخبم  چ : ومنه قوله تعالى
والوجه أن يكون  ،والحجة لمن قصر أنه جعله من المجيء ،لمن مد أنه جعله من الإعطاء

لكم هها هنا من الإعطاء لأنه لو أراد المجيء لأتى معه بالباء كما قال تعالى وأتوني بأ
 .(2)"أجمعين

 [36النمل:] چ ڀ  ڀ ڀ پ پ    پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:قوله تعالى
سكانها وحذفها وبالإ" ثبات الياء وفتحها وا  لحجة لمن مد مالة والتفخيم فايقرأ بالمد والقصر وا 

  .(3)"أنه جعله من الإعطاء وبه قرأت الأئمة والحجة لمن قصر أنه جعله من المجيء
ئە    ئە  ئو  ئوئۇ  ې   ى  چ قوله تعالى    [23الحديد: ] چى  ئا  ئا  

 عطاء والحجة لمن قصرنه جعله من الإأكثر وهو الأ بالمد والقصر فالحجة لمن مد  "يقرأ 
نه لأ "ولا تفرحوا بما جاءكم"عليه  رد   "ما فاتكم"نه لما تقدم قبله أبي عمرو أ اختياروهو 

 .(4)"ليقأبمعناه 
 .الكلمةالفرع الثالث: المد لأجل اشتقاقات  

المقصود بهذا الفرع حجج المد التي أوردها ابن خالويه والتي سببها التفريق بين 
أمثلة على ذلك في كتاب الحجة منها  توجاء ،بعض التقلبات الاشتقاقية للكلمة الواحدة

يقرأ بالقصر والتنوين، وبالمد   [ حيث قال:"143الأعراف: ] چئە  ئو    چ  قوله تعالى:

ن: أنه جعله وترك التنوين، ه    ۉ چ وله:كق مصدرااهنا وفي الكهف. فالحجة لمن قصر ونو 

وهذا اللفظ لا يثنى ولا يجمع، لأنه مصدر والمصدر "[ 12الفجر: ] چ ې  ې ې ې ۉ

                                                                 

 .166( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص1)
 .232( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص2)
 .271المصدر نفسه، ص (3)
 .343الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (4)
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ة لمن مد  ولم والحج ،اسم للفعل. فلما كان الفعل لا يثن ى ولا يجمع كان الأصل بتلك المثابة
ن: أنه  اء  ،وفقامت مقام الموص صفةينو  وأصله: أرضا ملساء من قول العرب: ناقة دك 

 .(1)"أي: لا سنام لها
 ةاقخذ من قول العرب نأ ةبالمد والهمز  "كاءدجعله "والكسائي  قرأ حمزة" :القراءات ةحجوفي 

... مقام الموصوف ةقيمت الصفأي ملساء فأرضا دكاء أي لا سنام لها وكذلك جعله أ "كاءد"

 .(2)"تهذا كسرته وفت  إوه مصدرا من دككت الشيء جعل "دكا"الباقون  أوقر 

دكا على  أن ها دكتراد أ ةمنون "ادك  " ألمن قر  ةالحج" :قالللأزهري معاني القراءات ومن  

 .(3)"المستوية فعلاء وهيرضا دكاء على أدكاء فالمعنى جعلها  أالمصدر ومن قر 
ائي بالمد والكس ةه حمز أ قر  "دكا جعله" :قوله تعالى" :قالفالكشف عن وجوه القراءات أما في  

 دكاء للتي لا سنام لها فهي هذه ناقةخذه من قول العرب أنه أمن مده  ةوحج ةوفتح الهمز 
ي جعلتها أ "رض دكادككت الأ "نه جعله مصدر أمن لم يمده  ةالظهر... وحج ةمستوي

 .(4)"انخفاض ارتفاع فيها ولالا  ةمستوي

ا"اختلفت القراءات في لفظة "  من مد وهمز رآها صفة للأرض فتكون دكاء ف دك 
" الأرض دككتومن قصر ونون جعلها مصدرا للفعل " ،مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض

 لغة وسندا لأن الأرض ت دك  دكا  لتصير دكاء. ن جائزيوكلا المعني ،أي سويتها
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    چ  :قوله تعالى الواو وفتح يقرأ بكسر " [6المزمل: ] چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  

سكان الطاء والقصر فالحجة لمن مد أنه جعله مصدر واطأ   واطئيالطاء والمد وبفتح الواو وا 

                                                                 

 .163-164( المصدر نفسه، ص1)
 .215( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص2)

 .422، ص1( معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج3)

 .475، ص1( الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي ابن أبي طالب، ج4)
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 ىالسمع القلب لأن صلاة الليل أثقل من صلاة النهار لما يغش يواطئمواطأة وطاء ومعناه 
 (1)"الإنسان من النعاس ومعناه أشد مكابدة

او بكسر الو " اء  طَ و   شد  أ"وابن عامر  ور بو عمأ أقر " :زهري معاني القراءات للأوفي   
عند الحجة ف ةبفتح الواو وسكون الطاء والهمز  "ائ  طْ وَ  شد  "أالباقون  أوقر  وفتح الطاء والمد  

القلب  القلب للسمع فلا يشتغل ةوالمقصود موافق ةأشد مواطأبالمد فمعناه  أن من قر أزهري الأ
 أشد وطأبلغ في القيام... وقيل أفمعناه  "أوطشد "أ ألمن قر  ةبغير ما اشتغل به السمع والحج

 .(2)"بلغ في الثواب وكل مجتهد ثوابه على قدر اجتهادهأي أ
لف الأ ةبكسر الواو ممدود "اء  طَ و  "وابن عامر  وأبو عمر  أقر " :القراءات ةحجوفي 
 اللهوراده أ طاءوو  ةفلان على كذا مواطئ واطأت تقول "الا  عَ وف   ة،مفاعل ،فعلت"وهو مصدر 

الواو  " بفتحطئاو  شد  أ" وقرأ الباقون مصلي لسانه وسمعه... العلم في الليل يواطئ فيها قلب أ 

 .(3)"ثقل على المصلي من ساعات النهارأي أ

يقرأ بالمد والقصر " [1القيامة:] چژ  ژ  ڑ  ڑ      چ قوله تعالى من ذلك أيضا   
 قال قوم هي زائدة صلةه غير وجفالحجة لمن مد أنه أراد دخول لا على أقسم وفي دخولها 

للكلام والتقدير أقسم بيوم القيامة قال من يرد ذلك العرب لا تزيد لا في أول الكلام ولكنها 
 (4)م بيوم القيامةقسأهاهنا رد لقول من أنكر البعث وكفر بالتنزيل فقيل له لا ليس كما تقول 

ن أ لاختيار لجاعلها لام التأكيدنه جعلها لام التأكيد دخلت على أقسم واأوالحجة لمن قصر 
سم بيوم قأن الله عز وجل أيدخل عليها النون الشديدة كقوله لأعذبنه عذابا شديدا واحتج 

 (5)"القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة
                                                                 

 .354ص  الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، (1)
 .11، ص3( معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج2)
 .731( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص3)

( وهذا الرأي الذي ذكره ابن خالويه هنا هو رأي الفراء حيث يرى أن اللام جواب لمن أنكر يوم القيامة، 4)
 .217، ص3أنظر: معاني القرآن، الفراء، ج

 .357( المصدر نفسه، ص5)
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 ةم بيوم القيامقسألمعنى  لام تأكيد اللاملف يجعل أبغير  "ةقسم بنيوم القياملأ"ابن كثير قرأ "

 .(1)"لفبالأباقون وقرأ ال ... 

ن اللام جاءت لتوكيد القسم أ بغير مد   ألمن قر  ةالحج" :زهري لأابو منصور أقال 
ن أا على كلام تقدمه كرد   لامو تكون الاللام زائدة أن تكون أما إبالمد ف أمن قر  ةما حجأو 

 .(2)"لشأنه تعظيماة قسم بيوم القيامأمر كما ذكرتم ثم ليس الأ "لا"البعث فقيل  وانكر أالقوم 
نه جعل اللام لام قسم أبالقصر  ألمن قر  ةالحج الكشف عن وجوه القراءاتوفي 

 ةن تكون زائدأوتجوز  ةصل ةزائد "لا" نه جعلأ المد  ب أمن قر  جةدخلت على أقسم .... وح

  .(3)الواحدة ةن كله كالسور آن القر أول الكلام على اعتبار أفي 
قرأ بالمد وضم التاء وبالقصر وفتح ي" [37النمل: ] چی  ی    ی    چ قوله تعالى 

ة فسقطت النون لمعاقب "آتونه"التاء فالحجة لمن مد أنه جعله جمعا سالما ل آت وأصله 
الإضافة فالهاء في موضع خفض والحجة لمن قصر أنه جعله فعلا ماضيا بمعنى جاء 

 .(4)"اهوالواو دالة على الجمع والرفع والتذكير والهاء في موضع نصب بتعدي الفعل إلي
 الفرع الرابع: المد عند ابن  خالويه في الحجة.

من خلال النظر في مجمل العلل التي اعتل بها ابن خالويه للقراءات يمكن استنتاج ما 
 :ييل

  .من أسباب المد تقوية حرف العلة لئلا يختفي عند التقائه بالهمزة فيقوى الحرف بالمد 

 عض الكلمات مع المد والقصر.من أسباب الخلاف بين القراء تغي ر معنى ب 

  يقصد ابن خالويه بمد حرف لحرف كل همزة جاء قبلها حرف مد ومن خلال هذه التسمية
 يتبين أن ابن خالويه من الأوائل الذين أصلوا لمسألة مصطلحات القراءات.

                                                                 

 .735ة القراءات، ابن زنجلة، ص( حج1)

 .115، ص3( معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج2)
 .341، ص2الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي ابن أبي طالب، ج أنظر (3)

 .275ص ابن خالويه، ،حجة في القراءات السبع( ال4)
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 .من علل المد المفاضلة بين المد المتصل والمد المنفصل 

 اللغوية كالاستفهام والتوبيخ. من علل المد أيضا تقرير بعض المعاني 

  تطرق ابن خالويه في كتابه الحجة للمدود التي يمكن تعليلها تعليلا لغويا دون التفصيل
 في مدود فرش القراءات.

  .كان معروفا في زمن ابن خالويه أسباب المد لكن مصطلحاته لم تنضج آن ذاك 

 

 

وْم   شمام:والإ المبحث الخامس الرا
م و   و  في  ها اللغويون والقراء وذكرتليمن المسائل الصوتية التي تكلم ع مشماالإالرَّ

كثير من المؤلفات اللغوية وتوجيه القراءات ونالت قسطا من اهتمامهم فما مفهومهما وما 
 مدى حضورهما في كتاب الحجة.

وْم والإشمام.  المطلب الأول مفهوم الرا
وْم.  الفرع الأول: مفهوم الرا

وْم لغة  .أولا: الرا
( الراء والواو والميم أصل يدل على طلب الشيء. ويقال مَ وَ )رَ جاء في مقاييس اللغة:"

طلب. قال ابن الأعرابي: يقال رومت فلانا وبفلان، رام: المَ ومه روما. والمَ رمت الشيء أر  
 .(1)"إذا جعلته يروم ]الشيء[ ويطلبه

م  الحركة الذي ذكرهأرومه روما، إذا طلبتَه. و  ءالشيرمت  :روم"وقال الجوهري:    رَو 
تَلَسةٌ مختفاةٌ لضربِ من التخفيف، وهي أكثر من الإشمام لأنها  سيبويه، هي حركةٌ م خ 

ن كانت مختلسة مثل همزة بي ن بي ن مَع ، وهي بزنة الحركة وا   .(2)"ت س 
                                                                 

 .462، ص2( معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، ج1)
لغة وصحاح العربية، أبو نصر بن حماد الجوهري، مراجعة محمد محمد تامر، أنس ( الصحاح تاج ال2)

 .478، ص2111محمد الشامي، زكريا جابر أحمد، دار الحديث، القاهرة، 
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ما  ومَراما : طَلَبَه ، وَمِن ه  رَو  "وقال ابن منظور:   ال حَرَكَةِ فِي م  روم: رَامَ الشيءَ يَروم ه  رَو 
ور ر  ف وعِ وَال مَج   .(1)"ِ ال وَق فِ عَلَى ال مَر 

م  القراء عند    من خلال هذه التعريفات يتبين أن الروم طلب للشيء والاقتراب منه ورو 
 اللغويين هو الاقتراب من الحركة أو طلب جزء منها.

وْم اصطلاحا.  ثانيا: الرا

بالحركة وتقليل زمنها جاء في البدور الروم في الاصطلاح هو تضعيف الصوت  
الروم وهو النطق ببعض الحركة وقدر بثلثها، أو هو تضعيف الصوت بها حتى الزاهرة: "

هو إضعاف حركة الحرف "فالروم ، (2)"يذهب معظمها ولا يكون الروم إلا مع القصر
مع ة الس  بقاء صويت خفي  يدرك بحاس   .(3)"الموقوف عليه وا 

 .وم الإشمامالفرع الثاني: مفه
 أولا: الإشمام لغة. 

تعريف الإشمام في اللغة هو نفس التعريف الموجود في الاصطلاح غير أن  
لحرف  والِإشمام أَن ي شَمَّ ا:" التعريف الاصطلاحي فيه زيادة تفصيل حيث قال ابن منظور

، فتَجِ  ك ت  مَّةِ هَذَا ال عَمَل  وَتَس  لِكَ فِي الضَّ فا  كَقَو  ل غ  أَن  د  فِي فِيكَ الساكن  حَر  م لَم  يَب  إِشماما  للاَّ
ا ي عتد  بِهِ، وَلَكِن  شَمَّةٌ مِن  ضمَّة رِيك  ا، وَلَا تَح  ونَ وَاو  ، وَيَج وز   يَك  فَت حِ   ذَلِكَ فِيخَفِيفَة  رِ وَال  ال كَس 

ف أَن ت شِمَّه الضمةَ أَو الكسرةَ، وَه وَ  مام  الحَر  ش  : واِ  هَرِي  مِ ال حَرَكَةِ لَأنه أَقل مِن   أَيضا . ال جَو   رَو 
فَةِ، قَالَ:  لَا  نما يَتَبَيَّن  بِحَرَكَةِ الشَّ ف  الَّذِي فِيهِ ضَ ل وَلَا ي عتد  بِهَا حَرَكَة  ي سمع واِ  فِهَا؛ وَال حَر  ع 

اكِنِ   .(4)"الِإشمام سَاكِنٌ أَو كَالسَّ
 ثانيا: الإشمام اصطلاحا.

                                                                 

 .253، ص12( لسان العرب، ابن منظور، ج1)
 .15( البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، عبد الفتاح القاضي، ص2)

، ج ( الكنز في3)  .333، ص1القراءات العشر، تاج الدين الواسطي 

 .326، ص12( لسان العرب، ابن منظور، ج4)
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الشفتين بلا صوت إشارة إلى فضم الوقف  الإشمام هو حذف حركة المتحرك في"  

 د ما يسكن وهو أتم مني  عَ وهو معنى قول الشاطبي والإشمام إطباق الشفاه ب   ... الحركة
فتين بعد إسكان الحرف ، إذن ف(1)"تعبير غيره ببعد لعدم إفادته التعقيب الإشمام هو ضم  الش 

 .(2)"الموقوف عليه من غير صوت، ويدركه البصير دون الأعمى

وْم والإشمام.  الفرع الثالث: الفرق بني  الرا
وْم والإشمام.  أولا: الفرق بني  الرا

ا العرب في الوقف لتبيين الحركة، كيف معلم أن الروم والإشمام إنما استعملتها " 
وم يسمع ويرى، كانت في الوصل وأصل الرَّ  وم أظهر للحركة من أصل الإشمام؛ لأن الرَّ

فمن رام الحركة أتى بدليل قوي على أصل حركة الكلمة في  والإشمام يرى ولا يسمع،
الوصل، ومن أشم الحركة أتى بدليل ضعيف على ذلك، والإشمام لا يكون إلا في المرفوع 

ر وَلَا يستعملو م  أ"و ،(3)والمضموم" م والخفض وَال كَس  ق رَّاء فِي الر ف ع وَالضَّ وم فَيكون عِن د ال  نه ا الر 
فَت   ر وَالن صب وَ ... ح لخفتهمافِي النصب وَال  م والخفض وَال كَس  لنَا الر ف ع وَالضَّ فَت ح ن رِيد وَقَو  ال 

زِمَة رَاب وحركة ال بناء اللاَّ ع  وم  ا، من خلال ما قدمن(4)"بذلك حَرَكَة الإِ  يتبين الفرق بين الر 
وم فيكون في  ن والإشمام حيث لا يكو  موم المضالإشمام إلا في المرفوع والمضموم أما الر 

مام  الحرف: أن ت شِمَّه  الضمَّة أو والمرفوع والمجرور والمكسور لأنه إضعاف للحركة " ش  وا 
نما يتبي ن بحركة الشفَة. ولا ي عتَد  بها  مَع ، وا  م الحركة، لأن ه لا ي س  الكسرة وهو أقل  من رَو 

فرق آخر وهو أن  وهناك (5)"حركة  لضعفها. والحرف الذي فيه الإشمام  ساكنٌ أو كالساكن

                                                                 

 .314، ص1ج ( إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، شهاب الدين الدمياطي البناء،1)

(2،  .333، ص1ج ( الكنز في القراءات العشر، تاج الدين الواسطي 

 .122، ص1السبع، مكي ابن أبي طالب، ج( الكشف عن وجوه القراءات 3)

 261( تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد بن الجزري، ص4)
 .615، ص5( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، ج5)
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"، لحي-سيئت-قيلإلا في أواخر الكلمات أما الإشمام فيكون في أولها " ن الروم لا يكو 
 ".نستعي –نعبند " وآخرها "تأمنناووسطها "

 الروم والإشمام وأسبابه. طثانيا: شرو 
 عَلَى أَن ي خرجوها ص  أما الَّذِينَ رَام وا ال حَرَكَةَ فإِنه دَعَاه م  إِلى ذَلِكَ الحِر  "قَالَ سِيبَوَي هِ: 

، وأَن ي علموا أَن حَالَهَا عِن دَه م  لَي سَ كَحَالِ مَا سَكَنَ  لِ  حَال  مِن  حالِ مَا لَزِمَه  إِسكانٌ عَلَى ك 
ا كِيد  ، وَذَلِكَ أَراد الَّذِينَ أَشَم وا إِلا أَن هَؤ لَاءِ أَشد تَو  لِ  حَال  ولا يجوز الإشمام ولا ، (1)"عَلَى ك 

عليها بالهاء نحو: "الجنة،  في الهاء المبدلة من تاء التأنيث المحضة الموقوف الروم
والملائكة، والقبلة، ولعبرة، ومرة، وهمزة، ولمزة" وخرج بقيد التأنيث نحو: "نفقه" وبالمحضة 

 وبالموقوف عليها بالهاء ما يوقف ،لأن مجموع الصيغة للتأنيث لا مجرد الهاء"هذه" لفظ 
فيجوز الروم  "ومرضات الل ،وفطرت ،بقيتباعا للرسم فيما كتب بالتاء نحو: "عليه بالتاء ات

 ل، من خلال ما قا(2)لأن الوقف حينئذ على الحرف الذي كانت الحركة لازمة له" والإشمام
سيبويه يظهر أن حجة من وقف بالروم أو الإشمام هو الدلالة على أن السكون ليس لازما 

 لتاءِ ا  ولا روم   عندهم إشمام   ارض بسبب الوقف، ولا يجوز  للكلمة بل أن هذا السكون ع
 لأنه بسبب هذا القلب زالت التاء التي هي محل الحركة المربوطة التي تقلب هاء عند الوقف

 .حال الوصل
 .ثالثا: أقسام الإشمام في عرف القراء

ى لتعددت استعمالات القر اء لمصطلح الإشمام وبذلك اختلف المقصود به فانقسم إ
الإشمام في عرف القراء يطلق باعتبارات : "أربعة أقسام ذكرها أبو شامة المقدسي بقوله

، "مصيطر"و "أصدق"وما يأتي في " الصراط"خلط حرف بحرف كما في  :أحدهاأربعة، 
لحركة إخفاء ا :والثالثوأشباههما،  "قيل وغيض"خلط حركة بأخرى كما يأتي في  :والثاني

فَ  في﴿ تَأ مَنَّاتحريك كما يأتي فيكون بين الإسكان وال  ى[. عل11ية: يوسف، آ] چ عَلَى ي وس 

                                                                 

 .163، ص4( الكتاب، سيبويه، ج1)
 .315ص ،1( إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، شهاب الدين الدمياطي البناء، ج2)
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 ضم الشفتين بعد سكون الحرف، وهو الذي يأتي في :والرابعظاهر عبارة صاحب التيسير، 
 .(1)"باب الوقف

 المطلب الثاني: الروم والإشمام في كتاب الحجة.
لم يذكر  ين أن ابن خالويهمن خلال تتبع المسألتين في كتاب الحجة لابن خالويه تب

وم ويرجح أن سبب ذلك هو عدم وجود أدلة لغوية على مثل هذه المسألة أو لأن  مسألة الر 
وم مسألة في علم القراءات أكثر منها في علم اللغة.  الر 

 الفرع الأول: إشمام حرف في حرف.
آخر  احرفيه في كتابه هي مسألة إشمام حرف التي ذكرها ابن خالو  سائلمن الم 

 إشمام الصاد زايا في مواضع منها: فجاء مثالا
راطَ. تقرأ قال ابن خالويه: " ،[6الفاتحة: ] چ ٹ ٹ  ٹ چ قوله تعالى الصِ 
ين  شمام الز ايبالصاد والس  ين: أن. فالحجة لمن قرأ وا  . جاء به على أصل الكلمة هبالس 

ين  ين لتؤاخي الس  اد: أنه أبدلها من الس  فيروالحجة لمن قرأ بالص  ، وتؤاخي في الهمس والص 
الحجة لمن أشم  الز اي: أنها تؤاخي و لأن السين مهموسة والطاء مجهورة،  الإطباق،الطاء في 

ين في الصفير وتؤاخي الط اء في الجهر  .(2)"الس 
من خلال تعليل ابن خالويه يظهر سبب القراءة بالصاد والإشمام زايا فالصاد تشترك  

 كلمة في الصفير وتشترك في نفس الوقت مع الطاء في الاستعلاءمع السين التي هي أصل ال
فيف بين السين والطاء في قرأ اللفظ وسطا بشكل خ اوالإطباق فتكون الصاد لمن قرأ بها وسط

على اللسان، ومن قرأ بإشمام الزاي رأى أن الزاي تشترك مع السين في الصفير وتشترك 
حتج ا بين الحرفين لي قرأ اللفظ من وجه واحد، وامع الطاء بعدها في الجهر فتكون بذلك وسط

جته قرأ ابن كثير في رواية القواس السراط وسراط بالسين وحابن زنجلة لهذه القراءات بقوله:" 
اي وقرأ حمزة بإشمام الز  ...هي أن السين الأصل ولا ينتقل عن الأصل إلى ما ليس بأصل 

بالصاد وحجتهم أنها كتبت في جميع وقرأ الباقون  وروي عنه بالزاي وهي لغة للعرب
                                                                 

 .71( إبراز المعاني من حرز الأماني، أبو شامة، ص1)
 .63-62( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص2)
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، ووافق الأزهري ابن خالويه في تعليل هذه (1)"المصاحف بالصاد قال الكسائي هما لغتان
رطا، و: اللقمة س مَن  قَرَأَ بالسين فهو الأصل؛ لأن العرب تقول: سرطت  القراءة بقوله:" 

ا -زَرَدتهَا  رف فلأن مخرج السين والصاد من طوَمَن  قَرَأَ بالصاد ، زَردا ، أي: بلعت ها بلع 
اد: إن ها أخف  يقول من يقرأ بالصفاللسان فيما بينه وبين الثنايا، والسين والصاد يتعاقبان 

، غير أن الأزهري لم يذكر عل ة الإشمام هنا أما صاحب الكشف فقد ذكر (2)"على اللسان
حجة من و  "ط، وصراطالصرا" " قوله:جميع الحجج التي أوردها ابن خالويه وفصل فيها، ب

جة من وح...بالسين، وهو قنبل عن ابن كثير، أن السين في هذا هو الأصل "السراط"قرأ 
قرأه بالصاد أنه اتبع خط المصحف، وأن السين حرف مهموس فيه تسفل، وبعدها حرف 
، واللفظ بالمطبق المجهور بعد المستفل المهموس، فيه تكلف  م طبق مجهور مستعل 

ا لمؤاخاتها الطاء في الإطباق والتصعد ليكون عمل اللسان وصعوبة، فأبدل  من السين صاد 
ا وحجة من قرأه بين الصاد والزاي وهو خلف عن حمزة، ... في الإطباق والتصعد عملا  واحد 

أنه لما رأى الصاد فيها مخالفة للطاء في الجهر، لأن الصاد حرف مهموس والطاء حرف 
جهر الذي فيها، فصار قبل الطاء حرف يشابهها في مجهور، أشم الصاد لفظ الزاي، لل

، وقد نسب إبراهيم أنيس قراءة الإشمام (3)الإطباق وفي الجهر، اللذين هما من صفة الطاء
وتنسب إلى لهجة تميم، يقلبون مع بعض الأصوات المفخمة كأصوات  إلى قبيلة تميم بقوله:"

 .(4)الإطباق، ومع القاف والعين والخاء

 حيقرأ بفت" [23القصص: ] چڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ    چ وله تعالى ق
الياء وضم الدال وبضم الياء وكسر الدال وبإشمام الصاد الزاي وخلوصها صادا فالحجة 

دى إلى مفعول معناه حتى يصدر الرعاء علمن ضم الياء أنه جعله فعلا هم فاعلوه يت

                                                                 

 .31( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص1)
 .111، ص1( معاني القراءات، الأزهري، ج2)
 .35، ص1الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي ابن أبي طالب، ج أنظر (3)

 .61هجات العربية، إبراهيم أنيس، صالل أنظر (4)
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شم د إلى غيرهم والحجة لمن أمواشيهم والحجة لمن فتح الياء أنه جعله فعلا لهم غير متع
 .(1)"الصاد الزاي أنه قربها بذلك من الدال لسكون الصاد ومجيء الدال بعدها

حيث احتج ابن خالويه لقراءة الإشمام بتقريب صوت الصاد إلى صوت الدال 
لأن الأخير يحمل صفير الصاد وجهر الدال فيكون النطق بالإشمام  ابإشمام الصاد زاي

  فة تسهل النطق باللفظ وا عمال اللسان من مكان واحد.على درجة من الخ
: ]الطور چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چ  قوله تعالى:ومما جاء أيضا 

شمام الز اي هاهنا وفي ال غاشِيَةِ. وقد ذكرت " [.37 ونَ يقرأ بالصاد والسين، وا  أَم  ه م  ال م صَي طِر 
ة هنا استغناء منه بما سبق واحتجاجه لها لم يذكر ابن خالويه العل   .(2)"علل ذلك فيما سلف

زة بالسين وقرأ حم "المسيطرو  "قرأ ابن كثير وحفص بصفات الزاي مع الصاد حيث:" 
 تسيطر علينا وتصيطر بالصاد والسين والأصل السين وكل...بالإشمام وقرأ الباقون بالصاد

 .(3)"سين بعدها طاء يجوز أن تقلب صادا سطر وصطر ويجوز الإشمام
 حركة.بالفرع الثاني: إشمام حركة  

المقصود من هذا الفرع هو إحصاء المسائل التي ذكرها ابن خالويه من إشمام  
 الحركات بالضم لأن إشمام الحركات لا يكون إلا في المضموم أو المرفوع كما ذكرنا سالفا.

ذا قِ  [11البقرة: ] چک  گ  گ   گ  گ  چ  قوله تعالى:ومما جاء من ذلك   . وَاِ  يقرأ "يلَ لَه م 
وما شاكله من الأفعال بالكسر، وبإشمام أوله الضم . فالحجة لمن كسر أوله: أنه استثقل 
الكسر على الواو التي كانت عين الفعل في الأصل، فنقلها إلى فاء الفعل بعد أن أزال حركة 

حجة له: فال الفاء، فانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها كما قالوا: ميزان وميعاد. ومن ضم  
أنه بق ى على فعل ما لم يسم  فاعله دليلا في الضم، لئلا يزول بناؤه. وقد قرأ بعض القراء 

مناه من إتيانه باللغتين معا  .(4)"ذلك بكسر بعض، وضم  بعض فالحجة له في ذلك: ما قد 

                                                                 

 .276( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص1)
 .335الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (2)
 .634( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص3)
 .61( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص4)
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ذا قيل لهم"قرأ الكسائي وبنفس العلة قال ابن زنجلة :"   عل بالإشمام وكذلك يف "وا 
يء سحيل و "وابن عامر دخل معه في  " سيء وحيل وجيء وسيق"و "غيض الماء"ي ف

وقرأ الباقون جميع ذلك بالكسر وحجتهم في ذلك أن "  سيء"ونافع دخل معهما في  "وسيق
اء فاستثقلت الضمة على ف "يئيض وج  ق وغ  و  ئ وس  و  ل وس  و  ل وح  و  ق  " :الأصل في ذلك

ورة فنقلت الكسرة منهما إلى فاء الفعل وقلبت الواو ياء الفعل وبعدها واو مكسورة وياء مكس
لك أنه وحجة الكسائي في ذ، لسكونها وانكسار ما قبلها فقيل في ذلك قيل وحيل وأخواتها

لما كان الأصل في كل ذلك فعل بضم الفاء التي يدل ضمها على ترك تسمية الفاعل أشار 
ما لم يسم فاعله وأن القاف كانت  في أوائلهن إلى الضم لتبقى بذلك دلالة على معنى

 .(1)"مضمومة

" عولمبنني للمف"ما لم يسمى فاعله الحجة في إشمام هذه الألفاظ أن أصلها مبني ل
والمبني للمفعول يكون مضموم الأول لكن كسرة العين في هذه الألفاظ قلبت الواو ياء بعد 

ذه الكلمة بإشمامها ضما فأشار من أشم من القراء إلى أصل ه انقل حركتها إلى ما قبله
 للدلالة على البناء.

[ ولكن ابن 233البقرة: ] چٺ  ٿ  ٿ    چ :قوله تعالىومن هذه المسألة أيضا   
ة خالويه ضعف هذه الرواية بقوله:"  روي عن عاصم، وحمزة أنهما قرآ بإشمام الهمزة الضم 

 «افتعل» من:في الوصل، وهذا وهم، لأنها ألف وصل دخلت على ألف أصل. ووزن اؤت
 .(2)"من الأمانة

زَة وَعَاصِم فِي رِوَايَة يحيى بووهم هذه القراءة ابن مجاهد قبله بقوله:"  ن آدم قَرَأَ حَم 
ي اؤتم "عَن أبي بكر وَحَف ص عَنه   لف "الاذ  زَة وبرفع الأ  مِ  فَقَالَ وَي شِير إِلَى ال ه بِهَم  مزَة بِالضَّ

جَمَة  زَة  نعوروى خلف وَغَيره عَن سليم  لَا تجوز ل غَة أصلاأَب و بكر وَهَذِه التَّر  ي "حَم  الاذ 
م "اؤتم  ي "أَ ال بَاق ونَ وَقَرَ ، وَهَذَا خطأ لَا يجوز إِلاَّ تسكين ال همزَة، يشم ال همزَة أَي ضا الضَّ الاذ 

                                                                 

 .11( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص1)

 .115لقراءات السبع، ابن خالويه، ص( الحجة في ا2)
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ورَ  "اؤتم  س  وَاب الَّذِي لَا يجوز غَيره الذَّال مَك  دهَا همزَة سَاكِنة ة وَبعسَاكِنة ال همزَة وَه وَ الصَّ
م  .(1)"بِغَي ر إشمام الضَّ

 الفرع الثالث: الروم والإشمام عند ابن  خالويه.
 :يمن خلال النظر في الحجة يتبين ما يل

  ابن خالويه لم يذكر مسألة الروم لأنها تتعلق بالوقف ولأنها مسألة للقراء أكثر منها
 للغويين.

 حرف وهي الزاي مع السين وبين بالمباحث ابن خالويه مسألة إشمام حرف ل تناول
 الصوتية علل كل قراءة.

  ذكر ابن خالويه أيضا مسألة إشمام الحركة بذكر موضعين أحدهما صحت قراءته
 والأخرى ضعفها.

  لم يكرر ابن خالويه ذكر مسألة الإشمام في مواضعها المعلومة بل اكتفى بذكر مثال
 أ لِ ف على وجه الاختصار. أو اثنين عن هذه المسألة بحكم أن كتابه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 .114( السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص1)
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  المبحث الأول: الأسماء.

  المبحث الثاني: صيغ الأفعال.       

  اختلاف اللغات في ألفـاظ القرآن.  المبحث الثالث:
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 .المستوى الصرفيالفصل الثالث: 
المستوى الصرفي هو المستوى الثاني من مستويات التحليل اللغوي ومجال الدراسات 
الصرفية متعلق بالكلمات وميزانها وحركات حروفها غير الإعرابية فهو مختص في تحليل 

 دراسة الصرفية هو بنية الكلمة. سطها دون آخرها فمدار الو صدر الكلمة و 

 " من الصرف وهو أن تصرف الكلمة"تفعيلعلى وزن بأنه"  التصريفبداية يعرف 
الصرف والتصريف لفظان بمعنى واحد و  ،(1)مختلفة" المفردة فتتولد منها ألفاظ ومعان

" الذي فصر  والتصريف أكثر والصرف تسامح في الاستعمال اعتبارا بأصل المعنى لأن "
ف  والمقصود به التقليب فتقولصرفره التصريف مبالغة في "مصد ر   " الذي مصدره الصَّ

  (2)جعلته يتقلب فيه وصروف الدهر تقلباته وتحولاته" ذاصرفت الرجل في أمري إ

بأحكام بنية الكلمة بما  مهو: "العلأما إذا أردنا المعنى الاصطلاحي فالتصريف 
والتصريف يدخل ، (3)وشبه ذلك ومتعلقه من الكلم" لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وا علال

 حرفأأكثر الأفعال والأسماء ثلاثية جعلوا لها ميزانا من ثلاثة  تا كانالأسماء والأفعال ولم  
                                                                 

( المفتاح في الصرف، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، تحقيق علي توفيق 1)
 .26م، ص1137-ه ـ 1417، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

نا، راهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق محمد إبراهيم الب( المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، إب2)
حياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط م، 2117-ه1423، 1معهد البحوث العلمية وا 

 .221، ص3ج

( شرح المكودي على ألفية ابن مالك، أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي، تحقيق عبد 3)
 .366م، ص2115كتبة العصرية، الحميد هنداوي، الم
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الكلمة الأصلية فيقابل الفاء أول  أحرف" وهي موزعة على فعلهي الفاء والعين واللام "
ذا زادت حروف حرف أصلي من الكلمة والعين يقابل الحرف الثا ني واللام للحرف الثالث وا 

روا اللام في الرباعي مطلقا"   (1)الكلمة على ثلاث يضاف في الميزان بقدر الزيادة " فكر 

أما إذا كانت الحروف  حروفه أصلية وكذا في الأسماء الخماسية إذ لا خماسي في الفعل
جمعت  قعها في الكلمة وقدنها تزاد في الميزان بحسب مو إالزائدة ليست أصلا في الكلمة ف

الثلاثي حتى  فيزاد في"سألتمونيها" فتدخل الزيادة الكلمات الثلاثية  الزيادة في قولهمحروف 
احده أما الخماسي فلا تلحقه إلا زيادة و لى سبعة إيبلغ سبعة أحرف ويزاد في الرباعي أيضا 

  .(2) أحرف ةفيصير على ست

ن كان يدخل الأسماء والأ  ةفعال إلا أنه للأفعال بطريق الأصالة؛ لكثر " والتصريف وا 
، ولا يدخل التصريف الأسماء الأعجمية، ولا في الحروف (3)تغيرها ولظهور الاشتقاق فيها"

  .(4)ولا في الأسماء الشبيهة بالحروف، ولا الأفعال الجامدة

نما تكفي الإشارة إلى  وقيل غير هذه الأقوال وليس هذا موضع التفصيل فيها وا 
من  ان وقد تضمن كتاب الحجة كثير يصود من الصرف والتصريف في عرف اللغويالمق

المسائل الصرفية التي أشار ابن خالويه إلى أصولها على أن يعالج هذا الفصل هذه المسائل 
 ويبين آراء اللغويين وعلماء القراءات فيها.

 

 
                                                                 

 .27( المفتاح في الصرف، عبد القاهر الجرجاني، ص1)
المقاصد الشافية في شرح الخلاصة -113الممتع الكبير في التصريف، ابن عصفور، ص أنظر (2)

 .253-256، ص3الكافية، الشاطبي، ج
اب ن عبد الحميد، دار الكت( شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، الأشموني، تحقيق محمد محيي الدي3)

 .780ص 4م، ج1155، 1العربي، بيروت، لبنان، ط

 .654، ص2شرح التصريح على التوضيح، خالد بن عبد الله الوقاد، ج أنظر (4)
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 المبحث الأول: الأسماء. 
لاثي ورباعي وخماسي ويزاد على كل تنقسم الأسماء بحسب أصالة حروفها إلى ث

صيغة منها حروف تسمى حروف الزيادة فتختلف بذلك صيغ الأسماء وأبنيتها وباختلاف 
الأبنية وكثرتها تتداخل بعض الصيغ مع غيرها بسبب السياق أو المعنى أو غير هذه 

آنية وقد ر الأسباب فتحتمل الجملة وجهين أو أكثر وتظهر هذه الأوجه كثيرا في القراءات الق
جاء في كتاب الحجة في القراءات السبع لابن خالويه مواضع اختلف القراء في قراءتها بين 
صيغ مختلفة  وسيعالج هذا المبحث جوانب الاختلاف الحاصل بين القراء وعلل الاختيار 

 في كل وجه وذلك بالنظر في كتب الاحتجاج المعروفة عند الدارسين.
 .اسم الفاعل واسم المفعول التبادل بني طلب الأول: الم

اللغة العربية لغة واسعة كثيرة الألفاظ يأتي أغلبها من الاشتقاق الذي هو تقليب حروف 
ي الحركات وتختلف ف ،الكلمة على صيغ عديدة لكل  منها وزن ووظيفة وتشترك في أصول الكلمة

، وكذاك صيغ المبالغة (1)وأسماء المفعولين ،وأشهر المشتقات أسماء الفاعلين ،أو حروف الزيادة
والصفة المشبهة وأسماء المكان والزمان وأسماء الآلة، وهذا المطلب يعالج مسألة اختلاف القراء 

اسم الفاعل واسم المفعول من الناحية الصرفية مع بيان علل العلماء ومناقشة العلل التي  في
 قدمها ابن خالويه في كتابه الحجة.

ت قَّ ": اسم الفاعل- من المصدر المبنى للفاعل، لمن وقع منه الفعل، أو تعلق به.  هو ما اش 
على وزن فاعِل غالب ا، نحو نَاصِر، وضَارِب، وقَابِل، ومَاد  وراق، وطاو،  يلثلاثاوهو من 

ومن غير الثلاثى على زِنَة مضارعه، بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة، ...وبائع
رِج وم ن طَ  رِجوكَسر ما قبل الآخر، كم دَح  تَخ   .(2)"لِق وم س 

                                                                 

اللمحة في شرح الملحة، محمد بن الحسن الصائغ، تحقيق إبراهيم بن سالم الصاعدي، الجامعة  أنظر (1)
 .727، ص2م، ج2114ه،1424، 1طالإسلامية، المدينة المنورة، 

( شذا العرف في فن الصرف، أحمد بن محمد الحملاوي، مراجعة حجر عاصي، دار الفكر العربي، 2)
 .46م، ص1111، 1بيروت، ط
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، لمن وقع عليه الفعل، وهو للمجهوللمصدر المبني شتق من ا"هو ما ا: اسم المفعول-
يل" ...وقد يكون على وزن"فع من الثلاثي على وزن "مفعول" كمنصور وموعود ومَق ول ومَبيع

رَم حكقَتيل وجَريح... أما من غير الثلاثي فيكون كاسم فاعله ولكن بفتح ماقبل آخره ن و م ك 
  .(1)"وم عظَّم

 چ ذكر ابن خالويه اختلاف القراء بين اسم الفاعل واسم المفعول عند قوله تعالى:
" بالألف بعد هاولاا هو م  "تعالى: قرأ ابن عامر قوله [، ف143البقرة: ] چڤڦ ڤ ڤ ڤ

م فأراد به وأما من قرأ بياء بعد اللا " مفعولاالمولىاللام وحجته عند ابن خالويه أنه جعل "
هو  أمن قر ر فقال: "و وأما أبو منص  (2)وهو مولي وجهه إليها " هنا هو الفاعليالمولأن" 

" أكثر اموليهو" ... والقراءتان جي دتانى لكل إنسان قبلة ولاه الله إياهامعنالف "هاولاا م  "
د  الضمير، (3)وأفصح  رفمن جعل الضمي في الآية  ومدار الخلاف في هذه اللفظة هو عَو 

،يظهر من (4)لله عز وجل أراد به أن الله ي ول يه إياها والتقدير لكل فريق وجهة الله موليه إياها
خلال ما تقدم أن جميع العلماء ينطلقون من مسلمة إمكان التبادل بين اسم الفاعل واسم 

ن يالمفعول في العربية فيحتج كل منهم بقرينة السياق على جواز أوجه القراءة وبما أن الوجه
 ،حيحةقراءة ص اولا يمكن ترجيح أحدهما فإنهما يقبلان باعتبارهم ،أحدهما الآخر يلا ينف

 . لأنهما بنفس الدرجة من الصحة في السند والعربية
  [125آل عمران: ]  چ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ چ قوله تعالى:

ذكرهما  يةلعربا اللغةالسياق اللغوي للآية يحتمل قراءة لفظ "مسومين" بوجهين  صحيحين في 
ئكة أنه جعل التسويم  للخيل والملا ابن خالويه عند تعليل القراءة  فقال:" الحجة لمن كسر

                                                                 

 .47( شذا العرف في فن الصرف، أحمد بن محمد الحملاوي، ص1)

 .11الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (2)
 .132-131، ص1القراءات، أبو منصور الأزهري، جمعاني  أنظر (3)
 .267، ص1( الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي ابن أبي طالب، ج4)
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فالقراءة  (1)"مسومة لها والحجة لمن فتح أنه جعل التسويم للملائكة والله تعالى فاعل بها
القول شرح هذا  وقد ،اأو مفعولا به ةتلف باختلاف تقدير الملائكة فاعلبحسب ابن خالويه تخ

عاصم بو عمرو و أقرأه ابن كثير و  "مسومي "باستفاضة صاحب الكشف حيث قال:" قوله 
خبر عنهم أف الملائكةلى إضاف الفعل أنه أ الواووحجة من كسر  ،بكسر الواو وفتح الباقون 

، تحرك الحرف (2)"لى غيرهمإلتسويم أضاف انه أمن فتح الواو ل ةنهم سوموا الخيل... وحجأ
" م سَومي ظ "فلف ،الفتح أو الكسر ينقل اللفظ من الفاعلية إلى المفعوليةبر الأخي لما قب

م" أي "م فَع  ليحتمل المعنيين فيكون على وزن " م " وهو وزن اسم الفاعل جار على ي سم سو   وِ 
م"" أي م فَعال" مما سمي فاعله، أما "ي فَع  لعلى وزن " مي  فهو اسم مفعول جار على " م سَوا "  سَوا

، وزاد في جواز الوجهين أن السياق يحتمل (3)" وهو بناء مالم يسم فاعلهي فَعالعلى وزن  "
أن يكون الملائكة في مقام الفاعلية فيكون التسويم للخيل والفعل للملائكة وبنفس السياق 
ومن زاوية أخرى يكون الملائكة في مقام المفعولية فيقع التسويم عليهم والفاعل غيرهم، 

ن خلال هذا أن الوجهين جائزان في العربية ومحتملان في السياق وأدلة  وقرائن فيظهر م
 . ن معااترجيح وجه على آخر لا تقوى إلى ذلك فيقبل الوجه

ۅ     ۋ ۋ ۇٴ     ۈ چ قوله تعالى: يحتمل سياق هذه الآية  [11النساء: ] چ ۅ
الياء وفتحها  كسريقرأ بة" مبين ةبقوله: "بفاحشابن خالويه  ام" وضحهفي لفظ "مبينة قراءتين

فالحجة لمن كسر أنه جعل الفاحشة هي الفاعلة  [،11]والطلاق [31]ها هنا وفي الأحزاب
، (4)"ى يبينهاتعالوالمبينة على فاعلها والحجة لمن فتح أنه جعل الفاحشة مفعولا بها والله 
 لىءة مترتبة عايتضح أن السياق يحتمل القراءتين وبحسب تقدير القارئ للفاعل تكون القر 

عمرو  قراءة الكسر فهي لنافع وأبي عاصم وأماالفتح لابن كثير وأبي بكر عن  ةفقراء ،ذلك

                                                                 

 .114( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص1)
 .356ص 1( الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي ابن أبي طالب، ج2)
 .317، ص3شرح المفصل، ابن يعيش، ج أنظر (3)
 .122( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص4)
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ابن زنجلة لم يجاوز حجة ابن خالويه في لكن  ،(1)ويعقوب وابن عامر وحمزة والكسائي
ح أمرها أي أوضِ  مكشوفة مظهرة" بالفتح فمعناها مبنينةمن قرأ" " :تعليل القراءة حيث قال

ذا فتحتها جعلتها  ذا كسرتها جعلتها فاعلة أي هي التي تبين على صاحبها فعلها وا  ....  وا 
  .(2)"مبينةبها والفاعل محذوف وكان التقدير والله أعلم هو يبينها فهي  مفعولا

 لفظ [25النساء: ] چ ڈ    ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ چ: قوله تعالى
واجهن فتح أنه جعلهن مفعولا بهن لأن أز الصاد وكسرها فالحجة لمن  يقرأ بفتح:""المحصنات"

حصنَّ أنفسهن فهن محصِنات لها أكسر أنه جعل الفعل لهن أي  والحجة لمنأحصنوهن 
 .(3)"بالإسلامأو تكون أحصنت نفسها 

لى فتح القراء ع زنجلة اتفقالخلاف عند العلماء هو تقدير الفعل فقد قال ابن  ومرد  
باقي المواضع  واختلفوا في [24لنساء: ا] چ ٻ ٻ ٻ چ :الصاد في قوله تعالى

فقرأ الكسائي بكسر الصاد في جميع القرآن... على تقدير أنهن أحصن  أنفسهن بالإسلام "
والعفاف... وقرأ الباقون المحصنات بفتح الصاد أي متزوجات أحصنهن أزواجهن والأزواج 

 . (4)"ناتنون والنساء محصَ حصِ م  

و حصن  أنفسهن بالعفاف أأف الفعل إليهن  فجعلهن فحجة من كسر الصاد أنه أضا"ذن إ
ن  أفاعله فجعلهن  لم يسمالفعل على ما  ى من فتح الصاد أنه أجر لبالتزويج... وحجة  حصنه 

 . (5)"من زوج أو ولي غيره ن

 چ ڀ ڀ پ  پ پ پ چ قوله تعالى: المسألةومما جاء تحت نفس   
ف ي َ "ظ فقد بين ابن خالويه أوجه قراءة لف [1الأنفال: ] لد ال وفتحها. يقرأ بكسر ا بقوله:" "م رْد 

                                                                 

 .213، ص1معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (1)
 .116( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص2)
 .122( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص3)
 .116( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص4)
 .334، ص1ن أبي طالب، ج( الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي اب5)
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الحجة و  ."أردف"فالحجة لمن كسر الدال: أنه جعل الفعل للملائكة، فأتى باسم الفاعل من 
فتح ، و (1) ""أردف"لمن فتح الدال: أنه جعل الفعل لله عز وجل، فأتى باسم المفعول به من 

رؤوا تعالى الوجه قراءة نافع وأما الباقون فق الدال على وزن اسم المفعول لفاعل تقديره الله
 . (2)على وزن اسم الفاعل والتقدير أن الملائكة هم الفاعلون يأتون لنصركم بعدكم

ي ف ءما جامن أوضح الأمثلة على التبادل بين وزن اسم الفاعل واسم المفعول  و 
 حيث قال ابن   [24يوسف: ] چ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ :كتاب الحجة عند قوله تعالى

 :خالويه  "يقرأ بفتح اللام وكسرها فالحجة  لمن فتح أنه أراد اسم المفعول به من قولك
، والحجة لمن كسر أنه أراد اسم الفاعل من أخلص فهو "صو  أخلصهم الل فهم مخلَ "

و قرأ من القراء بكسر اللام ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والحجة عند ابن  ،(3)"مخلِص
فهم مخلِصون تقول رجل مخلِص مؤمِن فترى الفعل في اللفظ له وقرأ زنجلة أنهم أخلصوا 

الباقون بفتح اللام أي الله أخلَصهم من الأسواء والفواحش فصاروا مخلَصين بإخلاص الله 
 . (5). وقد قال الفراء من كسر اللام جعل الفعل لهم... ومن فتح فالله أخلَصهم(4)إياهم

ابن خالويه في مسألة التبادل بين اسم الفاعل يظهر بين يدي الآيات التي ذكرها 
"، ل ىو واسم المفعول أنهما مشتركان في الفعل المشتقان منه وأن هذا الفعل مزيد بحرف "

م"،"بني  "،"أحص " " كل هذه الأفعال متعدية ويشترك وزن اسم الفاعل أخلص"  أردف"،"، "سو 
وبالفتح  ر بالكسر للفاعليقبل الأخاسم المفعول ويفترقان في حركة الحرف ما  وزن  منها مع

ح بينهما من ولا يمكن الترجي العربيةعندما تحتمل اللفظة قراءتين مقبولتين في للمفعول و 
قرأ لا ترجيح إلا بدليل ولما كانت الرواية والسند بنفس القوة فإنه يف السياق ولا القرائن خلال 

 خر.دون تضعيف أحدهما أو ترجيح وجه على الآمن بالوجهين 
                                                                 

 .161( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص1)
 .431، ص1الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي ابن أبي طالب، ج أنظر (2)
 .356. 331. ص212، وينظر أيضا ص233( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص3)
 .351حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (4)

 .31، ص 2معاني القرآن، الفر اء، ج نظرأ (5)
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ل" صيغتي بني المطلب الثاني: اختلاف القراء  ل" و "فَع   ".فَاع 
ذكر ابن خالويه في كتابه الحجة في القراءات السبع مواضع يختلف فيها القراء بين 

"  الذي هو أحد أوزان الاسم الثلاثي المجرد وبين قراءتها على فَع لقراءة اللفظ على وزن" 
لوزن " علوم أن الاسم الثلاثي المجرد له عشرة أوزان  مسموعة " الذي هو مزيد منه ومفَاع 

منها مل أه عشر وزنا يقتضيها تقليب حركات فاء الاسم وعينه غير أنه  اثنيمن أصل 
ر " لكراهة  الانتقال من ضم إلى كس" ف ع ل أهملو القليل في كلام العرب  " " ف ع لوزنان هما 
باني زيادة في المعاني فصارت هذه البابة ومعلوم أيضا  أن الزيادة في الم (1)أو العكس

منشأ الخلاف بين علماء القراءات في تعليل وتوجيه  القراءات التي جاءت على وجهين 
 " على ما سنبينه في هذا المطلب.فاعل" والثاني بوزن "فعلأحدهما بوزن "

 بني  صيغتي فَع ل وفاعل. ما جاء في كتاب الحجة
ق في المعنى ومن هذا المنطل زيادةالمبنى تقتضي في  الزيادةن أكما سبق ونوهنا 

   ٺ ٺ چ الفاتحة: ةمن قوله تعالى في سور  "ملك"لفظ  ةقراء في السبعةكان خلاف القراء 

بن  وحمزةوابن عامر  وعمر  بوأكثير ونافع و ابن  "ملك" أقر  حيث [4الفاتحة: ] چ  ٺ
 (2)عاصم والكسائي ويعقوب"" مالك" أحبيب وقر 

ن أبتها لمن أث فالحجة :"بقوله بالألف "مالك" ةلفظ أخالويه علل من قر وقد ذكر ابن 
استدل بقوله و لف يكون الملك داخلا تحته الأ بإثباتفظ للفبقراءة ا "الملك داخل تحت المالك

ن أفحجته عنده  الألفطرح ب أمن قر  أما ،[26آل عمران: ] چ ژ                ڈ     ڈ ڎ چ: تعالى
 .(3)"لا مالكاإك لك ولا يكون الملِ مدح قد يكون المالك غير مَ ألمالك و من ا أخصالملك "

                                                                 

 أبو زيد عبد الرحمان المكودي، تحقيق شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحو، أنظر (1)
 .367م، ص 2115عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 

 .114ص في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ( السبعة2)
 .62ءات السبع، ابن خالويه، ص( الحجة في القرا3)
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حتج الم يخرج ابن خالويه عن عرف علماء تعليل القراءات حيث اعتل بالقرآن كما  
 ے ھ ھ ھ ھ چوقوله:    [16غافر: ] چ ئىئى   ئى    ئې چ الزجاج بقوله تعالى:قبله 

ۓ فهو " [4الفاتحة: ] چ  ٺ   ٺ مَلِك چ أ من قر  ةقراء ةصح على [11الانفطار: ] چ ے
"  لكام" أما من قر أإلى أن يعرفوا أن الأمر كله لله .....اليوم الذي يضطر فيه المخلوقون 

 . (1)"كهالِ ومَ  المملكةي صاحب أ" في يوم الدين المملكةذو معنى " فعلى

 لأنه ي  لإ أحب "مالكو" بالسنة ةالقراءتان كلتاهما ثابت" :زهري فقد قالبو منصور الأأما أ
 .(2)"تمأ

ن آفي القر  "الملك"لف تكرر لفظ بغير الأ أمن قر  ةن حجأفقد ذكر  ةبن زنجلاما أ

الناس: ] چ ڎ ڌ چقوله: و   [23الحشر: ]  چ ڭ ڭ چ مثل قوله تعالى: الكريم

ن م ةوهذا يقوي قراء ألفبلا  أتقر [  فكلها 114طه: ] چ ٻٻ ٻ ٻ ٱ چوقوله:    [2
ملك لبان وصفه أخرى هي أ ةنه ليس كل مالك ملكا وحجأيضا أاحتجوا  كما ألفبلا  أقر 
 چ:مدح لقوله تعالىأعم و أ نه أ بالألف "مالكأ "من قر  جةوح مدح من وصفه بالمالكأبلغ و أ

ضاف ابن أمدح و أفجعل الملك للمالك فصار مالك [ 26 آل عمران:]چ ژ                ڈ     ڈ ڎ
ن لفظ المالك يضاف شمل لأأعم و أ ن المالك أخفش وهي الأعلى لسان  حجة أخرى  ةزنجل

 . (3)لى سائر المخلوقاتإلى سائر المخلوقات بعكس الملك الذي لا يضاف إ

 وما تحمله مالك وملك يلفظ معنىن مدار الخلاف عند القراء هو أيظهر مما تقدم 
 رأى فمن ،لهشمل أخر و عم من الآأ يهما أالحاصل بينهما و  والاختلاف ،هما من دلالةتصيغ

لك االمأ شمل قر وأ المالك أعمن أ رأىومن  ،ألفدون من  ألك قر لك داخل تحت الم  ن المِ أ
كشف بعضهم صاحب الالصحابة  ذكر ا مبه أقر  ةصحيح ةالروايتين مسند  لتاوك ،بالألف

                                                                 

اج، ج1)  .47، ص1( معاني القرآن وا عرابه، الزج 

 111ص1( معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج2)
 .71-73-77حجة القراءات، ابن زنجلة، ص  أنظر (3)
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 ،عباس وابن ،بو الدرداءأوغيرهم منهم  الصحابةمن  ةجماع ألفبغير  "ملك" أبقوله: " قد قر 
بو بكر وعمر أ بالألف أوقر ...ويحيى ابن وثاب ،ومجاهد ،ومروان ابن الحكم ،ن عمرواب

، ولا ضير (1)"بن جبلابن كعب ومعاذ ا بي  أ  والزبير وعبد الرحمن بن عوف و  ةوعثمان وطلح
إرادة المعنيين معا إذ لا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع، وبالجمع بين المعنيين  في

ل شيء ك لكلوهو الما ،هيبة عن عظمة الله تعالى فالم لك يوم القيامة لهتكتمل صورة م
 . يفتدوا بهك لسبحانه والعباد أذلاء يومئذ بين يديه لا م لك ينجيهم ويشفع لهم  ولا مِل  

تقرأ [، حيث 36الكهف: ] چ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چ ومما جاء أيضا قوله تعالى:
ة ابن وهي قراء " فاعلة"الهمزة على وزن دون من الألف  بإثباتبوجهين الأول  "ةحمئلفظة "

زن همزة على و ومع البغير ألف  وقرأ الباقون مزة والكسائي حعامر وأبي بكر عن عاصم و 
وقد ذكر ابن خالويه علل الوجهين بقوله:" الحجة لمن قرأها بغير ألف وبالهمزة أنه  (2)"لةع  فَ "

، (3)بئر وقيل معناه في ماء وطين"التي تخرج من ال الحمأة"أراد في عين سوداء وهي: " 
للها عراب القراءات السبع  وعإ شارة من ابن خالويه إلى الأثر الذي رواه في كتاب إفي هذا و 

وحدثني أحمد بن عبدان عن علي بن أبي عبيد عن حسين عن هشيم عن عوف  :"فقال
نت كبن عباس يقول ابو عبيد وحدثني يزيد عن عمر .... قال سمعت أعن الحسن قال 

فقلت  -بألف بين الحاء والميم-[،36الكهف: ] چ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چ فقرأ: معاويةعند 
عبد الله بن عمرو بن العاص كيف تقرؤها قال كما قرأتها يا فقال ل "حمئة"ها إلا ؤ ما نقر 

مس تغرب ين تجد الشأأمير المؤمنين فقلت في بيتي نزل القرآن فأرسل  معاوية إلى كعب: 

                                                                 

 .31_27ص 1( الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي ابن أبي طالب، ج1)
النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، -313كر بن مجاهد، صالسبعة في القراءات، أبو ب( 2)
 .314، ص2ج
 .231( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص3)
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غرب في ماء ت  ةما العربية فأنتم أعلم بها وأما أنا فأجد الشمس في التورا فقال أ ةفي التورا 
 . (2)القراءة. وبنفس الأثر اعتل ابن زنجلة عند تعليله لهذه (1)"وطين

نه جعله اسم فاعل فبناه أبغير همز  أمن قر  أن حجةأما صاحب الكشف فقد ذكر 
دلا أن تكون الياء ب حارة ويجوز المعنى عينفي  " فهوحمي يحمى" مشتقا من ""فاعلةعلى 

 . (3)من الحمأة فاعلا"من همزة فيكون "

إلى  "الحمئةهو إرجاع لفظ " القراءةن سبب الخلاف في أمن خلال ما تقدم يتبين 
 قرأ بترك" حمأحملهما اللفظ فمن رأى أن الشمس تغرب في ماء وطين أو "يمتقاربين  معنيين
دل بين فحصل تبا قرأه بإثبات الألففي عين حارة وأما من رأى أن الشمس تغرب ف ،الألف

 ."فاعل" و"فعلالصيغتين الصرفيتين "

قراءتان الأولى  حاذرو "في لفظ "[ 56الشعراء: ] چ  ی ی ی چقوله تعالى:      
وقرأ مرو ع بإثبات الألف والأخرى بحذفه فقرأ من السبعة بغير الألف نافع وابن كثير وأبو

نه ألف ثبت الأألمن  الحجةبقوله:"  ةخالويه علل كل قراء ذكر ابن وقد (4)بالألفباقون ال
من  ةجما حأم و الِ م فهو عَ لِ اسم الفاعل كقوله عَ في ه القياس بوجما أصل أبه على أتى 

 .(5)"لر وعِجِ ونَحِ  كقولك حَذِرسم الفاعل على "فَعِل" اجاء بقد نه ألف حذف الأ

زن الفاعل على و  إتيان اسمبقوله:"  ينفاعلسماء الأذكر ابن عقيل هذا النوع من 
لعين غير " بكسر اع ل"فَ ض فهو حامض وفي م  " بضم العين كقولهم حَ فع ل" فاعل قليل في

لعين " مكسور ا"فع لفهو سالم... بل قياس اسم الفاعل من  آمن وسلمأمِن فهو  متعد   نحو
                                                                 

 .413، ص1( إعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه، ج1)
 .421حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (2)
 .73، ص2ن أبي طالب، جالكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي اب أنظر (3)

تحبير التيسير في القراءات العشر،  أنظر -471السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (4)
 .437محمد بن الجزري، ص

 .267( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص5)
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ر فهو بَطِرٌ ومنه حَذِ  فهو وبَطِرإذا كان لازما أن يكون على فَعِل نحو نَضِر فهو نَضِرٌ 
 فيتبين أن هذا اللفظ جاء على القياس.  (1)"حَذِرٌ 

تقرأ بوجهين على وزن  آس "لفظ "[ 15محمد: ]  چ  ک ک ک ک چومنه قوله تعالى: 
 . (2)" فقرأ من السبعة ابن كثير بالقصر وقرأ الباقون على وزن فاعلفَع ل" ووزن "فاعل"

فهو  "   سَ أْالماء يَ   َ س  أَ " :فحجته أنه أخذه من قولهم "فاعل"من قرأ بالمد على وزن "
 :ن قولهم أنه أخذه-فَع لوز  -لمن قصر ةوالحج ، جٌ ارِ فهو خَ  ج  ر  يخ   جَ رَ خَ كما تقول: آس ""
ر" :كما تقول "أَس  "فهو  "أس   الماء" ر يحذَر فهو حَذ  ، من هنا نرى أن ابن خالويه (3)"حذ 

 "ذرو  إنا لجميع ح" بنفس الحجة في قوله تعالى " ير آس ماء غقد احتج لقوله تعالى:" 
ين الزجاج " وقد بفَع لبالألف ويقرأ أيضا بترك الألف على وزن " "فاعل"يقرأ على وزن  فهو

فهو  س  "أَس   الماء يأْ" يقال: "أس جواز الوجهين في العربية بقوله: "ويجوز في العربية "
" إذا تغيرت رائحته فأعلم الله عز وجل أن أنهار الجنة س    أَ "، ويقال أَسَن الماء فهو ""آس    

، يظهر أن معنى القراءتين عند الزجاج واحد وهو تغير (4)لا تتغير رائحة مائها ولا يَأ سَن"
اء " فقال: "أَسِن المآس " و ""أَس  ريح الماء غير أن أبا منصور الأزهري فرق بين معنى 

 أما الذي ينزل في البئر التي طال عهد المستقين بها فلايأسن فهو آسن، إذا تغير ريحه... 
، فبين الأزهري أن أسن تطلق (5)يقال فيه إلا أَسِن يَأ سَن فهو أسِن لا غير، بقصر الألف"

" س آعلى الماء الذي تغير من طول لبثه في المحل فيكون المعنى دقيقا فيدل بذلك لفظ "
ف للون أو هما بمعنى واحد.  مما تقدم فسبب اختلاعلى تغير ا أَس  "" ظعلى تغير الريح ولف

                                                                 

اني لي الهمد( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن العقي1)
م،  1131-ه ـ 1411، 21المصري تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث، القاهرة، ط

 .135، ص3ج

تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد -611السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (2)
 .553بن الجزري، ص

 .233( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص3)
اج، ج4)  .1، ص5( معاني القرآن وا عرابه، الزج 

 .336، ص2( معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج5)
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راءة فمن " على وجهي القأس القراءتين راجع إلى المعنيين اللذين يحملهما لفظ " فيالقراء 
" س  أأنه لا يتغير لونها قرأ " ىومن رأ "آس "رأى أن أنهار الجنة لا تتغير رائحتها قرأ 
رادة المعنيين إ فيحاله الأولى ولا ضير  ىه علءوالمعنيان جميعا يفيدان عدم تغير الماء وبقا

 معا فيكون المعنى أتم في الوصف.
بوجهين الأول  ئ " ق رِ لابنثي لفظ "[ 23النبأ: ]  چ ڭ ڭ ۓ چ قوله تعالى: هومن

وهو  نه قرأ بالوجه الثانيإإثبات الألف على وزن اسم الفاعل وهو قراءة السبعة إلا حمزة ف
 أنه-الألف–فقال:" الحجة لمن أثبت  ةكل قراء ل ةبن خالويه عوقد ذكر ا، (1)بحذف الألف

 (2)لمن حذف أنه أتى به على وزن فرح وحذر وقادر والحجةأتى به على القياس كقولهم عالم 
لقوله  تل بهبما اع ةفي هذه اللفظاعتل للقراءتين  هويالن ابن خأخلال هذا القول يتبين  من

 [56الشعراء: ] چ  ی ی ی چ تعالى:

 "فَع ل"و "فاعل"ت على وزن ئفي الوزن فقر  "حذرو  " ةظمع لف "لابنثي "فقد اجتمعت لفظة 
 ."فَع ل"وعلى وزن  "فاعل"اسم الفاعل قد يأتي على وزن  اسابق ناوكما بي لأنه

: النازعات] چ   ى ى              ې ې چمما اختلف القراء فيه على وجهين قوله تعالى: و 
الألف وهم حمزة والكسائي  بإثباتنخرة" على وزن "فاعل" "أ لفظ فمن القراء من قر [، 11

  (3)وقرأ باقي السبعة بحذف الألف رواية أبي بكر وعاصم في

د عظاما اأنه أر  أثبتالحجة لمن " :بهذا الوجه بقوله وقد ذكر ابن خالويه حجة من قرأ
لَة"ر ألف على وزن " بغينخرة، والوجه والثاني أن تقرأ لفظة "عارية من اللحم مجوفة... " فَع 

                                                                 

النشر في القراءات العشر، محمد بن -663السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (1)
 317، ص2الجزري، ج

 .361الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (2)
النشر في القراءات العشر، محمد بن -671السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص ظرأن (3)

 317، ص2الجزري، ج
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يل هما وق يضا بقوله:" والحجة لمن حذف أنه أراد بالية قد صارت تراباأوقد ذكر حجتها 
 .(2)، من نخر العظم أي بليَ ورَمَّ (1) لغتان

م فهو من نخِر العظ قرأ نخرةوقريبا من هذا المعنى قال أبو منصور الأزهري:" من 
كون ... وقد يجوز أن ي الفارغةفمعناه العظام  ةأ ناخر ينخَر فهو نخِرٌ إذا رم وبلي ومن قر 

 علي أبوزهري و الألف كل من ابن خالويه والأ ةقراء وقد رجح. (3)واحد وناخرة بمعنىنخرة 
 ةجاء عن الصحاب أكثر فيما" "ناخرةن "إ نقلا عن أبي الحسن :الفارسي حيث قال الأخير

بعين وهي أعرف اليوم في كل العرب وهما فقراءة الناس اليوم وكثير من التا" نخرة"وأما 
إلى عمر بن الخطاب رضي  ناخرة"، وقد نسب الفراء قراءة "(4)"لغتان بأيهما قرأت فحسن

، خرة"نالله عنه وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما وقرأ أهل المدينة والحسن "
وناخرة عنده أجود الوجهين في القراءة لموافقتها رؤوس الآيات، وناخرة ونخرة سواء في 

 .(5)المعنى

يحصل بينهما تبادل في لغة  "فاعل"" وفَع لمن خلال ما تقدم يظهر أن صيغتي "
ان " ومادام الوجهفَع ل" ويصلح أن يأتي على وزن "فاعلالعرب فيجيء اللفظ على وزن "

ار عند القراء راجع إلى سند القراءة أولا ثم إلى معنى اللفظة، الذي يرجحه ن فالاختييصالح
السياق أو تعضده الأدلة والآيات القرآنية وقد بين ابن خالويه علل القراء بشكل مختصر 
وذلك بسبب شرطه في أول الكتاب غير أن اختصاره مقتصر على أهم الأدلة وأقواها عند 

 كل فريق من القراء.

                                                                 

 .362الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (1)
العين، الخليل ابن أحمد الفراهيدي، تحقيق مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، سلسلة  أنظر (2)

 .251، ص4د.ت.ط(، جالمعاجم والفهارس، )

 111، ص3معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (3)
، ج4)  .371ص 6( الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 
 .231، ص3معاني القرآن، الفر اء، ج أنظر (5)
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 .التبادل في فاعلة وفعيلةلثالث: ا طلبالم
يجوز أن يكونا و  ،فاعلة وفعيلة وزنان يجوز التبادل بينهما في بعض الألفاظ العربية

لمعنيين مختلفين، ويجوز أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة مثل نحيرة بمعنى ناحرة وسفينة 
ء بين هذين وقد اختلف القرا ،(1)بمعنى عالية بمعنى سافنة وسرية بمعنى سارية وعلي ة

أشار إليها ابن خالويه في حجته وهذا المطلب يعالج  الكريم الوزنين في مواضع من القرآن
 هذه الجزئية.  

 ہ  ۀ چقوله تعالى: " فعيلة" و"فاعلةمما اختلف فيه القراء السبعة بين وزني "  

يَة  فقد ق رئ لفظ " [13المائدة: ]  چ  ھھ ھ ہ ہ ہ  . بإثبات الألف"قاس 
بطرحها و  وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي يف،والتخف

جة فالحوقد بين ابن خالويه حجة القراء في كل وجه بقوله: " (2)وهي قراءة حمزة والتشديد
والحجة ، نياء لكسرة السيالواو  لأنه من القسوة، فانقلبت "وةقاس  "لمن خفف: أنه قال أصله: 

فلما اجتمعت الياء والواو، والسابق ساكن قلبوا الواو  "يوةقس  ": أصلها: لمن شدد: أنه قال
 وقالولم يرجح عل ة على عل ة بل ذكر أدلة أخرى بقوله:"  (3)"ياء وأدغموها، فالتشديد لذلك

ية: رديئة، من قولهم: -معنى قاسية: شديدة"بعض اللغويين:  أي  يٌ س  درهم قَ  ومعنى قس 
ولم يتابعه في تقرير حجج القراء بأصل الكلمة  (4)"يرق  بالرحمة بهرج. وقيل: معناهما: لا

الاختلاف إلى إرادة المبالغة والمعنى واحد  النحاس أحد من علماء تعليل القراءات حيث عزا
" "قسية نىالآخر معي ة وعالية بمعنى واحد والقول ية كما تقول علساقالة و تقرأ قسي   بقوله:"

 سية""قها نفاق... قال أبو جعفر وأولى ما فيه أن تكون ليست بخالصة الإيمان أي في
فر ...فإيمانهم قد خالطه كمثل زكية وزاكية إلا أن فعيلة أبلغ من فاعلة " قاسية "بمعنى

                                                                 

 333، ص14، وج211، ص13، وج116، ص5لسان العرب، ابن منظور، ج أنظر (1)

النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، -ت، أبو بكر بن مجاهد، السبعة في القراءا أنظر (2)
 .254، ص2ج

 .121( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص3)
 .121( المصدر نفسه، ص4)
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الفارسي فقد علل للقراء بآيات قرآنية  يأما أبو عل (1)كالدرهم القسِي  التي خالطها غش 
  [74البقرة: ] چ ڳ ڳ ڳ چله تعالى: " قو فاعلةعلى " "قاسية"أ من قر ة حجفقال: 

نه قد أ "فعيلة"على  قسية"" أومن قر   [22الزمر: ]  چ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ چ قوله:و 
أن أكثر ما جاء من هذه اللفظة في  ي، فبين أبو عل(2)يجيء فاعل وفعيل مثل شاهد وشهيد

حجة قال البالألف غير أنه يجوز حذفها في المسموع من اللغة وبمثل هذه  الكريم القرآن

 .(3)ابن زنجلة

  ڀ چ :إجماعهم على قوله وحجتهم ،"قرأ حمزة "قلوبهم قسية" وقرأ الباقون "قاسية

فلما اجتمعوا على إحداهما رد ما اختلفوا فيه إلى ما  [22الزمر: ]  چ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
ي أن " ه"قسيةوقال ابن زنجلة هما لغتان بمنزلة عالم وعليم وحجة من قرأ  ،أجمعوا عليه

كما أن عليما أبلغ من عالم وقال آخرون أن معنى  "فاعل"من  الذم والمدحأبلغ في  "فعيلا"
مخالطة الفاسد و " هو الغش قسية" غير معنى القسوة فمعناها عندهم أن معنى "قسية"

، وقيل أنها كلمة أعجمية معربة معناها الغش فكان (4)للصالح فكان بذلك إيمانهم مغشوشا
  (5)لقلوبهم كغش النحاس المخالط للذهب أو الفضةغش النفاق المخالط 

على وجهي  "قاسيةن تحملهما لفظة "ييحتمل سياق الآية وما قبلها كلا المعنيين اللذ 
فأهل الكتاب بعد أن أخذ الله منهم الميثاق نقضوا عهدهم مع الله فلعنهم وكان عاقبة  ،قراءتها

 إيمان ولا تنفعها موعظة مع نفاق اخلهبحيث لا يد ،"قاسية قسيةأمرهم أن جعل قلوبهم "
 فيخشَون الناس كخشية الله وبما أن السياق يحتمل القراءتين ،يغطي أفعالهم ويخالط إيمانهم

                                                                 

 .231ص2معاني القرآن، النحاس، ج أنظر (1)

، ج أنظر (2)  .216ص3الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 

 .223ءات، ابن زنجلة، صحجة القرا أنظر (3)

 .223، صنفسهالمصدر  (4)

 .222، ص13الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، ج أنظر (5)
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 ،معا ولا قرينة ترجح قراءة على أخرى فتقبلان معا لصحة سندهما وجوازهما في أوجه العربية
 لال في قلوب اليهود.ولابد أن اجتماع المعنيين معا يظهر مقدار القسوة والض

 ثى ثم ثج       تي تى تم تخ تح چقوله تعالى: مما تبادل فيه وزنا فعيلة وفاعلة و 
 ياءتشديد البعمرو بغير ألف و  أبوو كثير قرأ نافع وابن  حيث [74الكهف: ] چ جح ثي

لمن قرأ زاكية: أنه أراد: أنها عند ابن خالويه ، فالحجة (1)بالألف "زاكية" وقرأ الباقون  "زكي ة"
ان بمعنى وقيل: هما لغت ،م تذنب قط . والحجة لمن قرأها زكي ة أنه أراد: أنها أذنبت ثم تابتل

و ذكره عمر نقل قولا لأبي ، وقد وافقه في هذه الحجة ابن زنجلة حيث (2)كقوله: قاسية وقسي ة
ي التي فه الزكية"التي لم تذنب قط وأما " الزاكية"ابن خالويه حيث قال أبو عمرو " قبله
حجة من قرأ بغير ألف مشددا ، وأما مكي ابن أبي طالب فذكر أن (3)نبت ثم غفر لهاأذ

ين بنفس وقد جعلها في الحال التي لم تبلغ الخطايا وقيل معناه" فعيلةالياء أنه بناه على "
قيل و  المعنى "صالحة تقية" أي لم تذنب وهذا خلاف ما قال به ابن خالويه في قراءة "زكية"

 . (4)عند صاحب الكشف بالألف أذه الأخيرة احتج من قر هما لغتان وبه
من خلال تسليم علماء تعليل القراءات بجواز التبادل بين فعيلة وفاعلة بدأوا بتعليل  

" عيلةفالقراءة من جهة الدلالة المعنوية للفظة والفرق الدقيق بين القراءتين وذلك من جهة أن "
كان  اكية"ز لما كانت أبلغ من " زكية"واحد وقيل إن "" فقيل هما لغتان بمعنى "فاعلةأبلغ من 

المعنيان و لم تخطئ أبدا فهي النفس التي  زاكية"أما "تابت من الخطأ المراد منها النفس التي 
 قريبان والقراءتان صحيحتان. 

                                                                 

النشر في القراءات العشر، محمد بن -424السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (1)
 .315، ص1الجزري، ج

 .227خالويه، ص الحجة في القراءات السبع، ابن أنظر (2)
 .424حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (3)
 .63، ص2الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي ابن أبي طالب، ج أنظر (4)
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 .التبادل بني  فاعل وفع الالرابع  طلبالم
بين صل تبادل بينها و وقد يح ،من صيغ المبالغة التي تدل على اسم الفاعل فع ال

ي " للدلالة على الكثرة والمبالغة وهفع الفتحول صيغة فاعل إلى " ،" في كلام العربفاعل"
، وقد جاء (1)((لع  يل، فَ ع  ول، فَ ع  ال، وفَ عَ فْ ل، وم  ع اَ فَ )) وهي:صيغ جاءت للمبالغة  أحد خمس

ع هذا وهذا موضو في كتاب الحجة مثال على اختلاف القراء بين صيغتي "فاعل" و"فع ال" 
 المطلب.

 لى:" قوله تعافع ال"و "فاعل" صيغتي بينمن الخلاف  الكريم مما جاء في القرآن 

احتج ابن خالويه للتبادل بين صيغتي حيث  [ 112الأعراف: ]  چ ڱ ڱ ڱ  ڱ چ
ن  " مأخوذة مفاعل" من قوله تعالى:" بكل ساحر عليم"  أن القراءة على وزن "فاعل وفع ال"

أما قراءة التشديد فحجتها إرادة  (2)وهي قراءة السبعة إلا حمزة والكسائي ى القياس الفعل عل
أما  (3)التكرير في الفعل والإبلاغ في العمل وأن السحر ثابت لهم في ما مضى من الزمان

 ی ی ی ی چ الحجة عند ابن زنجلة   فهي إجماع القراء على قوله:
ن يالألف  بعد الحاء  كأنه قال ما دام القراء مجمعفكان ذلك حجة لمن قرأ ب[ 37الشعراء: ]چ

ارجماع أولى كما أن لفظ "الإ على موضع الشعراء فعدم الخروج عن ف " أبلغ في الوصسح 
بالألف  ""ساحرمن ساحر والمقام مقام مبالغة فكان التشديد أولى من التخفيف وحجة من قرأ 

وقال  (4)[61 طه:] چ  ڈ ڈ          ڎ ڎ  ڌ ڍڌ          ڍ  ڇ  ڇ ڇ چاجماعهم على قوله :  قبل الحاء

 [31يونس: ]  چ ڤڤ ٹ ٹ ٹ چ" قوله تعالى: ساحرعلي الفارسي حجة من قرأ " أبو

الشعراء: ]  چ  ژ ڈ ڈ چ والفاعل من السحر هو ساحر ودليل آخر في قوله تعالى:
                                                                 

 .46شذا العرف في فن الصرف، أحمد بن محمد الحملاوي، ص أنظر (1)
، محمد بن النشر في القراءات العشر-231السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (2)

 .236، ص2الجزري، ج
 .161الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (3)
 .211حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (4)
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اروحجة من قرأ "، والسحرة جمع ساحر [46 يل على دل " أنه قد وصف بعليم ووصفه بهسح 
 .(1)سم الدال على المبالغة في السحرلايذكر با فحسن أنحذقه به و تناهيه فيه 

مرد  الخلاف في هذه اللفظة هو احتمالية الوجهين من حيث اللغة والسياق فالوجه   
" بالألف قبل الحاء تكون معقولة في السياق تحتملها المواضع ساحرالأول وهو قراءة "
لتصريفات كلمة السحر أما نطق اللفظة بالوجه الآخر وهو ألف  الكريم المبثوثة في القرآن

 ةيغفناسب أن يكون اللفظ على ص العمل في على المبالغةبعد الحاء فلأن لفظ عليم يدل 
 ".العا "فَ المبالغة على 

 تبادل بني  فاعل والمصدرالالخامس  طلبالم
منها ما  (2)اءن بنو اثنان وثلاثأبنية المصادر كثيرة متعددة ففي الثلاثي المجرد مثلا 

جاء على القياس ومنها ما كان الأصل فيه السماع، وقد تشترك بعض هذه الأبنية مع اسم 
الفاعل في المعنى وقد تنوب عنه في بعض الكلام العربي وقد جاء في كتاب الحجة أمثلة 

 على الاختلاف بين اسم الفاعل والمصدر. 
 ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ چعالى: قوله تمما جاء تحت هذه المسألة 

فقد  ،بإثبات الألف وحذفها" قراءتان طائف[ ففي لفظ "211الأعراف: ]  چ  ک ک
 وحمزة وعاصم وابن عامر" بغير ألف وقرأ نافع طيفوأبو عمرو والكسائي " ابن كثير أقر 

طاف كما قال ابن خالويه من   "طاف وأطاف"من  وهما لغتان ،(3)"طائف" بألف وهمزة
المعنى في الطيف والطائف واحد والطيف في كلام العرب له معنيان و  اف مطافاطوفا وأط

" فاعلأو أن من قرأ على وزن " ،(4)الأول الجنون... والثاني الخيال الذي تراه في منامك
أراد اسم الفاعل من طاف الخيال فهو طائف وأن من قرأ بطرح الألف أراد تصريف أصل 

                                                                 

، ج أنظر (1)  .63ص 4الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 
 .46، ص4شرح المفصل، ابن يعيش، ج أنظر (2)

النشر في القراءات العشر، محمد بن -311مجاهد، صالسبعة في القراءات، أبو بكر بن  أنظر (3)
 .275، ص2الجزري، ج

 .433، ص 1معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (4)
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بالسكون قلبت ياء، وأدغمت في الياء، فثقل  تقد مت الواوفلما " طويف الكلمة إذ أصلها"
عليهم تشديد الياء مع كسرها، فخففوه، بأن طرحوا إحدى الياءين، وأسكنوا كما قالوا: هين 

وقد بين أبو علي الفارسي   ،(2)ميت وميِ ت"طائف ك "يكون طيف مخففا من وقد  ،(1)لين
ائف هي كثرة الذهاب والإياب فطاف الرجل " فدلالة ططيفه" الشيطان و"طائفالفرق بين "

وأطاف إذا أكثر الدوران بين يدي القوم ومن نواحيهم وأما الطيف فهو الخيال إذا ألم في 
والطيف أكثر لأن المصدر على هذا الوجه أكثر منه  (4)اللمم والذنبوقيل معناه  ،(3)المنام

 (5)"فاعلعلى وزن "
 ڭ  ۓ ۓ ے  ے ھ چ:عالىقوله تومما جاء في كتاب الحجة أيضا 

نافع  فقرأ بطرحها بإثبات الألف وطرحها "السلاملفظ " ئ فقد قر  [14النساء: ] چ ڭ ڭ
وقد بين ، (6)وابن عامر وحمزة وابن كثير في بعض طرقه وقرأ باقي السبعة بإثبات الألف

 نواستدل بسبب نزول هذه الآية وأ أنه أراد: التحية ابن خالويه أن حجة من أثبت الألف
أن  يجوز". (7): أنه جعله من الاستسلام، وا عطاء المقادة من غير امتناعحجة من طرحها

لَموبغيرها ""السلام" بألف يقرأ  ز أن يكون " ويجو التسليمأن يكون من " يجوز" فالسلام السا
حجته أنه جاء في  "إليكم السلامقال أبو منصور من قرأ " ،(8)"الاستسلام" وهو السلمبمعنى "

فقتل يس بمسلم ول بالإسلامسل م على بعض سرايا المسلمين فظنوا أنه عائذ  ير أن رجلاالتفس
لَمقرأ " ومن  .(9)" فمعناه الاستسلامالس 

                                                                 

 .161الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (1)
 .437، ص1الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي ابن أبي طالب، ج أنظر (2)

، جالحجة للقر  أنظر (3)  121ص 4اء السبعة، أبو علي الفارسي 
 .412، ص1معاني القرآن، الفر اء، ج أنظر (4)
، ج5)  121ص 4( الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 
النشر في القراءات العشر، محمد بن -236السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (6)

 251، ص2الجزري، ج
 .126ات السبع، ابن خالويه، صالحجة في القراء أنظر (7)
اج، ج8)  12ص 2( معاني القرآن وا عرابه، الزج 

 .315، ص1معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (9)
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وما  االجملة وألفاظهلة أن السياق قد يحتمل أوجها للقراءة تحملها أخلاصة هذه المس
انيها فمن حسب تغير مبوجه تتغير معانيها اتساعا وضيقا بغير أن هذه الأفيها من قرائن 

 مع احتمال إرادة الاستسلام لأن اللفظة تحمل هذا المعنى قرأ لفظ السلام بالألف أراد التحية
فقد أراد الاستسلام والانقياد فالجملة هنا تحتمل الوجهين واللفظة تحمل  بلا ألفومن قرأ 

 .نزول كذلك يحمل المعنيينالالمعنيين وحتى سبب 

 .ادل بني  م فْعَل ومَفْعَلتبال :السادس طلبالم
اللغة العربية لغة الاشتقاق وتحوي كثيرا من الصيغ منها ما يكون لمعنى واحد ومنها 

لمعنيين وقد يشترك لفظان في الوزن ويختلفان في المعنى فيكون عدد الحروف هو  ن ما يكو 
اء مشتركا بين ج نفسه ويكون ترتيبها كذلك فلا يفرق القارئ بينهما إلا بالقرينة والدليل ومما

سم لا فْعَل""م  الذي يأتي في العربية لاسم الزمان واسم المكان والمصدر ول"عَ فْ مَ المعاني وزن "
" بفتح الميم والعين يأتي للمصادر، مثل خرج مَخرجا وذهب مَذهبا ودخل ف"مَفْعَلالآلة 

فعلمَدخلا وأما  الحجة مواضع  ، وقد جاء في كتاب(1)" بكسر الميم فتأتي لأسماء الآلة"م 
 دده. جه المطلب الذي نحن بصل" وضمها وهذا ما سيعامفعلاختلفت قراءاتها بين فتح ميم "

عَل" في قوله تعالى الاختلافرجع ابن خالويه أ عَل ومَف  ف   :بين صيغتي المصدر "م 
إلى الاختلاف في أصل الكلمة التي اشتق منها [ 31 ءالنسا] چ     ڱ ڱ ڱ چ

ة وقراءة الضم قراء هما شاكل" بضم الميم وفتحها وكذلك مدخلاأ "المصدر حيث قال يقر 
فالحجة لمن ضم أنه جعله مصدرا من أدخل يدخل والحجة  (2)السبعة إلا نافعا قرأ بفتح الميم

، وبنفس الحجة التي (3)وقد يراد به اسم المكان لمن فتح أنه جعله مصدرا من دخل يدخل

                                                                 

، )د.ت.ط(، 4الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط أنظر (1)
 .225، ص1ج

تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد -232بن مجاهد، صالسبعة في القراءات، أبو بكر  أنظر (2)
 .333بن الجزري، ص

 122.-123الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (3)
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بضم الميم فهو مصدر أدخله مدخلا  "دخلام  "قرأها  قال أبو منصور من ذكرها ابن خالويه
دخالا ومن قرأ " " بفتح الميم فله معنيان أحدهما مصدر من دخل مدخلا أي دخولا مَدخلاوا 

" بعد يدخلكم "مدخلا :قوله تعالى ، بل وقال أبو علي الفارسي(1)والثاني موضع الدخول
 .(2)يحتمل وجهين أن يكون مصدرا ويجوز أن يكون مكانا

مرد الخلاف في هذه اللفظة هو أصل الفعل الذي اشتق منه المصدر فإن كان ثلاثيا 
 ل""أفع" وأما إذا كان مزيدا على وزن مَدخلا" ""دخل" بفتح الميم مفعلفمصدره على وزن "

" وهو وزن مطرد في المصادر التي وزن أدخل" "م دخلا" بضم الميم من "مفعلفمصدره "
 (3)"أفعلأفعالها على "

[ 41هود: ] چ گگ گ گ      ک ک    ک ک چ ومن الأمثلة أيضا قوله تعالى:  
قرأ " ففتح من السبعة حمزة والكسائي وحفص و مجراهامن لفظ "يقرأ بضم الميم وفتحها حيث 

تلافهم لى اخإ مجراها"في قراءة لفظ " الاختلافرجع ابن خالويه سبب أفقد  (4)الباقون بالضم
 "جرى أجرى يجري م  " :أنه أراد المصدر من قولك فحجته"ضم  في تقدير أصل اللفظة فمن

"وحجة من قرأ بالضم أن أفعل مصدره  (5)"وأما من فتح فأراد المصدر من قولك جرت مجرى 
فعال ولا ينكسرم فْعَل" كسائي وال حمزةابن زنجلة بقوله قرأ  اعتلوبنفس العلة أيضا ،  (6)"" وا 

" مجراها" ومجرى، وقرأ الباقون من جرت السفينة جريا  وكسر الراءوحفص مجراها بفتح الميم 

                                                                 

 315، ص1معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (1)

، ج أنظر (2)  .153ص 3الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 

ح عثمان بن جني، تحقيق إبراهيم مصطفى، عبد الله أمين، دار إحياء التراث ( المنصف، أبو الفت3)
 .2م، ص1154-ه1373، 1القديم، ط

النشر في القراءات العشر، محمد بن -333السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (4)
 .233، ص2الجزري، ج

 .137( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص5)

 .231، ص1ب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه، ج( إعرا6)
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جراء صاحب  قال، و (1)بضم الميم أي بالله إجراؤها وبالله إرساؤها يقال أجريته مجرى وا 
 .(2)هما لغتان يقال جريته وأجريته مثل ذهبته وأذهبته وجرت تجري  الكشف

 ے چ وله تعالى:" من قمقاماومما جاء أيضا في كتاب الحجة تحت نفس المسألة لفظ "

 ٿ ٿ ٺ چ " من قوله تعالى:"منزلا[ وكذلك لفظ 73مريم: ] چ ڭ ڭ ۓ  ۓ   ے

ن خالويه بنفس العلل المقدمة آنفا غير أنه ب[، فقد اعتل لها ا21المؤمنون: ] چ ٿ   ٿ
 . (3)أشار إلى إمكانية إرادة اسم المكان من هذه الألفاظ لأن الوزن والسياق يحتملانه

هذا المطلب أن علماء القراءات متفقون على أن مصدر الفعل والخلاصة في  
" بضم الميم كما أنهم متفقون "مفعل" يصاغ على أفعلالماضي المزيد بحرف على وزن "

مكان واسم سم الكلاهما يأتي لاو  ،أيضا يأتي للمصدر بفتح الميم "مفعلأيضا على أن وزن "
  .الزمان

ل ال :السابع طلبالم ل.تبادل بني  م فْع   وم فَع  
الفعل الذي تشتق منه هذه الأسماء ويفرق  باختلاف " مفعل"تختلف حركات الوزن 

بينها بحركة الميم والعين وقد تضعف عين هذه الصيغة وتخفف بحسب أصل الفعل وقد 
اجع مرد  اختلاف القراء فيها ر  الكريم ذكر ابن خالويه في كتابه الحجة مواضع من القرآن

 في هذا المطلب.  هشتق منه هذه الصيغة على ما سنبينإلى الفعل الذي ت
 ٻ ٻ ٱ چ جاء في كتاب الحجة مثال على المسألة المتقدمة عند قوله تعالى:

خالويه  كما ذكر ابن ئ " لفظ يختلف فيه القراء فق ر موص  لفظ "ف  [172البقرة: ] چ ٻ ٻ

 وقرأ الباقون  (4)عاصموهي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن  بفتح الواو وتشديد الصاد

                                                                 

 .341حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (1)
 .523، ص1الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي ابن أبي طالب، ج أنظر (2)
 .256-231الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (3)
النشر في القراءات العشر، محمد بن -176ص السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، أنظر (4)

 226، ص2الجزري، ج
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تق هو اختلافهم في أصل الفعل الذي اش الاختلافبإسكان الواو وتخفيف الصاد وسبب هذا 
ى"منه فالحجة لمن شدد أنه أخذه من "  ڌ چ واستدل على هذا المعنى بقوله تعالى: وص 

ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ينا"فكما أن لفظ   [13الشورى: ] چ ژ ى"مشتق من  "وص   كذلك "وص 
ىمشتق من " " م وَص  لفظ " قوله واستدل ب "أوصى"ما من خفف فحجته أنه أخذه من أ" و وص 
 "يوصيكم"فلفظ   [11النساء: ] چ ڱڱ ڱ ڳ  ڳ ڳڳ گ  گ گ چ :تعالى

 . (1)"أوصىمن " امشتق "وص  "م  " فكذلك كان لفظ أوصىمشتق من الفعل "
فمن خاف "وبنفس المعنى قال ابن زنجلة في حجته: " قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر 

" وحجتهم قوله تعالى  :وقوله   [13الشورى: ] چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ چ :من م وَص 
ى"مصدر من  فهو   [51يس: ] چ ۇ ڭ ڭ چ الباقون بالتخفيف وحجتهم  " وقرأوص 

  ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ چوقوله:  [11النساء: ] چ ڳڳ گ  گ گ چ :قوله

ڈ  .(2)"ت ووف يت وأكرمت وكر متالكسائي هما لغتان مثل أوفي وقال [12النساء: ] چ ڎ
وجاء في شرح ألفية ابن مالك للشاطبي أن قياس المصدر من الفعل الذي يجيء  

دره " معتل اللام فمصفع ل" هو التفعيل فتقول عظ م تعظيما وأم ا إذا كان ""فع لعلى وزن 

ى توصية وسم ى تسمية وزك ى تزكيةالتفعلةالمقيس " ا أن فيظهر من خلال هذ (3)" نحو وص 
أصل الفعل الذي اشتق منه لفظ من ذلك  يرد ون كل قراءة إلى أصلها الإشتقاقيالعلماء 
ي فهو موص   بتشديد الصاد "موص ى يوص  أى أنها من ر  اأمو " فمن يرى أنه مشتق من "وص 

زهري بو منصور الأقال أ. و مشتقة من الفعل أوصى يوصي فهو موص بتخفيف الصاد

                                                                 

 .13( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص1)
 .124( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص 2)

 .343، ص4المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، الشاطبي، ج أنظر (3)



 

 176 

ى  مننهما لغتان إ القراءتان " وقال مكي ابن أبي طالب: (1)قرأ كيف شئتاى فأوصو وص 

 .(2)"عليه قد أ جمعمتكافئتان حسنتان لكل واحدة منهما شاهد 

 ڦ ڦ ڦ ڦ     ڤ ڤ ڤچ من قوله تعالى: "منزلي " لفظومما جاء أيضا 

 يقرأ بوجهين الأول تشديد الزاي   [124آل عمران: ] چ ڃ     ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
ويه حجة تخفيفها وقد ذكر ابن خالوهو الثاني وقرأ باقي السبعة بالوجه وهي قراءة ابن عامر 

لحجة لمن ن واو م نز ل والملائكةخذه من نَز ل فهو "م نَز ل أالحجة لمن شدد أنه " :كل وجه فقال
نهما لغتان أنزل "إ :قال الأزهري ، و (3)"م ن زَلون" والملائكةأنه أخذه من أنزل فهو منزل  خفف

أما أبو علي الفارسي فقد ذكر علل كل قراءة والآيات التي احتج بها  (4)"واحدونزَّل بمعنى 
ألا   [4القدر: ] چ ٹ  ٹ ٿ ٿ چقوله تعالى:  حجة ابن عامر" :كل فريق فقال

   [111الأنعام: ] چ پ   ٻ  ٻ ٻ ٻ چ :ترى أن مطاوعة نز ل ينزِ ل نز لته فتنز ل وقوله

 چ ڑ  ژ ژ ڈ چ: وقوله [3الأنعام: ] چ ئۇئۇ ئو  ئو   ئە ئە چ :خفف قوله وحجة من
 .(6)ن لغتان عند العربي، وذكر ابن زنجلة ومكي ابن أبي طالب أن القراءت(5)"  [21الحشر: ]

ى وأنزل ونز ل لغتان   من خلال النظر في أقوال العلماء يتبين أن أوصى ووص 
 ل من القرءانمثافاشيتان في العربية معروفتان عند القراء متكافئتان حسنتان لكل منهما 

                                                                 

 .112، ص1( معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج1)

 .232، ص1( الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي ابن أبي طالب، ج2)
 .113( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص3)
 .272، ص1( معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج4)

، ج5)  76ص 3( الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 
جوه القراءات السبع، مكي ابن أبي طالب، الكشف عن و -172حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (6)
 355، ص1ج
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ا بل تقبلان معا بنفس درجة الحسن لغة وسند ى خر حدهما على الأودليل ولا ترجيح لإ الكريم
 إلى السند أو القناعات اللغوية. عاء لقراءة على أخرى راجويبقى اختيار القر  

  .تبادل بني  تَفَاعل وتَفَع لال :المطلب الثام 
ه تعالى: من قولما السياق لفظة "تفاوت" من المصادر التي احتملت قراءتين دل  عليه

ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چ راءة وهي ق ت بإثبات الألف والتخفيفئفقد ق ر  [3الملك: ] چ ڄ
وهي قراءة حمزة  وبحذفها والتشديد عمرو، ينافع وابن كثير وعاصم، وابن عامر وأب

" تفاوت م:لقوله افجعل ابن خالويه حجة من أثبت الألف وخفف أنه جعله مصدر  (1)الكسائي
تا" مثل تكر و  من "تف الشيء تفاوتا "وحجة من حذف الألف وشدد أنه أخذه م ت الشيء تفو 

غات ل وقيل هما لغتان بمعنى واحد ومنشأ الخلاف بين القراء راجع إلى اختلاف (2)تكر ما
عَّل مصدره ر الجرجاني في تفهلأن اللفظة تحتمل الوزنين قال عبد القا العرب وتوسعها فيها

ت"كون مصدره " يتوا فَ تَ وبتقدير وزن الفعل " "ل  ض  فَ تَ "مصدره و "لَ ضا فَ تَ "تفع ل كقولك   (3)"تفو 
ل لجعفعلى وزن تفاعل  الفعل واوأما من جعل وا مصدره تفاعلا نحو تطاوَل مصدره تطاو 

  .(4)فكان ذلك مثل ذا
الفعل  من بضم العين مشتقا تفاع ل"يأتي مصدر الثلاثي المزيد فيه على وزن "

" هو فعالتبفتح العين نحو تجاوَز تجاوز ا  وقياسا عليه تقول تفاوَت تفاوت ا ومصدر " تفاعَل""

ا تا  فيظهر أن اللفظة تحتمل  (5)التفع ل تقول تكلَّمَ تكل م  ت تفو  وقياسا عليه تقول أيضا تفوَّ

                                                                 

 .715حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (1)

 .341الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (2)
 .65( المفتاح في الصرف، عبد القاهر الجرجاني، ص3)
حقيق الأفضل الأيوبي، ت الكناش في فن ي النحو والصرف، عماد الدين أبو الفداءإسماعيل بن أنظر (4)

 .323، ص1م، ج2114-ه1425رياض بن حسام الخو ام، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 
 .55، ص4شرح المفصل، ابن يعيش ج أنظر (5)
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 ضاعفواحد تقول  فاعل وفع ل بمعنى (1)قال سيبويههما بمعنى واحد " :القياسين  وقيل
ت بمعنى واحد يقال تفاوت ا هذا القياسوضع ف وتعاهد وتعه د فعلى  لشي  يكون تفاوت وتفو 

تا  ت تفو  "اختلف إذاتفاوتا وتفو 
ابن خالويه في كتابه حيث ذكر كل هذه  ه، وهذا ما ذكر (2)
ا وقد جاء تح مان: لق] چ ئى ئى    ئې ئې چ هذه المسألة قوله تعالى: تالآراء كما بينا آنف 

 دون تفصيل اختصارا منه واكتفاء بمامن غير أن ابن خالويه اكتفى بذكر الموضع  [13
 .(3)قدم من أمثاله

 .وجموع الكثرة جموع القلة تبادل بني  صيغالالمطلب التاسع: 
ربان، غك"فعلان":  :للجمع منها وعشرين وزنا، ثلاثة لىع ةزائد الكثرةجموع أوزان 

ل"  ر ، " ف ع ل": ح م ركوفتيان، "ف ع  ر  وَر،ف عَل" “س  عاة "فَعَلَ  ص  خَزَنَة، ة" "فِعَل" حِجَج، "ف عَلَة" د 
رَى، "فِعَلَة" دِبَبَة،" ف عَّل" ر ك ع، " ف عَّال" ن ظ ار، " فِعَال" حِبال، "ف ع ول" “ لَى" أَس  " ف عَلاء" م ور،ن  فَع 

ل" ان موضوعة لثلاثة إلى عشرة "أف ع  أربعة أوز فهي جموع القلة:  اأغنياء. أمرحماء، "أَف عِلاء" 

لَة" “أعمدة أعين "أفعال" أبواب "أَف عِلَة"  منها "شيخة" جمع شيخ و"ثيرة" جمع ثور. و (4)إخوةفِع 

 .(5)و"فتية" جمع فتى

ضع تبادل بين صيغ جموع القلة والكثرة ومن الموا الكريم قد يحدث في العربية والقرآن
 ئە ئا ئا چ الحجة تحت هذه المسألة قوله تعالى:التي ذكرها ابن خالويه في كتاب 

بوجهين الأول على جمع القلة على وزن " فتيته " لفظ  ئ قر  [62يوسف: ] چ  ئو ئو ئە
وزن  والثاني على جمع الكثرة على عمرو وابن عامري ابن كثير ونافع وأب وهي قراءة "ةلَ عْ ف  "

                                                                 

 وما بعدها. 346، ص4الكتاب، سيبويه، ج أنظر (1)
 .715( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص2)
 .236خالويه، صالحجة في القراءات السبع، ابن  أنظر (3)
 .161المنهاج المختصر في علمي النحو والصرف، عبد الله الجديع، ص أنظر (4)
 .64شذا العرف في فن الصرف، أحمد بن محمد الحملاوي، ص أنظر (5)
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ذلك ابن خالويه بقوله"  وقد ذكر (1)والكسائي وحفص عن عاصم ةوهي قراءة حمز  فعلا ""
مثل  مع القليلجلفتيانه " يقرأ بالياء والتاء وبالألف والنون فالحجة لمن قرأ بالياء أنه أراد 

بالألف والنون أنه أراد الجمع الكثير مثل "غلمان  قرأه" والحجة لمن  صبنية" "غلمة"
 .(2)وصبيان"

لنون والتاء افي  اختلفوا :علي الفارسي بقوله والقراءة أيضا أبوقد ذكر تعليل هذه 
ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن "فقرأ  [62يوسف: ] چ ئا ئا چ وجل:من قوله عز 

ع فتى " بالنون، الفتية جملفتيانهوالكسائي وحفص عن عاصم " ةوقرأ حمز  لفتيته"عامر "
ون بما ذين يحيطأن ال ليلر... فوجه البناء الذي للعدد القيلكثا في في العدد القليل والفتيان

يجعلون بضاعتهم فيه من رحالهم يكفون من الكثير ووجه جمع الكثير أنه يجوز أن يقال 

 .(3)"ذلك للكثير ويتولى الفعل منهم القليل

حيث قال قرأ حمزة والكسائي  القرآنيةيات القراء بالآ احتجاج (4)وذكر ابن زنجلة
 :هم قولهللكثير من العدد وحجت "جار وجيران"... والفتيان وحفص" وقال لفتيانه" بالألف مثل

أن الرحال للعدد الكثير فكذلك المتولون ذلك  فكما [62يوسف: ] چ  ئو ئو ئە ئە چ
خوة"  "أرحل"لأن الجمع القليل  ... وقرأ الباقون "لفتيته" جمع فتى في العدد القليل مثل "أخ وا 

ه عوا عليجمأوا ما اختلفوا فيه إلى ما فرد   [11الكهف: ] چ گ ک ک ک ک چ :وحجتهم
خوان وصبية وصبيان. إخوةقال الكسائي هما لغتان مثل   وا 

التي حدث فيها التبادل بين صيغ الجموع  الكريم ومما جاء أيضا من ألفاظ القرآن
ت بوجهين الأول أن تقرأ بضم ئر ق  "رها " لفظة  [233البقرة: ] چ  ڀڀ پ چ قوله تعالى:

                                                                 

النشر في القراءات العشر، محمد بن -341السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (1)
 .215، ص2الجزري، ج

 .116في القراءات السبع، ابن خالويه، ص ( الحجة2)
، ج3)  .433، ص4( الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 
 .361حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (4)
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أن تقرأ بكسر وهو  (1)ثانيال وقرأ الباقي بالوجهكثير وأبي عمرو  ابن وهي قراءة الراء والهاء
ثبات ألف بعد الهاء واحتج ابن خالويه لهاتين القراءتين باختلافهم في جمع الكلمة  الراء وا 

ليس في " و ر ه نا" "ر هَانا" وجمع "ر هَانا" " رَهْنا" أنه جمع " "ف ع لجمع على وزن  نفالحجة لم
ر وأثبت الأل ةحجو ال" قفه  وس  ر  ن غير "كلام العرب جمع الاسم على هذا الوز  ف لمن كس 

 :أنها قراءة قبيحة حيث قال على لسان أبي عمرو  وقد ذكر الأخفش، (2)أنه أراد جمع ره ن

"" إلا قليلا شاذاف ع ل" لا يجمع على ""فَعْلا" قبيحة لأن فَر ه  وقال أبو عمرو ""
(3). 

ها ما " برفع الراء والهاء حجتفَر ه  "وضح حجة كل فريق بقوله فقد ابن زنجلة أم ا 
ن ه  " ليفصل بين الرهان في الخيل وبين جمع رَ فَر ه  " أنه قال إنما قرأت وروي عن أبي عمر 

" وحجتهم أن هذا في العربية أقيس أن يجمع فعل على فرها في غيرها... وقرأ الباقون "

 .(4)" مثل بحر وبحارف عال"

ياسا " يجمع عليه ق"ف ع لمن جموع الكثرة وزن وله: وقد ذكر الشاطبي وجه الجمع بق  
" ع لف  ما كان اسما غير صفة رباعيا بمدة زائدة قبل اللام... والاسم الثلاثي لم يجمع على "

ق ف وقالوا نمِر و فر ه   مقبنوضة"  ئ " وقر رَهْ  ور ه  إلا سماعا نحو قولهم: " ن م ر " وسقف وس 

وقالوا ثمَرة وث م ر
" تجمع على وجهين الأول على القياس وهو ره ن لفظة "، فيتبي ن أ(5)

المنقول ا ن سائغتين في العربية أما تضعيفها" وبذلك تكون القراءتره " والثاني سماعي "رها "
 من قبل الأخفش فمردود بالسماع والسند فتكون القراءة بهذا الوجه حسنة.عن أبي عمرو 

                                                                 

 .152( المصدر السابق، ص1)

 .115الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (2)
لأخفش، تحقيق هدى محمود قراعة، مكتبة معاني القرآن، أبو الحسن سعيد بن مسعدة ا أنظر (3)

 .216ص 1م، ج1111-ه1411، 1الخانجي، القاهرة، ط
 .152حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (4)
 .63، ص 7المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، الشاطبي، ج أنظر (5)
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" عمدلفظ " ئ قر   [1الهمزة: ] چ      ژ ژ ڈ چ قوله تعالى:وجاء أيضا من هذا الباب  
وزن  لىع الباقون  وقرأوهي قراءة الكسائي وأبي بكر عن عاصم،  " "ف ع ل بوجهين على وزن 

تحهما "يقرأ بضم العين والميم وف :قراءة بقوله تعليل كلوقد ذكر ابن خالويه أوجه  (1)"فَعَلْ "
مَادفالحجة لمن ضم أنه جعله جمع " د ر والحجة لمن فتدَ ودليله جِ  "ع م د" " فقال:ع   حار وج 

 وجاء في معاني القراءات، (2)"" قالوا أديم وأَدَم وأَفِيق وأَفَقعَمَد"فقال " ودم  أنه جعله جمع "عَ 

د نحو و م  وبنفس حجج  ابن خالويه قال ابن زنجلة : "فمن ضم فلأنه جمع عَ  (3)نهما لغتانأ
ب ر ويقال واحدها عِ  " قمار وح م ر ... ومن قرأ بالفتح ماد كما تقول حصبور وص  الو "عَمَد 

 .(4)"ر... وهو اسم من أسماء الجمع غير مستمرمَ رة وثَ مَ ر وثَ قَ ة وبَ رَ قَ دة كما تقول بَ واحدها عَمَ 
يقرأ بضم  [11الأنعام: ] چ ۇٴۋ ۈ   ۈ ۆ ۆ ۇ چقوله تعالى: ومن ذلك أيضا 

فالحجة لمن ضم ". (5)الباقون بالفتح فقرأ بالضم حمزة والكسائي وقرأ الثاء والميم، وفتحهما
مرة ثَ  ر. والحجة لمن فتح: أنه أراد جمع:ز  ر، كما قالوا: إزار وأ  م  أنه أراد به جمع: ثمار وث  

، ويرى أبو علي (7)"ثَمَرَةن ث م ر ا وثَمر ا معناهما واحد وهما جمع ""إ :، وقال الأزهري (6)مرضوث
أ بالضم رة على شَجر...وأما من قر جَ على بَقر وشَ  " بالفتح جمع بقرةثمرهالفارسي أن نظير "

                                                                 

شر، محمد بن الجزري، النشر في القراءات الع-617( السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص1)
 .413، ص2ج

 .376( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص2)
 .162، ص3معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (3)
 .773( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص4)

النشر في القراءات العشر، محمد بن -264السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (5)
 .261، ص2ي، جالجزر 

 .147الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (6)
 . 375، ص1( معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج7)
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ب" أو تكون الحجة أن "ث م ر"  افحجته عنده أن يكون جمع ثمرة قياس على جمع خشبة "خ ش 
 .(1)جمع الجمع من لفظ "ثمار"

كما لكريم امما سبق يتبين أن للجمع صيغ للكثرة وأخرى للقلة وقد جاء في القرآن   
القراءتين تا كلالجمع و  صيغ الحجة مواضع اختلف القراء فيها بينبين ابن خالويه في كتابه 

يه اعتلالهم ، كما ذكر ابن خالو تا الصيغتينفي العربية،  وألفاظ القراءة مسموعة في كل ةسائغ
ن الناحية مصحيحة   قراءةكل لوجه القراءة بالآيات القرآنية التي تؤيد كل وجه ، غير أن 

عها منهجية الاختصار التي اتب لكن، اابن خالويه تعليلهر ، ذكالصرفية قياسا أو سماعا
  .قطوألزم بها نفسه أدت إلى اقتصاره على مهمات المسائل وأقوى الأدلة الواردة ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

، ج1)  .367، ص3( الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 
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 .المبحث الثاني: صيغ الأفعال
ل. التبادل بني  صيغ الثلاثيالمطلب الأول   التبادل بني  فَعَل وفَع 

واحدا وبعض الألفاظ الأخرى لها معنيان أو أكثر يحددها  ىبعض الألفاظ تحتمل معن
وفي بعض الأحيان حتى سياق الكلام يحتمل المعنيين معا وهذا موجود في  ،سياق الكلام

فتجد أن سبب الخلاف في قراءة اللفظة راجع إلى تقديم أحد  الكريم كثير من ألفاظ القرآن
   ے ھ ھ چ على هذه الشاكلة قوله تعالى:الآخر بحكم السياق ومما جاء  لىمعاني الكلمة ع

وهي قراءة  (1)بفتح الراء "فَعَلبوجهين الأول على وزن " ئ " قر بنرق فلفظ " [7القيامة: ] چ

وقد ذكر صاحب   (2)" بكسر الراءفَع لالثاني على وزن " نافع  وقرأ باقي السبعة بالوجه
قَ  بقوله العين المعنيين اللذين يحملهما اللفظ هو فزع مبهوت صر فهو بَرِقٌ أي بهت فالب :"بنر 

وكذلك يفسر من قرأ "فإذا برِق البصر" من قرأ "برَق"  يقول تراه يلمع من شدة شخوصه 
 حيث لا يطرف.

 قال الشاعر: 

 (3)قَ رِ بَ ا فَ هَ ن  مِ  اءَ سَ ي  عَ  ه  ت  ي  طَ ع  أَ ............... ابَ اغِ رَ  ير  مَ ع   ن  اب   ىانِ تَ ا أَ مَّ لَ 

 [7امة: القي] چ   ے ھ ھ چالكسر حيث قال:  خالويه لقراءةن وبنفس البيت اعتل اب
كون إلا الكسر لا ي كسر أنفالحجة لمن "نافعا فإنه فتحها  الراء إلاإجماع القراء على كسر 

 : التحير وأنشدفي 

 (4) قَ رِ بَ ا فَ هَ ن  مِ  اءَ سَ ي  عَ  ه  ت  ي  طَ ع  أَ ............... ابَ اغِ رَ  ير  مَ ع   ن  اب   ىانِ تَ ا أَ مَّ لَ 

                                                                 

 357الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، صأنظر ( 1)

النشر في القراءات العشر، محمد بن -661بن مجاهد، صالسبعة في القراءات، أبو بكر  أنظر (2)
 .313، ص2الجزري، ج

عبد السلام هارون، دار المعارف -إصلاح المنطق، ابن السكيت، تحقيق أحمد محمد شاكر أنظر (3)
 .45، ص1مصر، )د.ت.ط(، ج

 .45، ص1( المصدر نفسه، ج4)
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بمعنى  برِق وبرَق  اللغةفلا يكون إلا في الضياء والظهور وقال أهل  وأما الفتحأي تحير، 
 .(1)"واحد

 ا  يقرِ بَ  ر ق ب  رَق يَ فهو من بَ  "البصر قَ رَ بنَ "من قرأ " :لأزهري فقالاوأما أبو منصور 
ق بنَ "ومن قرأ  الأكبر ف من شدة الفزعرِ ط  فلا يَ  صَ خَ معناه شَ و  معناه ف البصر بكسر الراء "ر 
 .(2)"ريَّحَ تَ 

في اللغة له معنيان الأول الحيرة والشخوص  بنرق"من خلال العلل المقدمة يتبين أن " 
والثاني البريق واللمعان وكلا المعنيين مراد من خلال التلاوة فالمشرف على الموت يرى 

كذا و  الملائكة ويستيقظ من غفلة الدنيا فيرى اليقين وهذا موقف يدعو إلى الدهشة والتحير
إلى شخوص البصر ولمعانه من هول الموقف فالقراءتان إذن مرادتان عند الإطلاق 

 ".بنرق ومحتملتان في لفظ "
 .مزيدهو التبادل بني  الثلاثي المطلب الثاني:  

 .التبادل بني  فَعَل وأفعَلالفرع الأول: 
نان ذان الوز ويظهر ه ،من أوزان الرباعي  "لعَ فْ أَ "و من أوزان الثلاثي المجرد "لعَ فَ "  

لحركات ويفرق بينهما في ا "يفعل" صيغةمنهما  ،إلى ماضيهاصيغة المضارع بعض  عند رد  
 "ي فْع ل"وأما  ل""فَعَ على وزن تأتي ماضيه أشهر صيغ ف م العينضو الياء فتح ب"يَفْع ل"  فأما

ه جاء مثل هذا الاختلاف في قول، (3)"أَفْعَل"بضم الياء وكسر العين فماضيه على وزن 

كل ة فذكر ابن خالويه عل     [176آل عمران: ] چ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چ تعالى:

وكسر الياء  وبضم (4)"الزاي وهي قراءة السبعة إلا نافعابقوله:" يقرأ بفتح الياء وضم  فريق

                                                                 

 .357( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص1)

 .116، ص3ي القراءات، أبو منصور الأزهري، ج( معان2)

 .44-37( المفتاح في الصرف، عبد القاهر الجرجاني، ص3)
النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، -211( السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص4)
 .244، ص2ج
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ن ا والحجة لمن ضم الياء أنه أخذه من  الزاي ز ن ح ز  فالحجة لمن فتح أنه أخذه من حَزَنَ يح 

زِن  ن اح  أحزن ي ح  "ز 
(1). 

 .كثر القراءأ أ" بفتح الياء وبها قر  لا يَحْز نكاللغة الجيدة " : "وقد قال أبو منصور الأزهري  

زِن فهزَ ح  وأما قراءة نافع أَ  ، كما (2)"ن وأفشى وأكثر  حز  لغة صحيحة غير أن حزَن يَ  ين ي ح 
 لقرآناء في كل االي "بضمبن زنجلة أنهما لغتان حيث قال:" قرأ نافع " ولا ي حزِنك اذكر 
زن ح  ن وأَ زَ إلا قوله " لا يحزنهم الفزع الأكبر" وقرأ الباقون بالفتح وهما لغتان يقال حَ  الكريم

زِن  " وحجة نافعم حْزَ  لقولهم محزون ولا يقال " "  زَ حَ "والاختيار   .(3)"قول العرب هذا أمر م ح 

 چ :عالىت الويه قولهابن خ هاوقد ذكر  "بأفعل" "فعل"من الألفاظ التي تبادل فيها و 
وهي قراءة  يقرأ بضم الياء وكسر الحاء [131الأعراف: ] چ چڇ  چ چ چ ڃ

النحل  هنا وفيبفتحهما ها  (4)عمرو وقرأ الباقي يابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وأب
تحهما لمن ف أَل حَد ي ل حِد والحجةمن  أنه أخذهلمن ضم الياء وكسر الحاء  والسجدة فالحجة

أنهما  أيضا بن زنجلةاوذكر ، (5)خذه من لَحَد يَل حَد وهما لغتان معناهما الميل والعدولأنه أ

"" قال الكسائي هما لغتان يقال لحد وألحد :لغتان
(6) . 

القلم: ] چ ڻ ڻ       ں ں ڱ ڱ چ بنفس الحجة اعتل ابن خالويه في قوله تعالى
على  ثيأنه ثلامن رأى فمشتق منه الخلاف بينهم في القراءات هو أصل الفعل ال فمرد [51

ي ن ابن ب الياء وقد" فقد ضم أفعل" فتح الياء ومن رأى أنه على وزن الرباعي "فَعَلوزن "
                                                                 

 .116( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص1)

 . 232، ص1أبو منصور الأزهري، ج ( معاني القراءات،2)

 .131( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص3)

، والتيسير في القراءات السبع، الداني، 213السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (4)
 .114ص

 .167الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (5)
 .313( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص6)
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" يقرأ بضم الياء وفتحها فالحجة لمن ضم أنه مأخوذ من فعل ليزلقونك" خالويه ذلك بقوله:
 .(1)"لمن فتح أنه مأخوذ من فعل ثلاثي ةرباعي والحج

وكذا  ،[61 :طه]چ  ۅۅ ۋ چ قوله تعالى:خالويه نفس الحجج عند وذكر ابن   
 ڄ ڄ ڄ چ قوله تعالى: [ وعند13الكهف: ] چ ۉ ۅ ۅ  ۋ چ قوله تعالى:عند 

ففي كل  [14الصافات: ] چ ھ  ھ ھ چ قوله تعالى:وكذا  ،[21المؤمنون: ] چ ڃ
" أفعلن "اعي على وز هذه المواضع اعتل ابن خالويه لقراءة الضم أنها مشتقة من الفعل الرب

أما قراءة الفتح فقد أشار ابن خالويه إلى أن الحجة فيها اشتقاق اللفظ من الفعل الثلاثي 
فالاختلاف في القراءة راجع إلى الاختلاف في الاشتقاق ولكل حجة  (2)""فعلعلى وزن 

   ودليل كما أسلفنا.
كيف " و لعَ فْ أَ " و"لعَ فَ فقد عالج هذا المطلب مسألة التبادل بين " ممن خلال ما تقد 

بين ابن خالويه علل كل قراءة من القراءات الواردة في هذه المسألة فبين أن القراءتين 
ن كانت إحداهما أفشى من الأخرى، كما بين أيضا أنه يحتمل أن اصحيحت ن في العربية وا 

قراءات لن في العربية وذلك للدلالة على صحة كل قراءة من اين فاشيتيتكون القراءتان لغت
السبع المتواترة، ومن خلال هذه الحجج يعضد ابن خالويه القراءات السبع بجواز الوجه في 

 العربية إضافة إلى صحة السند فتكون القراءة حسنة مقبولة. 
 فَعَلَ وفَعال. بني  الفرع الثاني: التبادل

ن يي وهما بمعنيلثلاثبناء للمزيد فيه من ا"فَعال" بناء من أبنية الثلاثي المجرد و "فَعَلَ"
، وجاء في القرءان الكريم (3)لتكرير والتكثير وهو معنى غالب فيهل "فَعال"ن عدا أن يمتقارب

ت بوجهين أحدهما بتقدير أن الفعل ثلاثي والثاني بتقدير أن الفعل مزيد، وبكل ئمواضع ق ر 
ح ابن خالويه علل كل وجه من هذه في كتابه  الوجوه من الوجهين قرأ القراء السبعة وقد وض 

 الحجة. 
                                                                 

 .351ة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص( الحج1)
 .312، ص256، ص231، ص242( المصدر نفسه، ص2)
 .373المفصل في صنعة الإعراب، الزمخشري، ص أنظر (3)
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آل ] چ  ڤ ڤ ڤ ڤ چ قوله تعالى:جاء مثال هذه المسألة في كتاب الحجة عند 
ابن عامر و  وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع يقرأ بضم الياء مع التشديد، [31عمران: 
خفيف والت ،هما لغتان فصيحتان. والتشديد أكثرو  ،(1)بفتحها مع التخفيفوقرأ الباقون وعاصم 

" ركيبش   من قرأ " ، هذا على رأي ابن خالويه أما أبو منصور الأزهري فقال(2)حسن مستعمل
رته بشارة بتشديد الشين ومن قرأ " ركفهو من البشارة لا غير يقال بش  يسرك فمعناه  "يبش 

، وبنفس الحجج قال ابن زنجلة حيث أرجع قراءة (3)يقال بشرته أبشره إذا فر حته ويفرحك
شديد فهي على راءة التقإلى السرور والفرح يقال بشرت الرجل أبشره إذا فر حته أما  التخفيف

رته إذا أخبرته بما يظهر بشرة وجهه قال  ، واللفظان بمعنى واحد(4)معنى الإخبار تقول بش 
ت ه وبشرت بكذا وكذا وبشِرت وأبشرت إذا فرحت " :ابن الأعرابي رته وأبشَر  يقال بَشَرته وبشَّ

 .(5)"به
آل عمران: ] چ ۇۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ چ وجاء أيضا تحت هذه المسألة قوله تعالى:  

. (6)ا والتخفيفبفتحه وهي قراءة حمزة والكسائي وقرأ الباقون  بضم الياء والتشديد،ئ قر  [171
، (7)ي زمَ ي ز ي  يز. والحجة لمن شدد: أنه أخذه من: مَ مِ يَ  ازَ فالحجة لمن خفف: أنه أخذه من مَ 

ز يَّيز ومَ مِ يَ  زَ االويه في كتابه إعراب القراءات السبع وعللها أنهما لغتان من مَ وقد ذكر ابن خ

                                                                 

، النشر في القراءات العشر، محمد بن 215السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (1)
 .231، ص2الجزري، ج

 111ءات السبع، ابن خالويه، صالحجة في القرا أنظر (2)
 .254، ص1معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (3)

 . 163حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (4)

 .62، ص4( لسان العرب، ابن منظور، ج5)
، والتيسير في القراءات السبع، الداني، 221السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (6)

 .12ص
 .113الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (7)
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زي ِ مَ ي  
ن مِز ت  ومي زت إ ن بقوله:"ي، وقد بين أبو علي الفارسي العلة وراء اعتبار القراءتين لغت(1)

 ه" يدلك على ذلك أنغَر م" كما أن غر مته منقول من "مزتلغتان وليست مي زت منقولة من "
قل " أو يكون تضعيف العين لنمازفي " ةيكون لغ من أنالعين في ميَّز  يخلو تضعيفلا 

الفعل... فالذي يدل على أنه ليس للنقل أنه لو كان للنقل للزم أن يتعدى مي زت إلى مفعولين 

يزَ " ئ " قر ، وهما لغتان والمعنى واحد(2)"فلما لم يتعد مي زت كان لغة ثانية في ماز " من يَم 

م از واستماز كله بمعنى ئ يميز وقر ماز  ي ميِ ز من ميَّز يميِ ز وقد تميَّز وا 
(3). 

وبضم  تشديد الذاليقرأ ب [11البقرة: ] چ ک        ک ڑ ڑ ژ ژ چ قوله تعالى:
تخفيف بفتح الياء و وقرأ الباقون ، عمرو وابن عامر يوهي قراءة نافع وابن كثير وأب الياء
د: " ،(4)الذال د منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد فالحجة لمن شد  أن ذلك ترد 

، وأنك ساحر أخرى فيما جاء به. والحجة لمن خفف: أنه أراد بما كانوا يكذبون عليك بأنك
ى  مجنون، فأضمر حرف الجر لأن كذ ب بالتشديد يتعدى بلفظه، وكذب بالتخفيف لا يتعد 

أما الكذب من كذِب عدم صدق  ،انالتكذيب وكذ ب جحود وشك ونكر .(5)"إلا بحرف جر
علة التشديد ،فابن خالويه بين هذين المعنيين عند تعليله للقراءة فقال:  ،ومجانبة للصواب

تردد المنافقين أو الكافرين في الايمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وترددهم هذا 
نكار لما جاء به عن الله وأما قراءة التخفيف فمأخوذ  :لهمة من كذبهم على النبي بقو جحود وا 

بقولهم هذا فأشارت  (6)نه ساحر أو مجنون وهم يعلمون أنهم كاذبون مجانبون للصدقإ

                                                                 

 .124، ص1إعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه، ج أنظر (1)

، ( الحجة لل2)  .111، ص3جقراء السبعة، أبو علي الفارسي 

 .412، ص 5لسان العرب، ابن منظور، ج أنظر (3)

، والتيسير في القراءات السبع، أبو عمرو 143السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (4)
 .72الداني، ص

 .61( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص5)
 .61-63الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر(6)
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ن إلى أوسع معاني الآية فالكف ار والمنافقون مكذبون كاذبون فلاقت كل قراءة بمعنى االقراءت
 قد يراد من الآية. 

 ضع متعددةفي موا "فعال" و""فعل وقد تكرر تعليل ابن خالويه للتبادل بين الوزنين 
[  123الأعراف: ] چ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں چ قوله تعالى:عند  (1)" سنقتلمنها لفظ "

" صدق، حيث قرئ لفظ "[21 سبأ:] چ ۓ ۓ ے ے ھ ھ چ قوله تعالى:  هومن
، وكذلك  لفظ (2)"فع ل" وقرئ بتشديد الدال عل وزن "فعلبتخفيف الدال من الفعل عل وزن "

قوله من  (4)"تفجر، وكذا لفظ "  [12الانشقاق: ] چ ڳ گ چ قوله تعالى:ن م (3)"يصلى"
 (5)وأيضا "سجرت" [11الإسراء: ] چ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ تعالى:

وقد بين ابن خالويه أن علل هذه الآيات  [6التكوير: ] چ ٹ  ٹ ٿ چ قوله تعالى:من 
ة أما هذا الوزن يفيد التكرار مرة بعد مر " لأن فع لهي إرادة تكرير الفعل عند القراءة بالوزن "

 " فللفعل مرة واحدة." فعل
 ".الفرع الثالث: التبادل بني  "فاعَلَ" و"فعَل

من أبنية المزيد بحرف ويجيء في اللغة لمعنيين أحدهما التشارك وهو  "لاعَ فَ " 
ته فقد لحصول الفعل بين اثنين فأكثر فيخرج الفعل منهما معا فمن آكلته فقد آكلك ومن قات

، وقد يحصل التبادل في اللغة (6)غلبة أحدهما للآخر ىقاتلك والثاني يأتي للمغالبة ويدل عل
ى، " هذا الوزن الذي للثلاثي المجرد وله أكثر من معنلعَ "فَ ، وبين ل"اعَ "فَ العربية بين صيغة 

ة جوقد جاء مثل هذا في القرآن الكريم في مواضع ذكر ابن خالويه عللها في كتابه الح
 ونذكر منها ما يلي.

                                                                 

 .162( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص1)
 .215- 214المصدر نفسه، ص  (2)
 .366( المصدر نفسه، ص3)

 .221حجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص( ال4)
 .363( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص5)
 .24شذا العرف في فن الصرف، أحمد بن محمد الحملاوي، ص أنظر (6)
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البقرة: ] چ ڇ ڇ   ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ چ قوله تعالى:    
ثبات الألفف " يَخْدَع و َ حيث وقع الخلاف في لفظ  "   [1  ،"خادع و  ي  " يقرأ بضم الياء وا 

، وهي قراءة "يَخدعو  " وبفتح الياء وطرح الألف ،نافع وابن كثير وأبو عمرووبهذا الوجه قرأ 
 "لاعَ فَ وزن " ى، وقد علل ابن خالويه قراءة الألف عل(1)امر وحمزة والكسائيعاصم وابن ع

 عَل""فَ ن  ، وأما عل ة القراءة على وز ليشاكل بين اللفظين" يخادعو  اللأنه عطفه على قوله: "
فهي تقارب المعنى بين الوزنين فمن قاتلهم الله فقد قتلهم ومن خادعهم  فقد خدعهم  فكذلك 

ع و َ " ، وقد ذكر أبو منصور الأزهري أن قراءة حذف الألف (2)"دعو  خْ يَ "بمعنى:  "ي خاد 
" على غير المفاعلة لاعَ فَ معنى جعل الفعل من الواحد وذكر أمثلة لإتيان "  ىجاءت عل

حجة من ، أما أبو علي الفارسي  فقال: "(3)"قاتَله  الل  " " وعافاه الل" و"عاقَبْنت  اللصمنها: "
، فيما فسره أهل اللغة، فإذا كانا جميعا بمعنى "لعَ فَ "هنا بمعنى  "لاعَ فَ "أن  "عو  دَ خْ يَ "قرأ: 

أليق  ىمن حيث كان أخص به، كان الأول "لاعَ فَ "أولى بفعل الواحد من  "لعَ فَ "وكان 
 لين إذ كانوا قد استعملوهمااعِ الذي هو في أكثر الأمر أن يكون لفَ  "لاعَ فَ "بالموضع من 

رفض معه و  "لاعَ فَ "الذي لم يستعمل فيه إلا  "عاقبنت اللص"بمنزلة " عادَ خَ "جميعا، ولم يكن 
نما هي تقارب (4)""لعَ فَ " ، فبين أبو علي الفارسي أن العلة ليست إرادة الفعل من واحد وا 

 ".فعلمعنى اللفظين معا فكان الاختيار الأقرب "
 چ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ چ قوله تعالى:وجاء في الحجة أيضا تحت نفس المسألة 

الثاني هنا و  الكريممواضع من القرآن  ةقرئ بوجهين في ثلاث  "وعدنا" فلفظ   [51البقرة: ]
بين الواو والعين، وقرأ  بإثبات ألففقرأ السبعة   [31طه والثالث  ]،  [142 الأعراففي ]

أن الله تعالى  إلى من أثبت الألفورد  ابن خالويه حجة  (5)أبو عمرو ذلك كله بغير ألف
                                                                 

 .141السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (1)
 .63( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص2)
 .133، ص1القراءات، أبو منصور الأزهري، ج ( معاني3)
، ج4)  .317، ص1( الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 
النشر في القراءات العشر، محمد بن -155السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (5) 

 .212، ص2الجزري، ج
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لام وعدا فقبله، فصار شريكا فيه، فجاء الفعل ب وعد موسى  لأنه بني ة  "فاعلت"عليه الس 
، (1)دأن الله هو المنفرد بالوعد والوعي فقد أرجعها إلى  من طرح الألف، وأما حجة فعل الاثنين

 أن الوعد لله والمواعدة  وعدنا"وهي نفس حجة الزجاج حيث حسن القراءتين وعلل قراءة "
د النحاس (2)القبول بمنزلة المواعدة نا هنا جيد بالغ لأن الطاعة فيوواعد للآدميين ، وقد جو 

نما ه تليسأنها  الموافاة وقراءة "واعدنا"  وردها  إلى  من  يمن الوعد والوعيد في شيء وا 
 قول:

، وبنفس (3)موعدك يوم الجمعة، وموعدك موضع كذا، والفصيح في هذا أن يقال: واعدته
 .(6)وابن زنجلة (5)وأبو علي الفارسي (4)ور الأزهري الحجج اعتل أبو منص

 عالى:ت تكرر تعليل ابن خالويه للقراءة على "فاعل" و"فعل" في مواضع منها قوله  
بإثبات  تفادوهم"-حيث قرئ لفظا "أسارى    [35البقرة: ] چ ڄ ڦ ڦ ڦ چ

بالمشاركة ولقراءة  ، فاعتل ابن خالويه لقراءة الألف(7)وبإسقاطها فيهما، الألف فيهما جميعا
 ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ چ تعالى: الحذف بالإفراد، ومما جاء أيضا تحت نفس الفرع قوله

ت م  حيث قرئ لفظ "  [31المائدة: ] چ  ۇٴۋۈ ۈ ۆ ۆ بإثبات الألف ". "عَقَّد 
ل" عَ اوفي كل ذلك يعتل ابن خالويه بالتقارب بين معنى "فَ  (8)"وبالتخفيف، وبطرحها والتشديد

ردها ابن خالويه يات التي أو فراد فسياق الآل" الذي يفيد الإعَ لمشاركة في الفعل و"فَ الذي يفيد ا
دون كراهة بين أحدهما أو ضعف ولم يخالف ابن خالويه في من يحتمل القراءة بالوجهين 

                                                                 

 .76الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (1)
اج، ج أنظر (2)  .133، ص1معاني القرآن وا عرابه، الزج 

 .41إعراب القرآن، الن حاس، ص أنظر (3)
 .151، ص1معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (4)
، ج أنظر (5)  .66، ص2الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 

 .16حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (6)

 .34السبع، ابن خالويه، صالحجة في القراءات  أنظر (7)
 .134( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص8)
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تعليلاته عرف القر اء ولا اللغويين الذين عاصروه أو سبقوه فمجمل الأدلة التي احتج بها 
 . شرحها فكل بأسلوبه ىتفقة ويبقمجموع العلماء م

 الفرع الرابع: التبادل بني  فعل وافتعل.
" أحد خمسة أوزان من أوزان الثلاثي المزيد بحرفين ويأتي لمعان متعددة افتعل"

أي  "اكتسب" أي اتخذ خاتما، والاجتهاد مثال ذلك "اختتمأشهرها ستة هي: الاتخاذ مثل "

، وغيرها من المعاني (1)ظهار، والمبالغة والمطاوعةاجتهد في الكسب، ويأتي للمشاركة والإ
على  لكريما " في المعنى فيقع الخلاف في بعض قراءات القرآنفعلوقد يشترك مع الوزن "

 إرادة أحد الوزنين وجاء في كتاب الحجة لابن خالويه تعليل لمثل هذه المواضع منها.
[ حيث 114النساء: ] چ  ئح ئج  ی ی ی ی ئى  ئى ئى ئې چقوله تعالى: 

وروى عنه  ،بتسكين العين وتشديد الدال "واد  لا تعْ "فقرأ نافع  " تَعْد واوقع الخلاف في لفظ "
 (2)اكنة العينخفيفة س"  او د  لا تعْ "وقرأ الباقون  ،  بفتح العين وتشديد الدال"، واد  لا تعَ ،"ورش 

نقل حركة : تعتدوا، ففالحجة لمن فتح وشدد: أنه أرادوذكر ابن خالويه حجة كل وجه بقوله: "
الحجة وأصله: تفتعلوا من الاعتداء و ،  التاء إلى العين، وأدغم التاء في الدال فالتشديد لذلك

فاعتل بإرجاع الفعل إلى الوزن "فعل"  (3)"لمن أسكن وخفف: أنه أراد: لا تفعلوا من العدوان
، (4)"سعبند القي"غة وذلك من ل ثم اعتل لقراءة قالون عن ورش بأنه أسكن وهو ينوي الحركة

 (5)سكان العين مع تشديد الدال لأن فيها جمعا بين ساكنينإوقد ضعف ابن خالويه قراءة 

                                                                 

 .52شذا العرف في فن الصرف، أحمد بن محمد الحملاوي، ص أنظر (1)
النشر في القراءات العشر، محمد بن -240السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (2)

 .253، ص2الجزري، ج
 .123السبع، ابن خالويه، ص( الحجة في القراءات 3)
 .123الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (4)
 .123( المصدر نفسه، ص5)
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، وأما أبو علي (2)، وكذلك الأمر عند أبي منصور الأزهري (1)وهو رأي أبي جعفر النحاس
لا ءة "راجاءت على وزنه فاعتل لق الكريم الفارسي فقد اعتل لكل وجه قراءة بآيات من القرآن

 ئېئې ئۈ      ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو چ بقوله تعالى: بفتح العين وتشديد الدال ا" و د  تعَ 
 " فقياسا عليها قرئ اافتعلو هو " "ا"تعتدو فوزن  [111البقرة: ] چ ی ئى ئى ئى   ئې

تهم "واد  لا تعْ "من قال: بالفتح مع التشديد أما   ڭ چ :قوله تعالى (3)على: لا تفعلوا، فحج 

 (4)[ وبنفس علل أبي علي الفارسي اعتل ابن زنجلة631الأعراف: ] چ ڭ ڭ ڭ
اذن فالقراءتان جائزتان لأن لهما مثالا في القرآن الكريم  وتعليل ابن خالويه مع اختصاره 

 . إلا أن فيه تفصيلا أحسن من غيره
 چ چ ڃ    ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ قوله تعالى:ومما جاء أيضا تحت هذه المسألة 

أم   "قرأ ابن كثير وابن عامرف  يهدي"القراء في لفظ " حيث اختلف  [35يونس: ] چ چ
الهاء  بإسكان "يد   يهْ "وقرأ نافع وأبو عمرو ، مفتوحة الياء والهاء مشددة الدال "ىد   هَ لا يَ 

 "يهدي"وروى ورش عن نافع ، وتشديد الدال غير أن أبا عمرو كان يشم الهاء شيئا من الفتح
وقرأ عاصم  ،ساكنة الهاء خفيفة الدال "يد  يهْ " والكسائية وقرأ حمز ، بفتح الهاء مثل ابن كثير

وروى  ،مكسورة الياء والهاء مشددة الدال "يد   ه  ي  "بكر عن عاصم  يرواية يحيى عن أب في
 "ديه  يَ "بكر عنه  يبكر عن عاصم وحسين عن أب يعن أب والكسائيحفص عن عاصم 

 أنه أخذه "يد  هْ يَ  أسكن الهاء وخفف:لمن وقد احتج ابن خالويه  (5)الهاء بفتح الياء وكسر
د: أما . و "فعلأي على وزن " من هدى  نه أخذه من اهتدى"فلأ" ىد   هَ يَ "من فتح الهاء. وشد 

، ثم نقل فتحة التاء إلى الهاء، فبقيت التاء ساكنة ديفأراد: يهت"، افتعلأي على وزن "

                                                                 

 .214إعراب القرآن، الن حاس، ص أنظر (1)

 .322، ص1معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (2)

، ج أنظر (3)  .111، ص3الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 
 .213حجة القراءات، ابن زنجلة، ص ظرأن (4)
تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد -326السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (5)

 .311بن الجزري، ص
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د لذلك عليل فقد عللها ابن خالويه بت، وأما باقي القراءات فأدغمها في الدال للمقاربة فشد 
" مع اختلاف بينهم في نقل حركة التاء أو حذفها فاختلفت القراءات فتعلالقراءة على وزن "ا

تبعا لذلك فمن كسر الهاء  كسرها لالتقاء الساكنين بعد حذف حركة التاء ثم كسر الياء 
لحركة دة فقد قرأها بنية اوأما من قرأ بهاء ساكنة بعدها دال مشد" يد   ه  ي  " لكسر الهاء بعدها

وا" على لغة " ء لأن السكون ضد الحركة، ولا يجتمع الشي عبند القيس"كما تقدم في لفظ "تعد 
 .(1)إخفاء الفتحة، واختلاسها لا من الإسكان وضده، ولكنه من

 مزيد.ال صيغ الثلاثي التبادل بني المطلب الثالث: 
 ل وأفعل بني  فع  التبادل بني  صيغ المزيد الثلاثي الفرع الأول: 

ما " ولكل وزن معان مختلفة لكنهأفعل"، و"فع لمن صيغ الثلاثي المزيد بحرف وزن "
مت زيدا وقعَّدته، والإزالة كجَرَّبت  البعيرَ وقشَّ يشتركان في معنيين هما التعدية" ت  ، كقوَّ ر 

"هاأزلت جَرَبَه، وأزلت قشر  أيالفاكهة، 
ا اختلفت قراءته ، وقد جاء في القرآن الكريم ألفاظ(2)

تبعا لاختلاف الوزن المقصود من القارئ فيحصل التبادل بين الصيغتين وقد ذكر ابن 
  .خالويه أمثلة لهذا التبادل منها

بالتشديد  "ينزلحيث يقرأ لفظ " [11البقرة: ] چ ڃ ڃ ڃ ڃ چقوله تعالى: 
ة وقد ذكر ابن خالويه تفصيل المسألة وحججها بقوله:"  والتخفيف، دد: أنه أخذه، لمن شالحج 

، هذه هي القاعدة عموما لكن في المسألة (3)من نز ل، ينز ل، ومن خفف أخذه من أنزل ينزل
بل لكريم اتفصيلا مرتبطا بالرواية في الأساس حيث لا تشدد جميع مواضع اللفظ في القرآن 

أبو "وقرأه ، دحيث وقع بالتشدي " ذلكرابن  عام"و  "نافع"و " عاصم"فيه مختلفون، فقرأ القراء 
  ٹ   ٹ ٹ چقوله :  و .[21الحجر: ] چ ڎ      ڌ     ڌ ڍ ڍ چ :بالتخفيف إلا  قوله "عمرو

 چ حرفا ثالثا قوله: "ابن كثير"وزاد   [37الأنعام: ] چ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ

                                                                 

 .132الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (1)
 .24شذا العرف في فن الصرف، أحمد بن محمد الحملاوي، ص (2)
 .35الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (3)
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ة لهما في ذلك: تكرار  [32الإسراء: ] چ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ والحج 
  :ذلك كله بالتشديد إلا  قوله "حمزة"و  "الكسائي"وقرأ ، ءالنزول، ومداومته شيئا بعد شي

 ۈ چ كذا قوله: وَ    [34لقمان: ] چ  ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ  ئۇ ئۇ ئو ئو   ئە ئە ئا چ

فمضارع أنزل: "  [23الشورى: ] چ ى ى  ې ېې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ
 وقد بين أبو منصور الأزهري أن القراءتين بمعنى واحد غير أن (1)"ينزل بالتخفيف فاعرفه

 .(2)الملحظ الوحيد هو استعمال التشديد فيما يكثر ويتكرر والتخفيف فيما لا يكثر ولا يتكرر
 لكريما وتكرر تعليل ابن خالويه لقراءة التشديد بالتكرير في غير موضع من القرآن

 .فأمتعه"وموضع الخلاف في لفظ " [126البقرة: ] چ تح    تج              بي  بى بم چ قوله تعالى:منها 
أخذه من فوأما من قرأ بالتخفيف  تكرير الفعل ومداومته" التي تفيد مت عأخذه من " شددمن ف

 ک ک چ قوله تعالى:وكذلك ، (3)"قليلا"ودليله: أن تكرير الفعل لا يكون معه  "أمتع"

وأيضا  (4)"غلَ بَ أَ " " وبَلِ غَ مأخوذا من " بالتشديد والتخفيف يقرأ  [62الأعراف: ] چ گ گ ک

" أنجىمن " يقرأ بالتخفيف والتشديد [33الأنبياء: ] چالمؤمني  وكذلك ننجي      چ :لىقوله تعا

ى"و"  ئۈ ئۈ   ئۆ چ [171الأعراف: ] چ ی  ئى ئى چ قوله تعالى:و  (5)نج 
ك "بالتشديد والتخفيف.  نآيقر  [11الممتحنة: ] چ    ئې فالحجة لمن شدد أنه أخذه من: مس 

ك بالشيء ك إذا عاود فعل التمس  : ، يمس  كوا با"ودليله أنه في حرف أبي   "،لكتابوالذين مس 
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چ والحجة لمن خفف: أنه أخذه من: أمسك يمسك: ودليله قوله تعالى:

ك [37الأحزاب: ] چ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ فقد احتج ابن  (6)"ولم يقل مس 
                                                                 

 .35( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص1)
 .167، ص1معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (2)

 .33( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص3)
 .153، صالمصدر نفسه (4)
 .135، ص المصدر نفسه (5)
 .167، صالسابق( المصدر 6)
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لقرآن اخالويه لقراءة التشديد في هذه المواضع بتكرير الفعل وقوى هذا الاختيار بدليل من 
 .نفسه أما قراءة التخفيف فكذلك لها دليل من القرآن الكريم استدل به ابن خالويه في كل مرة

 الفرع الثاني: التبادل بني  فاعل وفع ل.
" أحد الأوزان الثلاثة في المزيد بحرف وأشهر معانيه في الاستعمال هو فاعل"
د يأتي بمعنى اني بنفس الفعل وقفي الفعل بين اثنين فيقوم أحدهما بفعل فيرد الث المشاركة

ين الوزنين ب بادلوقد جاء هذا الت لمضعف للتكثير"فع ل" االمغالبة وقد يأتي أيضا بمعنى 
  .في القرآن الكريم ذكر منها ابن خالويه

البقرة: ] چ ئەئو  ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ چ قوله تعالى:
فَه  “حيث اختلف القراء في لفظ  [245 ثبات الألفبالتخف فقرئ  "فَي ضاع  ، وبالتشديد يف وا 

دليله و  "أضعافا كثيرة"لقوله:  "ضع ف"أكثر من  "ضاعف"فالحجة لمن خفف: أن "، وطرحها
گ گ ک ک ک ک چ :قوله د: التكرير ومداومة  [161الأنعام: ] چ گ ة لمن شد  والحج 

لفظ  ئ قرِ "حيث  [11سبأ: ] چ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چتعالى: قوله وكذلك  .(1)"الفعل
دْ " ثبات الألف بين الباء والعين. بت "باع  شديد العين وكسرها من غير ألف، وبالتخفيف وا 

د: أنه أراد: التكرير يعني بعد بعد وهو ضد: القرب. والحجة لمن أدخل  لم  فالحجة شد 
، فيظهر تعليل (2)"الألف وخفف: أنه استجفى أن يأتي بالعين مشددة فأدخل الألف، وخفف

ير الفعل والتي يحملها وزن "فع ل" مشدد العين أما القراءة على بعلة تكر  ةابن خالويه للقراء
 .الهروب من الشدة وتخفيف اللفظ على اللسانوزن "فاعل" فالحجة فيها 

 

 

                                                                 

 .13الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (1)
 .214( المصدر نفسه، ص2)
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 .الكريم المبحث الثالث: اختلاف اللغات في ألفاظ القرآ 
ها عكلام الله المنز ل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أجل الكتب قدرا وأرف القرآن

سناء وذكرا، تاج العربية وحل تها، وديوان اللغة ومستودعها، أنزله الله تعالى على سبعة 
أحرف تحوي باجتماعها أشهر لغات العرب وأقواها، وتظهر هذه اللغات جليا في بعض 

حين يختلف القراء السبعة في قراءتها، فيقول علماء التوجيه أن سبب  الكريم ألفاظ القرآن
قراءة على احدى لغات العرب، وقد جاء في كتاب الحجة ذكر لهذه المسألة الخلاف هو ال

غير مرة وفي مواضع متعددة  يهدف هذا البحث إلى الوقوف على هذه المواضع والتعليق 
 بها. ةطقامنها إلى قبائلها الن نعليها وعزو ما أمك

 المطلب الأول: بني  الفتح والضم. 
ئت بوجهين والعلة أنها على لغتين والخلاف قر  اذكر ابن خالويه في حجته ألفاظ

  ٺ ٺ ڀ ڀ          ڀ چفيها حاصل بين حركتي الضمة والفتحة، منها قوله تعالى: 

"،  بوجهين بفتح الراء وضمها قال ابن خالويه هما بنربوةحيث قرئ لفظ " [265البقرة: ] چ

 "  بضم السين وفتحهاميسرةومن ذلك أيضا قراءة لفظ " (2)بفتح الراء على لغة تميم  (1)لغتان

ئو    ئە ئا   ئا ى            ى ې چ من قوله تعالى: ، والضم (3)وهما لغتان [231البقرة: ] چ ئە

     ھ ھ چ وأيضا قوله تعالى: (4)تميم وقيس وأهل نجدالفتح لغة و ، أهل الحجازلغة 

ين فتح " بكرها[ فالاختلاف في لفظ "11النساء: ] چ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ۋ  ۇٴ ۈ ۈ چ، وقوله: (5) أهل الحجاز قراءةوضمها والفتح  الكاف

                                                                 

 .112الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (1)

 .116، ص15تهذيب اللغة، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (2)

 .113الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (3)

 ـ41ه، ص1435رآن، الفر اء، ضبطه وصححه جابر بن عبد الله السريع، كتاب فيه لغات الق أنظر (4)

 .11، ص6تهذيب اللغة، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (5)
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تَمِيم ، و ل "لْبن خْل  ا"ت ثَقِ له أَسَدٌ، و " " الْبنخَل  " (1)" لغتانالبنخلففي لفظ " [37النساء: ] چ ۋ

ففي   [136الأنعام: ] چ  ڳ ڳ ڳ ڳ چ وأيضا قوله: (2)"لأهلِ الحجازِ  "الْبن خ ل  "

مْ بن زَ " (3)"لفظ "بزعمهم" لغتان : " عْم ه  مْ "حجازيةٌ، وأَسَدٌ تقول    چ ڃ ڃ چ وقوله: (4)"بن ز عْم ه 

أهل  الحجازِ وبنو ف (5)، فالخلف في "ضعف"[45الروم: ] چ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
فٌ "أَسَد  يقولون: فيه  ع  :  "ض  فٌ "شديدٌ، وتَمِيمٌ تقول  ، ومن ذلك أيضا "نسقيكم" و"  (6)"ضَع 

 .(7)فواق"يسحتكم" و" مكث" و" ننكسه" و"

 .المطلب الثاني: بني  الضم والكسر
جاء في الحجة كلمات فيها لغتان والخلاف الحاصل بين القراء دائر بين ضم أحد 

" خفيةحيث قرئت "  [63الأنعام: ] چ گ گ ک چحروفها  وكسره  منها قوله تعالى: 
الكسرَ في كأنَّ قال الفراء ، و عند العلماء (8)لغتانبوجهين بضم الخاء وكسرها وهما 

، فتكون القراءة بالضم أشهر اللغات وبها تكلم أكثر العرب  والكسر لغة عند (9)ق ضَاعَةَ 

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ       ئۇ ئو چ قضاعة وقد جاء في كتاب الحجة تحت هذا الباب أيضا قوله:
الهمزة وكسرها وهما لغتان عند ابن  ضم" قرئ بأسوةفلفظ "[ 21الأحزاب: ] چ ئې  ئۈ

                                                                 

 .123الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (1)

 .54( كتاب فيه لغات القرآن، الفر اء، ص2)

 .151( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص3)

 .63تاب فيه لغات القرآن، الفر اء، ص( ك4)

 .172( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص5)

 .71( كتاب فيه لغات القرآن، الفر اء، ص6)
 .314-211-271-242-212( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص7)

 . 141( المصدر نفسه، ص8)
 .64كتاب فيه لغات القرآن، الفر اء، ص أنظر (9)
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وَةٌ وقد عزا الفراء "وغيره  (1)خالويه أَسَد " إلى وَةٌ أ س  أرجع الضم "أهلِ الحجازِ، و بالكسر إلى  "إِس 
، وجاء في الحجة أكثر من موضع آخر اعتل له ابن خالويه بأن فيه (2)وبعض قَي س  وتَمِيم

 گ   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ     ڈ ڈ ڎ چ"  من قوله تعالى: يعرشو  ن منها "يلغت

  [132الشعراء: ] چ تخ تح تج چ"  من قوله: قسطاسو"[63النحل: ] چ گ

 چ"  من قوله: يقترواو" [ 53طه: ] چ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ چ" من قوله: سوى و"
 چ چ" من قوله تعالى: "فاعتلوهو  [67الفرقان: ] چ  ی ی ئى ئى  ئى       ئې ئې

 چ   ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ چ"  من قوله يطمثه "و  [47الدخان: ] چ   ڇ ڇ چ چ
، كل ذلك [11المجادلة: ] چ  بخ بح بج ئي چمن قوله:  نشزوا"فاو"[ 74الرحمن: ]

  (4)تحت هذه المسألة ء، وآخر ما جا(3)يقرأ بالضم والكسر

 المطلب الثالث بني  الفتح والكسر.
مما جاء أيضا في كتاب الحجة لابن خالويه واعتل له بوجود لغتين في قراءة اللفظ 

 چ ۆۇ    ۇ ڭ ڭ چ قوله تعالى:بين الفتح والكسر منها  قراءتها ضع اختلفتامو 
حيث وقع الخلاف في قراءة لفظ "حصاده" بين فتح الحاء وكسرها وهما  [141الأنعام: ]

مَ حِ "أهل  الحجازِ: عند ابن خالويه وقد عزاهما الفراء بقوله: " (5)لغتان ، "صَادِهِ وَآت وا حَقَّه  يَو 
 ڀ پ چ :لفظ "غلظة" من قوله تعالىومما جاء أيضا .(6)""حَصَادِهِ "وأهل  نجد  وتَمِيمٌ: 

ڀ والكسر ، (7)حيث قرئ  بفتح الغين وكسرها [ 123التوبة: ] چ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
                                                                 

 .231الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (1)
 .117كتاب فيه لغات القرآن، الفر اء، ص أنظر (2)
 .344-341-266-241-224-217-162الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (3)

 .361( المصدر نفسه، ص4)
 .151الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (5)

 .63فيه لغات القرآن، الفر اء، ص( كتاب 6)
 .171الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (7)
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 چ وكذلك لفظ "سيناء" من قوله تعالى: ،(1)تَمِيموالضم لغة  أَسَد   يهل الحجازِ وبنلغة أ 
، (2)[ حيث اختلف القراء في كسر السين وفتحها21المؤمنون: ] چ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ

:ا لل لها الفراء بقوله:"وع ر ج  مِن ط ورِ سَي نَاءَ " لعرب  تقول  فتحِ السينِ في جميعِ ، ب"وَشَجَرَة  تَخ 
     پ پ چقوله تعالى: (3)فيكسرون السينَ  ،"سِينَاءَ "اللغاتِ؛ إلا بني كِنَانَةَ؛ فإنهم يقولون: 

ف ع  وال وَت ر  "أهل  الحجازِ يقولون: ف   [3الفجر: ] چ ، "ال وِت ر  "أَسَدٌ: الفتحِ، وقَي سٌ وتَمِيمٌ و ، ب"الشَّ
 .(4)بالكسرِ 

 .المطلب الرابع: بني  التشديد والتخفيف
وقع الخلاف بين القراء السبعة في تشديد حروف بعض الكلمات وتخفيفها والعلة 
فيها أنها على لغتين من لغات العرب وقد جاء في الحجة أمثلة لهذه الكلمات في غير 

آل ] چ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ چ له تعالى:موضع منها قو 
سكان الباء وتخفيف ال  يبشرك"[   حيث وقع الخلاف في لفظ "13عمران:  شين بفتح الياء وا 

ر كَ وقد نسب الفراء هذه القراءة:  بقوله " (5)وبين ضم الياء وتشديد الشين يَىإِنَّ اَلله ي بَشِ  ، " بِيَح 
ت ه  ب؛ فإ الكريم وكل  ما في القرآنِ  غلام ، ن أهلَ الحجازِ ي ثَقِ لونه، وبعض  العربِ يقولون: بَشَر 

ر ه  ڤ ڤ ڤ ڤ چ " من قوله تعالى:موه وجاء تحت هذه المسألة ولفظ "، (6)وأنا أَب ش 

 ٻ ٻ ٻ ٱ چ من قوله تعالى: تتبعا "، ولفظ " [13الأنفال: ] چ ڦ             ڦ

 چ " من  قوله تعالى:فتخط فهولفظ "  [31يونس: ] چ  ڀ ڀ  پ   پ پ پ ٻ

                                                                 

 .72كتاب فيه لغات القرآن، الفر اء، ص أنظر (1)

 .256الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (2)
 112كتاب فيه لغات القرآن، الفر اء، ص أنظر (3)
 157الفر اء، صكتاب فيه لغات القرآن،  أنظر (4)
 .113الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (5)

 .43كتاب فيه لغات القرآن، الفر اء، ص أنظر (6)



 

 201 

، ولفظ [31الحج: ] چ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ

 ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چ "  من قوله تعالى:لهدمت"

 ۋ    ۇٴ چ  وكذا لفظ "غساقا" من قوله تعالى: [41الحج: ] چ ڃڃ  ڃ ڃ ڄ   ڄ

ا لاف فيها أنهففي كل هذه المواضع ذكر ابن خالويه أن من علل الخ [25النبأ: ] چ ۋ

 .(1)على لغتين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 .316-254-253-133-171-161الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (1)



  

.   :    

  المبحث الأول: الأسماء.

  المبحث الثاني: الأفعال.

  المبحث الثالث: الحروف.
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 المستوى النحوي في كتاب الحجة.الفصل الرابع 
من خلال مباحث هذا المستوى ومطالبه يمكن الاطلاع على المسائل النحوية 
والإعرابية الموجودة في كتاب الحجة لابن خالويه، من رفع ونصب وجر، وتقديم وتأخير، 

 ن ما في هذه المسائل من توجيهات وتعليلات وآراء لعلماء التوجيه.وتذكير وتأنيث، مع بيا

 .المبحث الأول: الأسماء

إن الأسماء باب واسع من أبواب العربية، فأكثر ألفاظها من الأسماء، فتتنوع بذلك 
أحوالها في سياقات الكلام العربي، وتتعدد إعراباتها النحوية، فمنها المبتدأ والخبر، والفاعل 

ول به، والحال والبدل، ومن خلال هذا المبحث يمكن النظر في أحوال هذه الأسماء والمفع
 من خلال كتاب الحجة لابن خالويه.

 المطلب الأول: المبنتدأ.
ليه سمية، إذ تسند إأشهر الأسماء إعرابا هو المبتدأ، وهو ركن أساسي في الجملة الا

أحوال  ىلالمطلب سيتم الكلام ع الأخبار وتتحدث عنه ويتصدر الكلام به، ومن خلال هذا
 المبتدأ في عدة مواضع من الحجة.

 .الاسم بني  العطف والاستئنافالفرع الأول: 

 ڀ چ من المواضع التي اختلف فيها القراء السبعة بين الرفع والنصب، قوله تعالى:

حيث اختلفوا في  [7البقرة: ] چ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ  ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
النصب على العطف، وبالرفع على الاستئناف، حيث قرأ كل قراءته ب نبي"غشاوة " لفظ 

، ووجها الرفع والنصب (1)بالنصب "غشاوة"السبعة بالرفع، إلا عاصما في رواية قرأ لفظ 
يقرأ  لهم"" غشاوة و بن خالويه باختصار بقوله: الهما دليل في العربية والقرآن قد ذكرهما 

                                                                 

 ، 141السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (1)
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خبر لكلام مبتدئا به ونوى به التقديم وبالبالرفع والنصب فالحجة لمن رفع أنه استأنف ا

  (1)" وغشاوة على أبصارهم"التأخير، فكأنه قال: 
وتقديم الخبر إذا كان شبه جملة مستساغ في كلام العرب وله أمثلة كثيرة في القرآن 

[، فكتاب مبتدأ مؤخر جاز تأخيره 33الرعد: ] چ  ڭ ۓ ۓ چ الكريم منها قوله تعالى:
في  فجاز بهذا تقدير الابتداء "كتاب لكل أجل"جملة، وتقدير الكلام  بسبب أن الخبر شبه

 وقوي بذلك مذهب جمهور القراء. "غشاوة "،لفظ 
جاء  شاوة""غوالنصب هنا بسبب أن لفظ  "غشاوة "أما الوجه الثاني فهو قراءتها بالنصب 

ة لمن نصب جبقوله:" الح "جعل"في موضع مفعول به لفعل محذوف قد ره ابن خالويه بالفعل 
" ٹ ٿ  ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀأنه أضمر مع الواو فعلا عطفه على قوله:"

ضمار الفعل إذا كان عليه دليل كثير مستعمل في كلام العرب ومنه قول الشاعر وا 
(2) : 

اح  م  ر  ا وَ ف  ي  ا سَ د  لِ قَ تَ ى ......... م  غَ الوَ  يفِ  كِ جَ و  زَ  ت  ي  أَ رَ وَ 
(3) 

أورده ابن خالويه للدلالة على أن العطف قد يتحمل  يريد وحاملا رمحا وهذا الشاهد الذي
له سبب قد قد ره ابن خالويه بفعل محذوف   غشاوة"الحذف، لأن النصب الذي في لفظ "

يكون للسيف  فالتقلد "متقلدا"وذلك أن الشاهد  يحتمل الحذف بسبب دلالة لفظ  "جعل" تقديره 
مل فكذلك قياسا على هذا الش ا اهد يكون الختم على القلب والسمع، أمفقط، أما الرمح فَي ح 

البصر فتجعل فوقه الغشاوة، فيكون بذلك الأمر مستساغا مقبولا، وقد أكد أبو علي الفارسي 
ن كان مستساغا في العربية  إلا أن وجه النصب ليس شائعا شيوع الرفع  أن هذا الوجه وا 

                                                                 

قراءات السبع وعللها وكذا في الحجة بهذا اللفظ، الحجة في القراءات السبع، ابن ( جاء في إعراب ال1)
، ولكنه خارج الحجة جاء على هذا الوجه:" 62، ص1، إعراب القراءات السبع وعللها، ج67خالويه، ص

 ياليت زوجك قد غدا .......متقلدا سيفا ورمحا" والبيت لعبد الله بن الزبعرى أنظر: شعر عبد الله بن
 . 32م، ص1131، 2الزبعرى، يحيى الجبوري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

اج، ج أنظر (2) ، 1، معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج34، ص1معاني القرآن وا عرابه، الزج 
 ، بلفظ يا ليت بدل رأيت.132ص 

 .67الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (3)
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رود شاهده في لى ندرة و بين القراء السبع، فقد ضعفه أبو علي الفارسي حيث قاس ضعفه ع
 العربية  كقولهم :

 ....(1)ط  قِ أَ وَ  ر  م  تَ وَ  ان  بَ ل  أَ  اب  رَّ شَ 

اد  ارِ بَ  اء  مَ ا وَ ن  ب  ا تِ هَ ت  ف  لَ عَ وَ 
(2)...... 

صب كان الن ذالا تكاد تجد مثل هذا في حال السعة والاختيار، فإ"حيث و بحسبه 
طفة به أولى، وتكون الواو عا تعترض فيه هذه الأشياء فلا نظر أن الرفع أحسن والقراءة

وقد عزاها أبو الليث السمرقندي في تفسيره بحر العلوم إلى الشذوذ   (3)"جملة على جملة
نصبها وهي وقرأ بعضهم ب"غشاوة"،  بقوله: "واتفقت الأئمة السبعة على القراءة  برفع الهاء 

راءة  كر هذا الوجه في الق، وابن خالويه بحكم تناوله لقراءات القراء السبع ذ(4)قراءة شاذة"
من  ضعيفا ملأنه مذكور في كتاب شيخه ابن مجاهد ومنقول عن عاصم سواء كان قويا أ

 نحويا. اجهة  الرواية  إلا أن له تخريج
وقد ذكر هذه المسألة بتفصيل أكثر الإمام البيضاوي وذلك بذكر أصحاب كل وجه: 

ب على بالنص ئ رور عند الأخفش وقر رفع بالابتداء عند سيبويه وبالجار والمج"غشاوة" 
وقرئ بالضم والرفع، وبالفتح والنصب وهما لغتان  ....تقدير جعل على أبصارهم غشاوة

 . (5)"افيه

                                                                 

القادر بن عمر البغدادي، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي،  خزانة الأدب، عبد أنظر (1)
 .235، ص2، لسان العرب، ابن منظور، ج142، ص 3م، ج1117، 4القاهرة، ط

 .141-131، ص3خزانة الأدب، البغدادي، ج أنظر (2)

، ج3)  .312ص1( الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 
قندي، تحقيق علي محمد معوض، وآخرون، دار الكتب العلمية بيروت، ( بحر العلوم، أبو الليث السمر 4)

 .13، ص1م ج1113، 1لبنان، ط

( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين بن محمد البيضاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 5)
 .43، ص1ه، ج1413، 1ط
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جائز في النحو على إضمار -النصب–ن أن هذا الوجه آوذكر الزجاج في معاني القر 

ن ضعفها أبو . والق(1)وأما الرفع فهو الباب وعليه مذهب القراء "جعل"،فعل تقديره  راءة وا 
علي الفارسي وحكم بشذوذها السمرقندي، وتجاهل ذكرها ابن زنجلة فإنها مذكورة في جامع 
البيان في القراءات السبع للداني:" قرأ عاصم في رواية المفضل وعلى أبصارهم غشاوة 

 (2)بالنصب...... لم يروه غيره وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء
لويه بل علل وجهها وبين جواز القراءة بها لأنها موافقة لخط ولم يغفلها ابن خا

ن كانت أبعد قليلا في اللغة  المصحف الإمام جارية على قواعد العرب في كلامهم حتى وا 
 عن قراءة الرفع إلا أنها صحيحة نحويا.

 بني  المبنتدأ والمفعول به.الاسم الفرع الثاني: 
 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆئۇ ئۇ    ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې چ :قوله تعالى

 تى تم تخ تح بيتج بى بم بخ  بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ئىی     ئى ئى

بتداء بين الرفع على الا ة،الكريمة يمن الآ "كلا"القراء في قراءة لفظ  اختلف [11الحديد: ] چ
 ،نها مبتدأأ على "كلا"عامر برفع  السبعة ابنمن  أنه مفعول به حيث قر أوبين النصب على 

 .(3)نها مفعول بهأعلى باقي السبعة بالنصب  أوقر 
فمن  ،لى مفعول بهإحيث يحتاج بتعديه  ،"وعد"ية هو الفعل ومرد  الخلاف في الآ

له فيما تقدمه عم فيمافعمل  ،"وعد"مؤخر البه للفعل  مفعولا "كلا"بالنصب فقد جعل  أقر 

 .(4)ن الفعل يعمل فيه في الحالينخيره سواء لأأوحجته أن تقديم المفعول به وت ،تأخر

                                                                 

اج، ج أنظر (1)  .34ص1معاني القرآن وا عرابه، الزج 

 .337جامع البيان في القراءات السبع المشهورة، أبو عمرو الداني، ص أنظر (2)

، النشر في القراءات العشر، محمد بن 625السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (3)
 .334، ص2الجزري، ج

 .613حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (4)
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 امرفوع ل""كفيكون  ،ر في الفعل ضميرا يسد موضع المفعول بهبالرفع فقد قد   أمن قر و 

نه يجوز حذفها لأ (1)ثم حذف هاء الكناية تخفيفا وعده الل الحسنى" "وكل  يريد  ،بالابتداء

 .(2)"كل"بعد 

ي بو علأو ، (3)ه من علماء التوجيه فقد وجه النحاسف ابن خالويه غيرَ ولم يخالِ 

بمثل ما احتج به ابن خالويه وهو ، (6)وكذا ابن زنجلة ،(5)زهري بو منصور الأأو  ،(4)الفارسي
ساليب أوليس في قراءة ابن عامر خروج عن  ،وجه معروف في كلام العرب وأشعارهم

 العرب في كلامها.

 ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ        ڀ ڀ ڀ چ :قوله تعالى

 [25الحج: ] چ  ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ
 "سواء"ده عاصم وح أبين الرفع والنصب حيث قر  "سواء"لفظ  ةيضا في قراءأاختلف القراء 

 .(7)بالرفع ةباقي السبع أبالنصب وقر 

"جعلناه  :ن  تمام الكلام عند قوله تعالىأو  أمبتد "سواء"وقد علل ابن خالويه قراءة الرفع أن 
للفعل  مفعول به ثان "سواء"ن أما قراءة النصب فقد عللها بأو  أ" فيكون بذلك مبتدللناس

                                                                 

 .423الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (1)

( شرح تسهيل الفوائد، محمد بن عبد الله بن مالك، تحقيق عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون، 2)
 312، ص1م، ج1111، 1هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط

 1105.إعراب القرآن، الن حاس، ص أنظر (3)

، ج أنظر (4)  .222ص 6الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 

 54، ص3معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج ظرأن (5)

 .613حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (6)

، النشر في القراءات العشر، محمد بن 435السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (7)
 .326، ص2الجزري، ج
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وجه ر الأشهأولم يخرج ابن خالويه عن تعليل علماء توجيه القراءات بل اختصر  ،(1)"جعل"

ومن رفع استأنف الكلام على  "جعلناه"أن من نصب أوقع عليه  (2)قواها حيث ذكر الفراءأو 

 ،(4)ا  قال النحاسمرفوع بالابتداء وبنفس كلامهم "سواء"ن إ (3)تمام ما سبقه وقال الزجاج
والوجه  ،لتمام الكلام قبله أمبتد "سواء"ن يكون أوجه ملخصها أ ةلى ثلاثإرجع الرفع أحيث 
ما أو  ،العاكف فيه والبادي سواء"ي "أ العاكف"" أوالمبتد امقدم اخبر  سواء"ن يكون "أالثاني 

صب في محل ن ةالاسمي ةوالعاكف الخبر والجمل أمبتد "سواء"ن يكون أالوجه الثالث فهو 
و منصور بأوقال   ،جعل"مفعولا ثانيا للفعل " "سواء"ما وجه النصب فبجعل أو  ،مفعول ثان

ومن رفع فعلى اعتبار ما قبل لفظ  "جعلناه سواء"ضمار إ ىمن نصب فعل (5)زهري الأ

 (6)ارسيبو علي الفأوبنفس الرأي قال  مرفوعا بالابتداء "سواء"فيكون بذلك  ،تاما"سواء" 

  .(7)ةقول عند ابن زنجلوكذا ال
 :والنعت وبي  البندل والمضاف إليه الاسم بني  المبنتدأ والبندلالفرع الثالث: 

   ۇٴ  ۈ ۆۈ  ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ        ے  ے   ھ ھ چ قوله تعالى:

 ئۇ  ئۇ  ئو  ئو ئەئە ئا ئا ىى ې ې ې       ې   ۉ  ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ

النور: ] چ  ئى ئم ئح یئج ی ی   ی              ئى ئىئى  ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ
كثير ونافع  فرفعها ابن ،بين الرفع والنصب الثاني "ثلاث"لفظ  ةاختلف القراء في قراء [53

                                                                 

 .253( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص1)

 .222، ص2آن، الفر اء، جمعاني القر  أنظر (2)

اج، ج أنظر (3)  .421، ص3معاني القرآن وا عرابه، الزج 

 .621إعراب القرآن، الن حاس، ص أنظر (4)

 .171، ص2معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (5)

، ج أنظر (6)  .271ص 5الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 

 .475صحجة القراءات، ابن زنجلة،  أنظر (7)
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بي أ ةوالكسائي وعاصم في رواي ةونصبها حمز  ،بو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصمأو 

  .(1)بكر

مبتدأ نه خبر لو رفعه لأأنه ابتدأ فرفعه بالابتداء أوقد علل ابن خالويه قراءة الرفع 

وقد رجح  ،(2)"ثلاث مرات"عنده لمن نصب أنه جعله بدلا من قوله تعالى  ةوالحج ،محذوف

 (3)وكذلك أقرأ...." حب إلي  أ ة"والرفع في العربي :الفراء قراءة الرفع بقوله

 :تعالى ودليله قوله "هذه ثلاث خصال"نه قال: أضمار ما يرفعه كإووجه الرفع عنده 
" ث"ثلاضمار ما يرفع إلى إشار الزجاج أوقد  ،"نزلناهاأ ةذه سور هي "أ" أنزلناها ة  سور "

ضمار فعل عمل إقراءة النصب على  وأما "هي ثلاث عوراتهي على معنى "" :حيث قال

 (4)"ثلاث عورات ليستأذنوكممعنى " على ""ثلاثفي 

محذوف  أنها خبر لمبتدأول على الأ :الرفع ةبو جعفر النحاس وجهين لقراءأوقد ذكر 
 ةما قراءأوالثاني الرفع بالابتداء نقلا عن الكسائي الذي قال نصا بالابتداء  ،لى لسان الفراءع

ى ن تكون علأوالثاني  ،ثلاث مرات"نها بدل من "أول الأ يضاأ النصب فلها وجهان عنده
ثلاث  ليستأذنكممعنى "الن أي أوهو قول الزجاج  ،سلفنا ذكرهأضمار الناصب كما إ

 (5)"عورات
 أبر مبتدنها خأ إلىالرفع  ةرجع قراءأبو علي الفارسي بمثل ما قال به النحاس حيث أوقال 

 ةراءولكنه عندما علل ق ،فأجمل بعد التفصيل ،"هذه ثلاث عورات"محذوف فصار كأنه قال 

                                                                 

تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد -451السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (1)
 .433بن الجزري، ص

 .264( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص2)

 .261، ص2( معاني القرآن، الفر اء، ج3)
اج، ج4)  .52، ص4( معاني القرآن وا عرابه، الزج 
 .657ن، الن حاس، ص( إعراب القرآ5)
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ثلاث ن من نصب جعله بدلا من قوله ""إ :ابن خالويه بقولهبه النصب فقد عللها بماعللها 

   .(1)مرات"
زجاج وذكر قول ال ،"ثلاث مرات"نها على البدل من أالنصب ب ةفقد علل قراء ةبن زنجلاما أو 
نه أنهم جعلوه خبر ابتداء محذوف فكأما الوجه في الرفع فهو على أ ،ضمار فعل ناصبإب

  (2)جمل بعد تفصيلأف هي ثلاث عورات"قال "
ر جميع لويه قد اختصن ابن خاأيتبين  ةيالآ ةراء العلماء في قراءآوفقا لما تقدم من  

 على البدل.فومن نصب  ،الابتداء ىفمن رفع فعل ةوجه قو كثر الأأوذكر  ،رائهمآ
اختلف  [ 7الدخان] چ ڇ        ڇ چ  چچ چ ڃ ڃ ڃ چ: قوله تعالى

بو عمرو وابن أفقرأ ابن كثير ونافع و  ،بالخفض وبالنصب ئ حيث قر  ،"رب"القراء في لفظ 
نا وفي ه ء،والكسائي بكسر البا ةبي بكر وحمز أ ةي روايعاصم ف أوقر  ،عامر برفع الباء

وفي  ،حفص هنا وفي عم  يتساءلون بالكسر ةعاصم في رواي أالمزمل وعم يتساءلون وقر 
 أابن عامر في المزمل وعم يتساءلون كسرا وههنا وفي الدخان رفعا وقر  أالمزمل رفعا وقر 

 .  (3)بو عمرو ذلك كله بالرفعأابن كثير ونافع و 

تفصيلا في غير كتاب  ةمذكور  ،(4)وجهأ ةالرفع بذكره لثلاث ةعلل ابن خالويه قراءد وق
ن أ ن الزجاج قدر عل ة الرفع علىإحيث  ،فقد جمع ما تفرق بينهم ة،من كتب توجيه القراء

بو جعفر أوقد ذكر هذا السبب  ،(5)"هو رب السماوات"محذوف تقديره  أخبر لمبتد "رب"
ن يرفع على النعت أيمكن  "رب السماوات" :بب ثان  بقولهلى سإ ةضافلنحاس بالإا

                                                                 

، ج1)  .333ص 5( الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 
 .517حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (2)

، النشر في القراءات العشر، محمد بن 512السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (3)
 .317-371، ص2الجزري، ج

 .324خالويه، صالحجة في القراءات السبع، ابن  أنظر (4)

اج، ج5)  .275، ص5( معاني القرآن وا عرابه، الزج 
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 (2)زهري وقد ذكر هذين الوجهين الأ ،(1)أضمار مبتدإن يكون مرفوعا على أويمكن  ،للسميع""
رب  هوي بمعنى "أ ضمار مبتدأإو على أ  السميع"لى النعت من "إحيث رد   قراءة الرفع 

مرفوع  "رب"ن أي أجاء على استئناف الكلام  ن الرفعأ  (3)ةبن زنجلاوقد ذكر   ،السماوات"
ر زهري فرد الجما الأأو   ،""م  ربكمن قوله  ةالجر فعلى الصفة ما قراءأ  ،بتداءعلى الا

وهو نفس قول ابن   (4)من ربك...... رب السماوات والارض" ةبدال من قوله "رحملى الإإ
لذين لعا على آراء العلماء افيكون بذلك ابن خالويه مط ،الخفض ةخالويه عند تعليل قراء
 .المسائل اللغوية، عارفا لأوجه قراءة الآية ل، محيطا بتفاصيسبقوه في ذلك الوقت

ٿ چ  :قوله تعالى  ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

تلف خا  [2 – 1]إبراهيم:  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ
بو أن كثير و اب فقرأ بالجر ،عبين الجر والرف ة،الكريم ةيفي الآ "الل"لفظ  ةالقراء في قراء

وقد علل ابن خالويه الرفع ، (5)بالرفع نافع وابن كثير أوقر  ،والكسائي ةوعاصم وحمز  وعمر 
 ةقراء ماأو  ،"الحميد" :والكلام الذي قبله تام عند قوله أمبتد  "الل" الجلالةن لفظ أعلى 

 ،يننعت اصطلاح الكوفيو نعتا له والأ ،"الحميد"بدلا من  ةالخفض فعلى جعل اسم الجلال
لكلام وتقدير ا أضمار مبتدإن الرفع على أوقد قال الزجاج  ،البصريين اصطلاح ةوالصف

وقد علل النحاس  ،(6)"م  ربك ربمن قوله " ةالصف ىبالجر فعل أما من قر أو   ،""هو رب

                                                                 

 .157إعراب القرآن، الن حاس، ص أنظر (1)
 .371، ص2معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (2)

 .747حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (3)

 371، ص2( معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج4)
المبسوط في القراءات العشر، أحمد بن -362ي القراءات، أبو بكر بن مجاهد، صالسبعة ف أنظر (5)

، تحقيق سبيع حمزة حاكيمي، مجمع اللغة العربية دمشق، ران النيسابورى  م، 1131الحسين بن مِه 
 .256ص

اج، ج6)  .273، ص5( معاني القرآن وا عرابه، الزج 
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بتداء، لى الاوالرفع ع ،على البدل-بكسر الهاء– "اللَّا  " بقوله: بمثل ما علل به ابن خالويه

ن شئت على إضمار مبتدأ  :زهري حيث قالبو منصور الأأوقد علل بوجهي الرفع  ،(1) وا 
"من رفع فقال:" الله  الذي" فهو على الإستئناف ويجوز أن يكون مرفوعا بإضمار "هو الله 

ه على "العذيز الحميد الله الذي""   .(2)الذي"، ومن قرأ "الله الذي" خفضا رد 

فجعل  ،لطيفا بين البدل والنعت اتفريق ه هنا في هذا الموضعابن خالوي قد فرق و 
 "،يفبنزيد الظر مررت " :كقولك ،نسان فيميز بين الاسم وغيرهالنعت ما دل على حلية الإ

 .(3)"مررت بالظريف زيد" :الاسم كقولك ةن تسبق الحليأما البدل فهو أو 

 ک ک ک ڑک ڑ   ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ    ڍ ڇ چ قوله تعالى:

گ  ئ ر حيث ق   "،طعام"لفظ  ةفي قراء ةاختلف القراء السبع [[134البقرة: ]چ  ڳ          گ گ گ
والكسائي مع  ةوحمز  وبو عمر أبالرفع ابن كثير وعاصم و  أفقر  ة،ضافبالرفع وبالجر على الإ

 (4)جمع لفظ مساكينببو جعفر أنافع وابن ذكوان و  أوقر  ،توحيد لفظ مسكين

ضاف ألمن  ةوالحج ة"،فدي"بدل من  "طعام"ن ألرفع على ا ةوقد علل ابن خالويه قراء
ن ألى إشار ابن خالويه بالبدلية أوقد  ،يام متتابعة لا عن يوم واحدأعن  ةنه جعل الفديأ

عبر عن ت ةن الفديأفهو  ةضافالإ ةما حجأو  ،ن يبدل منهأالطعام هو نفسه الفدية فيجوز 

ح إطعام الإ ةضافإفيجوز  ،(5)طعام اليوم واليومإ  ةلبدليا ةبو جعفر النحاس عل  أليها وقد وض 
وقد  ،ةن الطعام هو الفديلأ ةبدال الطعام من الفديإلى إالرفع  ةرجع قراءأحيث  ةضافوالإ

                                                                 

 476.إعراب القرآن، الن حاس، ص أنظر (1)

 .371، ص2لقراءات، أبو منصور الأزهري، ج( معاني ا2)

 .213-212( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص3)

تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد -176السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (4)
 .311بن الجزري، ص

 .13الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (5)
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ذا ثوب ه :مبهمة تقع على الطعام وعلى غيره ومثال ذلك قوله ةن الفديلأ ةضافتجوز الإ
 ةضافإوز ليه وقياسا يجإالخز ة افضإفجاز  ،خز فثوب مبهم يقع على الخز والكتان والحرير

نواع أو غيرهما من أو على المال أقد تقع على الطعام  ةخير ن هذه الألأ ةلى الفديإالطعام 

جاز أهي نفسها الطعام  ةن الفديأى أفمن ر  ةضاففالطعام قد قرئ بالرفع والإ ،(1)ةالفدي
فة جاز إضاأ ةبه لا الفدين الطعام هو المفدى أغير الطعام و  ةن الفديأى أومن ر  ،بدالالإ

 .معروفان عند علمائها ةوهذان وجهان مقبولان في العربي  ،الطعام إلى الفدية

 الاسم بني  المبنتدأ وموضع الحالالفرع الرابع: 
  گ گ گ  ک ک کک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ چ مما جاء عليه قوله تعالى:

أبي  ع وعاصم في روايةمضافا مرفوعا ابن كثير وناف "جزاء"حيث قرأ لفظ  [33الكهف: ] چ

 .(2)بكر وابن عامر وأبو عمرو، وقرأها بالنصب حمزة والكسائي وحفص عن عاصم

يكون ف "فجزاء الحسنى له"،بأنها مبتدأ، والمعنى  "جزاء"وقد احتج ابن خالويه لرفع 

أما ، (3)لى الحسنى، وعلى هذه القراءة يقصد بالحسنى الحسنات والطاعاتإالجزاء مضافا 
لنصب فحجتها عند ابن خالويه أنها منصوبة على وضع المصدر في موضع الحال، قراءة ا

ا بنها جزاء" كأنه قال:  ، وأبو (4)ه(311)وبنفس الحجة قال الزجاج  "فله الجنة مجزي 

                                                                 

 .80إعراب القرآن، الن حاس، ص أنظر (1)
، تحبير التيسير في القراءات العشر، 311السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (2)

 .443محمد بن الجزري، ص

 .431الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (3)

اج، ج أنظر (4)  .311، ص3معاني القرآن وا عرابه، الزج 
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، (3) ه(413)، وابن زنجلة(2)(377)ه، وأبو علي الفارسي(1)(371)همنصور الأزهري 
 خرج عن عرف غيره من علماء الاحتجاج للقراءات.فكلام ابن خالويه في هذه المسألة لم ي

[ حيث قرئ لفظ 15المائدة: ] چ    ئە ئا ئا ى ى ې چ :قوله تعالىومما جاء أيضا 
مرفوعة على أنها الخبر، وقرئ أيضا بالرفع  "مثل"" بالتنوين رفعا على أنه مبتدأ وجزاء"

 .(4)"النعم "م " بالخفض مضافا إليه والخبر قوله مثلعلى أنه مبتدأ مضاف و"

 بني  المبنتدأ والتأكيد "بكل"الفرع الخامس: 
 [154آل عمران: ] چ  چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ       ڄ ڄ  ڦ ڦ چ :قوله تعالى

 ةباقي السبع أوقر  ،بو عمرو من السبعة ويعقوبأبالرفع  أفقر  ،بالنصب والرفع "ه"كلرئ لفظ ق  

 ،(6)"إ "ر خب ةوالجمل ،الخبر "لله"و أنه جعله مبتدأوحجة الرفع عند ابن خالويه ، (5)بالنصب

وهي ، (9)أيضا وقد ذكر هذه الحجة النحاس ،(8)وحجة الزجاج ،(7)الفراء ةوهي نفس حج

 .(10)زهري أيضاحجة الأ

                                                                 

 .121، ص2راءات، أبو منصور الأزهري، جمعاني الق أنظر (1)

، ج أنظر (2)  .171، ص5الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 

 431حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (3)

 .134الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (4)
لقراءات العشر، ، تحبير التيسير في ا217السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (5)

 .323محمد بن الجزري، ص

 .115الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (6)

 .243، ص1معاني القرآن، الفر اء، ج أنظر (7)

اج، ج أنظر (8)  .431، ص1معاني القرآن وا عرابه، الزج 
 .153إعراب القرآن، الن حاس، ص أنظر (9)

 .277، ص1زهري، جمعاني القراءات، أبو منصور الأ أنظر (10)
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تأكيدا فجاء منصوبا على نصب  كله"على جعل " يوأما حجة النصب عند ابن خالويه فه
حجة النصب مجيء الاسم على النعت وقد ذكر الفراء أن  ،وتابعا في الحركة له الأمر""

، (2)والنحاس ،(1)الزجاج عند ه أو عاصرهرأي من سبق ابن خالويهوافق وقد  ،من الأمر

 ن النصب على التوكيد.أوهي  ،(3)زهري والأ

 المطلب الثاني: الخبنر.
الخبر هو الجزء المتم للفائدة، يسند للمبتدأ، ويخبر عنه، يبين المعنى الأساسي به، 

سمية، يأتي متقدما ومتأخرا، مثبتا ومحذوفا، وظاهرا ومضمرا، من أركان الجملة الا وهو ركن
مفردا وجملة وشبه جملة، وله أحوال كثيرة، سيدرس هذا المطلب بعض هذه الأحوال ومن 
خلال كتاب الحجة لابن خالويه، وذلك ببيانها وذكر مواضعها من القرآن، وعزو قراءاتها 

 ت ابن خالويه ومقارنة آراء العلماء في هذه المواضع.لأصحبها، وتحليل تعليلا

 لالاسم بني  الخبنر والحاالفرع الأول: 

اللغة العربية من أعجب اللغات الإنسانية، ومن أوسعها معنى وأغزرها لفظا، تنتقل 
الألفاظ فيها بين الأسماء والأفعال والحروف، ولكل نوع من أنواع ألفاظها وظائف إعرابية 

الكلمة في الجملة وسياقها في المقام، وقد تشترك بعض الأسماء في إعرابين  يحددها موقع
احدا أو و  ىمختلفين يحملهما السياق وتجيزهما العربية، فيكون مراد صاحب الكلام معن

المعنيين جميعا، ومما جاء في هذا الباب دوران الاسم بين الخبرية رفعا وبين الحالية نصبا 
 ريم أوردها ابن خالويه في حجته.ن الكآوله أمثلة في القر 

الأعراف: ] چ ڃڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ چ: قوله تعالىومن ذلك  
بين الرفع والنصب، فرفعها قراءة  نافع وحده،   "خالصة"[ فقد اختلفت قراءات كلمة 32

                                                                 

اج، ج أنظر (1)  431، ص1معاني القرآن وا عرابه، الزج 

 .153إعراب القرآن، الن حاس، ص أنظر (2)
 .277، ص1معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (3)
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، وقد ذكر ابن خالويه حجة من قرأ بالرفع بقوله:" أراد قل هي للذين (1)ونصبها باقي السبعة

فتكون حسب ابن خالويه خبرا بعد  (2)وا في الحياة الدنيا،  وهي لهم خالصة يوم القيامة"منآ
لمبتدأ محذوف يدل عليه  افتكون خالصة خبر  وهي خالصة _ هي للذي  ءامنواخبر أي 

ر بعد فهو أنه خب خالصة"الكلام المتقدم، وقد ذكر هذا الإعراب الزجاج بقوله: "فأما إعراب "

، أما قراءة (4)لأزهري اوهو نفس رأي أبي منصور  (3)"زيد عاقل لبنيب" خبر، كما تقول:
ونها، دمن النصب فحجتها عند ابن خالويه أن الكلام تم قبلها وأن أركان الجملة مكتملة 

، كما قال الزجاج: "كأنك قلت: هي ثابتة للمؤمنين مستقرة (5)ونصبت على أنها حال لهم

أي أن هذه الطيبات لهم  وحالها خالصة يوم القيامة،  (6)مة"في الحياة الدنيا خالصة يوم القيا
 أي هي  للمؤمنين خالصة يوم القيامة أي حالها خالصة للمؤمنين عند امتلاكها.

إذن فابن خالويه قد اختصر آراء العلماء في هذه الآية، واكتفى بالإشارة إلى المقصود من  
 الموضوع بالضرورة.

 ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  چالمسألة قوله تعالى:  ومن الأمثلة أيضا على هذه  

ھ             ہ ہ بالرفع والنصب، والحجة لمن رفع عند  "متاع" ئ حيث قر  [23يونس: ] چہ
إنما "فيصير الكلام  "إنما بغيكم"،لقوله  اابن خالويه أحد أمرين إما أن تكون الكلمة خبر 

خبرا  متاع"وتصير " أنفسكم" ى"عل، أو يكون تمام الكلام عند قوله: بغيكم متاع الحياة"

                                                                 

، النشر في القراءات العشر، محمد بن 231السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (1)
 .261ص، 2الجزري، ج

 .154( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص2)

اج، ج3)  .333، ص2( معاني القرآن وا عرابه، الزج 
 .414، ص1معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (4)

 .154الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (5)

اج، ج6)  333، ص2( معاني القرآن وا عرابه، الزج 
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والرفع قراءة السبعة إلا حفصا عن  (1)هو متاع الحياة"أي " هو"،لمبتدأ مضمر تقديره "

 . (2)عاصم فإنه قرأ بالنصب
وحجة النصب عند ابن خالويه أنها حال منصوبة، ولم يخرج ابن خالويه في تعليله عن  

" الزجاج في معاني القرآن حيث قال: نجد مثالا لرأيه عند حيثقبله عرف علماء التوجيه 
ضماره ، ويجوز أن يكون خبرا على إبغيكم على أنفسكم"لقوله " اتقرأ متاع الحياة الدنيا خبر 

  (3)هو متاع الحياة"أي " "هو"

ن بين علماء م بتعليل نصب المتاع على أنها حال، ولم يقل بها غيره وقد انفرد ابن خالويه
متعو  "تتمنصوب إما على المصدرية أو هي مفعول لأجله أي  "متاع"التوجيه لأنهم يرون 
لكن قد سبقه إلى هذا التعليل ابن جرير الطبري في تفسيره جامع  (4)متاع الحياة الدنيا"

معنى: سوى عبد الله بن أبي إسحاق، فإنه نصبه، ب أةوبرفع "المتاع" قرأت القر البيان بقوله: "
ا في ا" ا بقوله: "لحياة الدنياإنما بغيكم على أنفسكم متاع   "على أنفسكم"، فجعل "البغي" مرفوع 

   (5)"" منصوب ا على الحال، و"المتاعَ 

إنما "-علمأ  والله-نها في موضع الحال أي متمتعين فيصير الكلام إأما ابن خالويه فقد قال 
ن ع وفي هذا خروج من ابن خالويهبغيكم على أنفسكم حال كونكم متمتعي  بالحياة الدنيا" 

                                                                 

 .131ة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص( الحج1)

تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد -325السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (2)
 .313بن الجزري، ص

اج، ج3)  .14، ص3( معاني القرآن وا عرابه، الزج 
اج، ج4) ، 4بو على الفارسي، ج، الحجة للقراء السبعة، أ14، ص3( معاني القرآن وا عرابه، الزج 

 .263ص
( تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، تحقيق عبد الله بن عبد 5)

 .141، ص12م،ج2111، 1المحسن التركي، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط
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جملة علماء توجيه القراءات يظهر من خلاله عمق تحليله وواسع اطلاعه على كلام العرب 
ن كان غيره أقرب للذهن منه.  وتمكنه النحوي فالوجه جائز مستساغ وا 

 الفرع الثاني: الاسم بني  الخبنر والبندل والمفعول.
چ  ڄڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ چ :قوله تعالى

قرأت  حيث "بنينكم "مودةمع الظرف المودة" قراء السبعة في لفظ "اختلف ال [52العنكبوت: ]
كمبالرفع مع الإضافة " "مودة   راءة ابن وهي ق "بنينكم"وكسر نون  "مودة"تاء  بضم ""مودة  بنين 

دةَ "مو وقرأ بالنصب مع الإضافة حمزة وحفص عن عاصم  ،كثير وأبي عمرو والكسائي
كم" وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر  ، ""بنينكمبنصب التاء وكسر نون  بنين 

 .(1)""مودة  بالنصب في الجميع مع التنوين في تاء 
النصب  وبتنوينها مع ،برفع التاء ونصبها ئ ر الذي ق   "مودة"وموضع الخلاف هو لفظ   

لل ابن وبجرها على الإضافة وقد ع ،بفتح النون على أنه اسم ئ ر الذي ق   "بنينكم"وكذلك لفظ 
 إلى "مودة وكسر نو  بنينكم ضم تاءأوجه القراءة حيث رد قراءة الرفع مع الإضافة " هيو الخ

 ما""ناصبة و "إ " فتكون  ""ماو " إ"" مركبة من كلمتين إنمامنهما أن تكون " الأول :وجهين
ي إ  الذوتلخيصه: " "إ " ومودة خبر "إ "في محل نصب اسم  "الذي"اسم موصول بمعنى 
 " دة بنينكماتخذتموه أوثانا مو 

 ،اناوتمام الكلام عند أوث ،مبتدأ وما قبلها مقطوع عنها "مودة"أن تكون  والوجه الثاني
كلمة  واحدة ويكون  "إنما"أن تكون  الأولوأما حجة النصب عند ابن خالويه فمن وجهين 

 "الأوثا "بدلا من  "مودة"أن تكون  الثانيوالوجه  "اتخذتم"للفعل  لأجله مفعولا "مودة"لفظ 
ين ب "مودة"وسبب هذا الخلاف بين القراء كما بينه ابن خالويه راجع إلى دوران  لفظ  

 إلى  هذا الخلاف مرد  و  (2)جله والبدل في النصبالابتداء والخبر في الرفع وبين المفعول لأ

                                                                 

العشر، محمد بن  ، تحبير التيسير في القراءات413( السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص1)
 . 511الجزري، ص

 .271الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص  أنظر (2)
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   ""إمرفوعا على أنه  خبر  "مودة"ن يجعل لفظ ان من يرى أنها كلمتإحيث  "إنما"لفظ 
 مرفوعا بالابتداء على اعتبار أن مودة"كلمة واحدة فيكون لفظ " إنما"ا من يرى "مالناصبة أ

 .(4)وابن زنجلة ،(3)وأبو علي الفارسي ،(2)والنحاس (1)ما قبلها كلام تام وبهذا الرأي قال الفراء
جعلها في المودة ف "اتخذتم"كلمة واحدة وقد عمل الفعل  "إنما"والنصب يكون على اعتبار أن 

 .لأجله مفعولا
" إ “ن كلمتيالتي إما أن تكون مركبة من  "إنما"إذن فالألفاظ المؤثرة في الجملة هي   
 واحدة كف تأو هي كلمة  ا،لإن مرفوع اخبر  مودة"وتكون " "لإ "" اسم موصول اسم "ماو

 ة رفعت على الابتداء لأن الكلام تم قبلها،والمود ،لها عملفصارت لا  "إ "عمل  "ما"فيها 
 .اتخذتم"فلأنها مفعول لأجل الفعل "نصب الأما 

 الاسم بني  الخبنر والمفعول به: لثالفرع الثا
بوجهين الأول  حمالة"لفظ "ئ قر  [4المسد: ] چ ڱ ڱ  ڱ چ :قوله تعالى

الرفع  ةوقد علل ابن خالويه  قراء، (5)الباقون بالرفع أوقر  لعاصمالحطب"  ةبالنصب "حمال
 حمالة""ة النصب فهي على أن الكلام يقدر فيه فعل ينصب ما عل  أو  أ،نها خبر مبتدأعلى 

ضمر به لفعل م مفعولا حمالة"فتكون " ،أعني حمالة الحطب"فيصير الكلام " ،بغرض الذم

(7)النحاس وقد ذكر ،(6)"أعني"تقديره 
يه الرفع ف" :فقال الحطب"ة "حمالالرفع في لفظ  يوجه 

                                                                 

 .316، ص2معاني القرآن، الفر اء، ج أنظر (1)
 .721إعراب القرآن، الن حاس، ص أنظر (2)
، ج أنظر (3)  423ص 5الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 

 .515حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (4)

تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد -711السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (5)
 .611بن الجزري، ص

 .377الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (6)

 .1376إعراب القرآن، الن حاس، ص أنظر (7)
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نه أول ما النصب فأيضا فيه قولان الأأو  بتداء،للانه خبر أخر والآ، تهأأنه نعت لامر  :قولان
 .""الحطب ةعني حمالأ"ي أنه منصوب على الذم أوالثاني  ،منصوب على الحال

نفس حجج ابن خالويه وزاد عليها وجه النعت في الرفع  (1)الأزهري  بو منصورأوقد ذكر 

 ةوجه المعروفشطر الأ ذن فقد ذكر ابن خالويه، إ(3)بو علي الفارسيأو  ،(2)والذي ذكره الفراء
ولم  ،أنها خبر لمبتدأعلى  الرفع وجه الرفعأحيث ذكر من  "حمالة"لفظ  ةفي توجيه قراء

غرض ب عني"أ"ضمار فعل إوذكر في النصب وجه النصب على  )الصفة(يذكر وجه النعت 
 م ولم يذكر النصب على الحال.ذال

 ی ی ی ئى   ئى ئى  ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ چ قوله تعالى:

 ، نصببالرفع وال ئ ر فق   "لعفوا"في لفظ  ةاختلف القراء السبع [211قرة: الب] چ  ئج ی

عند ابن خالويه في  ةوالحج، (4)بالنصب ةباقي السبعأ وقر  ،وحده وبو عمر أبالرفع  أفقر 
معنى ب  "ذا"و "ما"و كلمتين فمن اعتبرها كلمتين أ ةكلم "ماذا"تعليل الوجهين هي اعتبار 

ب فعلى  النص ةما قراءأو  "الذي ينفقو  العفو"فيكون المعنى  ،نه خبرأرفع العفو ب "الذي"
اء  ي الفر أوهذا ر  ،"ينفقو "مفعول به منصوب بالفعل "العفو"  وة واحد ةكلم  ماذا"ن "أ

 الذي ينفقو  عفووالرفع على "  "ينفقو  العفو"النصب على الفعل   في أنأيضا 
اسما  ماذا"من جعل ""  قال: جاجحيثابن خالويه نجدها عند الز  ةونفس حج، (5)موال"الأ

ه العفو علي رد   "الذي"معنى ب" خبرها وهي ذااسما و" "ما"العفو عليه ومن جعل  واحدا رد  

                                                                 

 171، ص3معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (1)

 .213، ص3معاني القرآن، الفر اء، ج أنظر (2)

، ج أنظر (3)  452، ص6الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 

تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد -132السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (4)
 .314بن الجزري، ص

 .41، ص1معاني القرآن، الفر اء، ج أنظر (5)
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" "ذان جعلت إ" :(2)يضاأي النحاس أوهو ر  (1)أنه قال: ماالذي ينفقون؟ فقال: العفو"ك فرفعه
 شيئا واحدا كان  "ذا"" وما"ن جعلت ا  و  ،جعلت الاختيار الرفع وجاز النصب "الذي"بمعنى 

 .لاختيار النصب وجاز الرفع"ا

 ،(4)بو علي الفارسيأو  ،(3)زهري منصور الأ أيضا أبو ابن خالويه احتج ةوبنفس حج  

ا مع ومنعه "ما"مع  "ذا"في التفريق بين بناء  خالويه لطيفةوقد ذكر ابن  ،(5)ةوابن زنجل
العموم بهام و وهذا الإ ،بهامركان في العموم والإنهما يشتأ" ذامع " "ما"اعتل لبناء  ، حيث""م 

 .(6)المختصة بمن يعقل فقط "م "غير موجود في 

 بني  الخبنر والمصدر: رابعالفرع ال
يث ح "تنزيل"فمما اختلف فيه القراء لفظ   [5يس: ] چ   چ     چ ڃ چ :قوله "تعالى

 أوقر  ،الرفعب "تنزيل" بي بكرأبو عمرو وعاصم في رواية يحيى عن أابن كثير ونافع و  أقر 

وقد علل ابن خالويه  ،(7)بالنصب "تنزيل"ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم 
صب أنه والحجة لمن ن ،"هذا تنزيل العزيز"تقديره خبر مبتدأ محذوف  "تنزيل"الرفع على أن 

 :انيه بقولهوقد ذكر هذه العل ة  الفراء  في مع ،(8)ونصبه على إرادته"تنزيلا"  أراد المصدر 
ب على ويقصد هنا  النص نك لم  المرسلي  تنزيلا حقا"إحقا القراءة بالنصب على قوله ""

                                                                 

اج، جم أنظر (1)  .213، ص1عاني القرآن وا عرابه، الزج 

 .93إعراب القرآن، الن حاس، ص أنظر (2)

 .211، ص1معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (3)

، ج أنظر (4)  .316، ص2الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 

 .134حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (5)

 .16السبع، ابن خالويه، صالحجة في القراءات  أنظر (6)

تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد -513السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (7)
 .522بن الجزري، ص

 .213-217الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (8)
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المصدر كما قال ابن خالويه وأما قراءة  الرفع فأرجعها الفراء إلى الخبر ويكون رفعه على 

أما الزجاج فقد علل النصب بأنه على  ،(1)"ذلك تنزيل العزيز الرحيم"الاستئناف كقوله 
ل الل ذلك تنزيلا" معنى "الالمصدر و  ك تنزيل نزل إليالذي أ  وأما حجة الرفع فعلى معنى "نز 

وبنفس علة ابن خالويه ، (3)ن حجة النصب أنه مصدرأوقد ذكر النحاس ، (2)العزيز الرحيم"

 (6)فارسي وابن زنجلةالبا علي أغير أن ،(5)وأبو علي الفارسي ،(4)زهري قال أبو منصور الأ
  رحيم هذا""تنزيل العزيز الفيصير المعنى  ،جها ثانيا في الرفع وهو على الاستئنافذكرا و 

 ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چ قوله تعالى:

ڃ ڄ   ڎ ڌ ڍڌ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ  ڃ ڃ ڃ

والثاني على  ،بوجهين الأول على النصب ئ قر  "وصية"لفظ  [، 241البقرة: ] چ ڎ
 ،بالرفع صية"و ع وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي "فقرأ من السبعة ابن كثير وناف ،الرفع

، وقد علل ابن خالويه قراءة (7)نصبا "وصية"ابن عامر وأبو عمرو وحفص عن عاصم  أوقر 
امة أو فاعلا لكان الت : "فأمرنا وصية" خبر لمبتدأ مضمر والمعنى"وصية" الرفع على أن 

" وأما واجهمفالوصية لأز عبد الله:" ه التصريح بها في قراءة لودليوقدره ب"فلتكن وصية" 

                                                                 

 .732، ص2معاني القرآن، الفر اء، ج أنظر (1)
اج، جمعاني القرآن وا عرا أنظر (2)  .273، ص4به، الزج 
 .814إعراب القرآن، الن حاس، ص أنظر (3)

 314، ص2معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (4)
، ج أنظر (5)  36، ص6الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 

 .516حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (6)

تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد -134ص السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، أنظر (7)
 .316بن الجزري، ص
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 (2)زهري قال أبو منصور الأ ، (1)في موضع المصدر "وصية"حجة النصب عنده فهي  أن 

 ،"يوصوافللفعل محذوف تقديره " مطلق على أنها مفعول "فليوصوا وصية"من نصب أراد 
وذكر   ،"مفعليهم وصية لأزواجهويصير الكلام " ،""فعليهم هتقدير  خبرضمار إوالرفع على 

داء كما على الابت "وصية مرفوعةلا"أبو علي الفارسي وجهين لقراءة الرفع الأول أن تكون 
خبر لمضمر الو مبتدأ   "وصية"والوجه الثاني أن تكون  والخبر لأزواجهم ،سلام عليكم"يرتفع "

 .(3)فعليهم وصية لأزواجهم"تقديره "

 فتح وكسر همزة الضمير"أنا".: خامسالفرع ال
كسر ومن ذلك فتح و ائر من الأسماء التي وقع في بعضها اختلاف بين القراء الضم

 ٻ ٻ ٱ چ :قوله تعالىلى الجمع وذلك عند إهمز ضمير المتكلم ليصير من المفرد 

م " فقرأ ابن كثير ونافع وعاصناأ"في لفظ ة حيث اختلف القراء السبع  [13طه: ] چ ٻ ٻ
بالتاء  "اخترتك" أوقر  ة،الهمز  ةالنون مفتوح ةخفيف  نا"أ"وابن عامر والكسائي و وبو عمر أو 

 ،(4)ون لف والنبالأ "اخترناك"وقرأ   ،النون  ةمشدد ةالهمز  فتوحةم "أن اوقرأ حمزة  ،لفأبغير 

وقد علل ابن خالويه   (5)وأما قراءة كسر همز "إنا" مع تشديد النون فهي قراءة عن الأعمش
 ةوالحج ،مفردالدال على ال بالابتداءالله تعالى مرفوع اسم "أنا"  أن بالفتح مع التخفيف  ةقراء

 ةعلى العظم ةاتصلت به نون الجمع الدال أ" حرفا مبتد"إنانه جعل ة ألمن كسر الهمز 
، وحجة من فتح الهمزة أنه أرجع الكلام على "أني أنا ربك"  و"أنا اخترناك" فتكون والملكوت

                                                                 

 .13الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (1)

 211، ص1معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (2)

، ج3)  .342، ص2( الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 

، النشر في القراءات العشر، محمد بن 417ن مجاهد، ص السبعة في القراءات، أبو بكر ب أنظر (4)
 321، ص 2الجزري، ج

الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها، يوسف بن علي اليشكري المغربي تحقيق جمال  أنظر (5)
 .312م، ص 2117، 1بن السيد بن رفاعي الشايب، مؤسسة سما للتوزيع والنشر، ط
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 إنا"و" ،(1)وك عن أنفسها بنون الملكوتالنون مفتوحة على نفس المنوال كما تخبر المل

الزجاج الكسر على   وقد جعل (2)كما قال الفراء الاستئناف جاءت على ةالهمز  رةمكسو 

 .(3)ةفمن باب الحكاي ةما فتح الهمز أو  الاستئنافمعنى 

للخط  ةنها موافقالفتح لأ ةح قراءورج   ،تين بنفس المعنىءالقراوقد جعل النحاس 

بو منصور أوقد قال  ، (4)"نا ربكأني إفي قوله " ة كمامن فتح الهمز  ةيوجاءت على نسق الآ

 ةما قراءأو  ،نون الملكوت ةرادإالكسر على  ةن قراءأبمثل قول ابن خالويه  ب (5)زهري الأ
 ةقد قال ابن زنجلو  ،حداأالفتح فعلى اختصاص الله تعالى بالفعل وحده لم يشرك في اختياره 

، (6)ةيالفتح مع التخفيف بموافقتها الخط وجريها على نسق الآ ةبقول النحاس حيث قوى قراء
كرر فيه ف الاستئناف وأبالعطف أيضا وكسرها واعتل له ابن خالويه  ةومما جاء بفتح الهمز 

 ڤ ڤ              ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ چ :قوله تعالى العل ة السابقة

 چ  ڇ چ چ چ چ                ڃ ڃ ڃ     ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ
نه غفور فأ -ه م  عملنأ" ها في قوله وكسر الهمزة بفتح  ةيالآ ئتحيث قر    [54الأنعام: ]

ل تمام فقد جع ةومن كسر الهمز  ،فمن فتح فعلى العطف والاستئناف،على العطف  "رحيم

 .(7)بها أالكلام قبلها وابتد

                                                                 

 .241السبع، ابن خالويه، صالحجة في القراءات  أنظر (1)

 176، ص2معاني القرآن، الفر اء، ج أنظر (2)

اج، ج أنظر (3)  352، ص3معاني القرآن وا عرابه، الزج 

 .578إعراب القرآن، الن حاس، ص أنظر (4)
 .144، ص2معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (5)

 .452حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (6)

 .141الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (7)
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 العطف على الضمير المجرور.: سادسالفرع ال
  :بحسب العاطف والمعطوف عليهٍ   أربعةِ أضربإلى  نقسم العطف على الأسماءي

، وعطف  ظاهر على مضمر، وعطف  مضمر مثله آخر ظاهر  اسم ظاهر على  عطف  "

الاسم  عطف ةلأفي مس ةاختلف النحاو ، (1)"على مضمر، وعطف  مضمر على ظاهر

لى إ انقسمت آراؤهمحيث  ،على الضمير عموما وعلى الضمير المجرور خصوصا الظاهر
 ةعادإ وجوب  والثاني ،يقول بجواز العطف مطلقا وهو مذهب الكوفيين وللأ مذاهب ا ةثثلا
د كيد الضمير عنأاشترط ت الثالثوالمذهب  ،وهو مذهب البصريين ةلا للضرور إر االج

السماع الوارد في  ةوقد احتج الكوفيون لمذهبهم بكثر  ،(2)العطف عليه وهو قول الجرمي

  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ :قوله تعالىن آدلتهم فمن القر لأ ةمثلأي ذكر السمين الحلب ة،لأالمس

ٹ  چ :وقوله تعالى على قراءة الأرحام بالخفض [1النساء: ]چ  ڦ ڤ      ڤ ڤ ڤ ٹ
 چ    ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ

 ی ئى ئى ئى ئې   ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ چ :وقوله تعالى  [127النساء: ]

ی  چ تج  بي بى بم  بخ بح بج ئي  ئى ئم ئجئح ی ی
 چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ  ڦ  ڦ ڦ ڦ چ :قولهو [162اء: النس]

ڈ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ففي هذه الشواهد أدلة   [217البقرة: ]چ  ڎ
 .(الحرام والمسجد   -والمقيمي -ىوما يتل -والأرحام  للعطف على الضمير المجرور)

 :قول العباس بن  مرداسومن الشعر 

 .(3)ااهَ وَ س   مْ أَ ا يهَ فِ  انَ كَ  يفِ ت  حَ ..   أَ ..يالِ بَ أ   لَا  ةِ يبَ تِ ى الكَ لَ عَ  ر  ك  أَ 

                                                                 

 .277، ص2( شرح المفصل، ابن يعيش، ج1)

 .314، ص2الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، ج أنظر (2)

 .111ديوان العباس بن مرداس، جمع يحيى الجبوري، ص أنظر (3)
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 خروقول الآ

 (1)اهَ ر  يع  سَ وَ ا هَ ى بِ لَ ص  يَ  ن  مَ  ابَ خَ  د  قَ فَ ........م  هِ و ِ د  عَ  بِ ر  حَ ا لِ ار  وا نَ د  قَ و  أَ ا ذَ إِ 
 نشد سيبنويهأو 

 .(2)ب  جَ عَ  ن  مِ  ام  يَ الَأوَ  كَ ا بِ مَ فَ  ب  هَ اذ  فَ ..........انَ م  تِ ش  تَ ا وَ ونَ ج  ه  تَ  تَ ب  رَ قَ  مَ و  يَ ال  فَ 

 (3)(الأيامو -رهايوسع -م سواهاأ)يات شواهد على جواز العطف على الضمير بففي هذه الآ
: قوله تعالىن إ :فقال ةلأالكوفيين في المسحجج  ا علىنصافه رد  إنباري في وقد ذكر ابن الأ

ليس مجرورا بالعطف على الضمير بل هو مجرور   [1النساء: ]چ ءلو  به والأرحام  چ
  .ما قبلها عليها ةحذفت لدلال ةاء مقدر بو بأ ،بالقسم

النساء: ] چ    ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ چ :قوله تعالىما أ
 عطوفسم مالان أو أ ،ليست في موضع جر بل في موضع رفع ةيفي الآ "ما"ن إ  [127

 . (4)على النساء وليس على الضمير

 :احيث اعتلو  ةلأيضا علل البصريين في هذه المسأوذكر 

 .خرحدهما عن الآأالشيء الواحد لا يجوز انفصال  ةن الجار والمجرور بمنزلأب  -

لا يجوز العطف على التنوين  ان الضمير عوض عن التنوين فكمأخرى الأ ةوالحج  -
 .فكذلك لا يجوز العطف على الضمير

                                                                 

تون لك، تحقيقعبد الرحمن السيد، محمد بدوي المخشرح تسهيل الفوائد، محمد بن عبد الله ابن ما أنظر (1)
 .377، ص3م ج1111، 1هجر للطباعة والنشر، ط

 .333، ص2الكتاب، سيبويه، ج أنظر (2)

 .316، ص2الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، ج أنظر (3)
، جودة مبروك محمد مبروكالإنصاف في مسائل الخلاف، أبو البركات ابن الأنباري، تحقيق  أنظر (4)

 . 371-371، ص1مكتبة خانجي، القاهرة، ط
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نه لا يجوز عطف المضمر المجرور على المظهر المجرور فلا أخرى الأ ةوالحج  -

 .(1)"مررت بك وزيد "فكذلك لا يجوز عكسها بالقول " وكرت بنزيد مر  :"تقول

عوضا  ما دليل الضمير، أدلتهمأوقد رد السمين الحلبي على علل البصريين وبين ضعف 
وجه و  ،لا يجوز العطف على التنوين لا يجوز العطف على الضمير اعن التنوين فكم

يعطف على الضمير المرفوع ن أكان لا يجب  ةهذه العل   ىو بمقتض نهأضعفه عنده 
 زون العطف على الضمير المرفوعينهم يجأوذلك  ،والمنصوب كما لا يعطف على التنوين

 وكذا انتصار ،نباري للبصريينمن خلال ما تقدم يظهر انتصار ابن الأ، (2)والمنصوب
ة راءترجح جهة الكوفيين لأنها ناهضة بدليل القت ةلأولكن المس ،السمين الحلبي للكوفيين

 .لةأذكر لهذه المس ةوقد جاء في كتاب الحج ،السبعية "والأرحامِ"
 ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :قوله تعالىعند 

حيث اختلف القراء   [1النساء: ] چ ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ        ٺ
ة لا حمز إ ةلسبعا أبعدهم في ذلك فقر  ةواختلف النحا ،بين النصب والجر "رحامالأ "في لفظ 

وعزا  ةوجه القراءأ ابن خالويه وقد علل، (3)ضافخ "رحامالأ "وحده  ةحمز  أوقر  ،نصبا "رحامالأ "
 اوجوه دزون العطف على الضمير المجرور وعد  ينهم لا يجلى البصريين لأإالنصب  ةقراء

 طوشر  ،هن الجار والمجرور كالشيء الواحد لا ينفرد عنه ولا يحال بينه وبينأمن عللهم وهي 
لف ن الله تعالى نهى عن الحأخرى الأ ةوالحج ض،افخال ةعادإ العطف عليه عند البصريين 

وقلب ابن خالويه ما  (4)خالويه بناالنصب حسب  ةبغير الله فهذا سبب يقوي عندهم قراء

                                                                 

 .371-371( الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري، ص1)

 .316، ص2الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، ج أنظر (2)
اءات العشر، محمد تحبير التيسير في القر -226السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (3)

 .334بن الجزري، ص 
 .111الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (4)
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ب لى دليل يؤكد مذهإاحتج به الكوفيون دليلا على جواز العطف على الضمير المجرور 
 :نما يجوز مثل ذلك في نظام الشعر ووزنه اضطرارا كما قال الشاعرإه بقول ،البصريين

 .(1)ب  جَ عَ  ن  مِ  ام  يَ الَأوَ  كَ ا بِ مَ فَ  ب  هَ اذ  فَ ..........انَ م  تِ ش  تَ ا وَ ونَ ج  ه  تَ  تَ ب  رَ قَ  مَ و  يَ ال  فَ 

يين على من حجج الكوفوهو  ،في كتابه سيبويهذكره  سلفناأوهذا البيت كما تقدم و 
ن العطف على الضمير المجرور جائز في كلام العرب موجود في أ القاضي ،مذهبهم

، لكن ابن خالويه استدل به على أنه من الضرورة الشعرية فقط فاعتبره شاهدا على شعارهمأ
 ثم ذكر ابن خالويه مذهب الكوفيين في الاضطرار واعتبره الكوفيون شاهدا على الجواز،

ثم  ،ليهما قبله ع ةضمار الخافض لدلالإفيها  متهبالخفض وعل "رحامالأ " ةوهي قراء ةالقراء
ن كان البصريون لم يسمعوا الخفض في مثل هذا ولا عرفوا ا  و " :انتصر للكوفيين بقوله

"ضمار الخافض فقد عرفه غيرهمإ
ن الكوفيين مع أو  ةالرواي ةصل في القراءن الأأوبين  ،(2)

نهم ألا إبالروايات والسماع  ةلأسجازتهم للعطف على الضمير المجرور واحتجاجهم لهذه المإ
 ،هذا الوجهجاءت ب ةن الروايلأو  ا،يقرؤون به ةكثر السبعأن لأ ة،يختارون النصب في القراء

وقد  ،هن وحفظآالقر  ةفي قراء نوالنقل مقدما ةفالرواي ،ن خالفت قواعدهما  تباعها و إفوجب 
عطف على الضمير ال ن الأولىالخفض من جهتي ةقراء أالنصب وخط ةجود الزجاج قراء

 .(3)والثاني عدم جواز الحلف بغير الله ارار طضا لاإالمجرور لا يجوز 

 ،ارحام ولم يجيزوها شرعالقارئ بخفض الأ وان رؤساء البصريين لحنأما النحاس فذكر أ

 (4)قبحه ةعل ايذكرو ما الكوفيون فقالوا هو قبيح ولم أو 

                                                                 

 .333، ص2الكتاب، سيبويه، جأنظر ( 1)

 .111( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص2)

اج، جأنظر  (3)  . 6، ص2معاني القرآن وا عرابه، الزج 

 .169إعراب القرآن، الن حاس، صأنظر  (4)
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عند  رالج ةالنصب وضعف قراءة د قراءالزجاج فجو   حذوحذا زهري فقد لأابو منصور أما أو 

 .(1)ن فيها حلفا بغير اللهيضا لأأجميع النحويين ولم يجزها شرعا 

 في الاستعمال ةفي القياس قليل ةالخفض ضعيف ةن قراءإبو علي الفارسي أوقال 

هم دنيساأب ةئمعن الأ ةنها منقولالجر وذلك لأ ةفلم يضعف قراء (3)ةبن زنجلاما أو (2)العربي
عن  ةابتث ةذ لا يجوز تضعيف قراءإوهذا هو الصواب  ،النبي صلى الله عليه وسلملى إ

ضا في يأن هذا الوجه موجود إالعرب، إذ عن كلام  ةالنبي صلى الله عليه وسلم غير خارج
ويه وكما قال ابن خال ،عرض مذهب كل فريق دالكلام عن ةكما سبق وتقدم في بداي مكلامه

 .ضمار الخافض فقد عرفه غيرهمإوا الخفض ولا عرفوا ذا كان البصريون لم يسمعإ

 المستثنى. مالمطلب الثالث: الاس
الاستثناء أحد الأساليب النحوية القائمة على إخراج شيء من آخر بواسطة أداة من 
أدوات الاستثناء المشهورة، ومن خلال هذا المطلب ستتم معالجة المواضع القرآنية التي وقع 

 تلف في قراءتها القراء السبعة من خلال كتاب الحجة.فيها الاستثناء واخ

 الاستثناء ب "إلا" الفرع الأول: 
النحويون  اهيأتي أسلوب الاستثناء في اللغة العربية بشكل متكرر، وبأدوات مختلفة ذكر 

" والتي تخرج ما بعدها من حكم ما قبلها، وينقسم "إلافي كتبهم ومن أدوات الاستثناء 
نى منه وباعتبار نسبة المستثنى إلى جنس المستث ر أركانه إلى تام وناقص،الاستثناء باعتبا

ويقصد بالاستثناء التام ما ذكر فيه جميع أركان الاستثناء يعني  إلى متصل ومنقطع،
وأما الاستثناء الناقص فهو ما حذف من أركانه  المستثنى منه + الأدوات + المستثنى()

منه  ل عليه، وأما أقسام الاستثناء باعتبار حال المستثنىالمستثنى منه وترك في الكلام  دلي
ي، أما ما النف أدواتفينقسم إلى موجب أو مثبت ومنفي، ويقصد بالمثبت ما كان خاليا من 

                                                                 

 .211ص1معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر  (1)

، جأنظر  (2)  .122، ص3الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 

 .111حجة القراءات، ابن زنجلة، صأنظر  (3)
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النفي فهو استثناء منفي، ومن خلال ما تقدم فإن أسلوب الاستثناء إما أن يكون  أداةكان به 
مااستثناء تاما موجبا، و  هورمايطلق و  ، والثالث الاستثناء الناقص المنفيامنفي ااستثناء تام ا 

  .عليه الإستثناء المفرغ، والنوعان الآخران هما الإستثناء المتصل، والإستثناء المنقطع

 " فقد تمت أركان الاستثناء فهوالطلاب إلا عمرا ح"نجالاستثناء التام الموجب كقولك:  -
 تام ولا نفي فيه فهو موجب.

ه " هنا الاستثناء تام لأن جميع أركانعلياإلا  حضر الطلابالمنفي: "ما  الاستثناء التام -
 موجودة منفي لأن فيه أداة نفي.

 "الاستثناء المتصل: المستثنى منه من جنس المستثنى مثل:"نجح الطلاب إلا زيدا". -

الاستثناء المنقطع: وهو ما كان المستثنى منه غير جنس المستثنى مثل: "جاء الصيادون  -
 كلابهم""إلا 

ا : "ما قام إلا زيد" يقصد بالمفرغ أن يتفرغ ما قبل "إلا" للعمل فيمالمنفي الإستثناء المفرغ -
ن جرا فجر ن رفعا فرفع وا  كن ، وهو استثناء لم يذكر فيه ر بعدها إن نصبا فنصب وا 

  .(1)المستثنى منه

رها كحالات إعرابية تختلف بحسب اختلاف نوع الأسلوب، وقد ذ "بنإلا"وللمستثنى 
ابن مالك في شرحه للتسهيل بقوله:" المستثنى بإلا إذا ذكر المستثنى منه ينصب في الموجب 

، (2)"شيء وفي غير الموجب يشاركه البدل راجحا النصب وغيره ولكن في الموجب لا يشارك
ومقصود ابن مالك أن أسلوب الاستثناء التام الموجب يعرب فيه  المستثنى منصوبا وأما إذا 

فيا فإن الاسم الواقع بعد "إلا" إما أن يعرب مستثنى منصوبا أو يعرب بدلا من كان من
، وقد  ن جر ا فجر  ن نصبا فنصب وا  المستثنى منه فيحمل حكمه الإعرابي إن رفعا فرفع وا 
جاء مثل هذا الاستثناء في كلام الله في غير موضع من القرآن الكريم ذكر ابن خالويه منها 

                                                                 

محمد التونجي، دار الكتب العلمية، بيروت، -مفصل في علم اللغة، راجي الأسمرالمعجم الأنظر  (1)
 .31، ص1جلبنان، )د.ت.ط( ،

 .271ص 2( شرح التسهيل، ابن مالك، ج2)
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 ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ           ٻ ٻ ٱ چ:لىقوله تعااختلافهم في 

ٺ ٺ  . (1)" ورفعها باقي السبعة"قليلاحيث تفرد ابن عامر بنصب ، [66النساء: ] چ ٺ

قراءة  ماأ رج ح ابن خالويه قراءة الرفع واعتبرها وجه القراءة لأنها قراءة أكثر السبعة، 
" "إلان أما نقله عن الفراء  يهفقد تفرد بها ابن عامر فحجة النصب عند ابن خالو  النصب

ثم أضاف  ،(2)"كانت لولا مركبة من "لو" ولا كما"مافعلوه إلا قليلا"  ف "لا"و "إ "مركبة من 
 ""قليلاصب جاز ن" إلى ضعفه، بقوله: بعد ذلك أشار هبه على النصب لكن وجها آخر ي حتج  

"ما تصير الجملة ف ستثنى""ار فعل تقديره اضمإوالحجة الثانية أن العرب تنصب في النفي ب
  (3)""فعلوه استثني قليلا

عدها فيصير ما ب "ما فعلوه"،ن الكلام على تمامه عند الوقف على أوهناك حجة ثالثة وهي 
على  ما فعلوه"فعلى هذا تصح قراءة ابن عامر بالنصب كأنه قال: ""منقطعا عما قبلها، 

،  (4)"حيحفهذا وجه ص منهم" "إلا قليلا تمام الكلام وترك تقدير البدل فيه ثم قال بعد ذلك
" عما قبله وجوز فيه النصب بقوله: إلا"وقد أشار الفراء إلى مسألة قطع الاسم الذي بعد "

يت فإذا نو  ما قام القوم اللهم إلا رجلا"كالمنقطع عن أول كلامك كقولك: " "إلا"جعل ما بعد 

ذا نويت الاتصال رفعت ر بين علماء اللغة وتوجيه القراءات ، وقد اشته(5)الانقطاع نصبت وا 

                                                                 

، البدور الزاهرة في القراءات العشر 235السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، صأنظر  (1)
، 1. الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي ابن أبي طالب، ج31المتواترة، عبد الفتاح القاضي، ص

 .362ص 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: -125ن خالويه، صقراءات السبع، ابالحجة في ال (2)

البصريين والكوفيين، كمال الدين الأنباري، تحقيق مبروك محمد مبروك، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 
 . 225م ص2113، 1ط

 .125الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (3)

 .125، صالمصدر نفسه( 4)

 .166، ص1الفر اء، ج معاني القرآن،أنظر  (5)
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، (1)قول للأخفش، وال"استثنى"تعليلان، الرفع على البدلية، والنصب على الاستثناء بالفعل 

، وحمل أبو علي الفارسي (5)، وابن زنجلة(4)منصور الأزهري  ي، وأب(3)، والنحاس(2)والفراء
ا جاءني مالموجب فمن قال "قراءة النصب في الاستثناء المنفي على النصب في الاستثناء 

ام، كلام ت "ما جاءني أحد"الإيجاب  وذلك أن قولهم  ةفإنه جعل النفي بمنزل أحد إلا زيدا"
كلام تام، فينصب مع النفي كما نصب مع الإيجاب من حيث "جاءني القوم" كما أن 

ة المسأل في خالويهوهذا مشابه لاختيار ابن  ،(6)اجتماعهما في أن كل واحد منهما كلام تام
بهذا قد عبر عن مسألة طويلة بألفاظ قليلة وأحاط بجميع الأوجه التي ذكرها علماء  فيكون 

 القراءات والنحو.

 تى تختم  تح تج بي بى بم چ ومما جاء أيضا في باب الاستثناء قوله تعالى:

بالرفع والنصب، وقد علل ابن خالويه    "امرأتك"لفظ  ئ فقد قر  [31هود:] چ ثمثى ثج   تي
ه بقوله: مشيرا إلى الاستثناء التام المسبوق بنفي أو شبه أنها على البدلية في الرفع،القراءة  ب

لأن الإستثناء المنفي يجوز فيه  (7)"الحجة لمن رفع أنه استثناها من "ولا يلتفت منكم أحد""
النصب على الاستثناء وكذا البدل أما قراءة النصب فعلى الإستثناء الموجب وذلك بعطفها 

 "أحد"فمن رفع جعلها بدلا من ،(8)ر بأهلك" إذ الإختيار في هذا الاستثناء النصبعلى "فاس
 "، وأما من نصب فجعلها مستثناة  من قوله:"ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك"فيكون الكلام: 

                                                                 

 .215، ص1معاني القرآن، الأخفش، ج أنظر (1)

 .166، ص1معاني القرآن، الفر اء، جأنظر  (2)

 .193إعراب القرآن، الن حاس، صأنظر  (3)

 .311، ص1معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، جأنظر  (4)

 .216حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (5)

، ج الحجة للقراءأنظر  (6)  .161، ص3السبعة، أبو علي الفارسي 
 .111( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص7)

 .111( المصدر نفسه، ص8)
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،  (1)خفشقال الأ وبقراءة النصب "فاسر بأهلك إلا امرأتك"، فيصير الكلام  فاسر بأهلك"، 

ن حجة  الرفع في امرأتك هو عطفها "إ :، وقال الفراء(2)الزجاج ي جاء كلاموعلى نفس الرأ

 لتفت"لا يمستثنى من " إلا امرأتك"، وقال أبو علي الفارسي:" إذا جعلت قوله "(3)"على "أحد"
ن جعلت الاستثناء في قوله  " " لم يكن هلكبأكان الوجهان الرفع والنصب والوجه الرفع:  وا 

 .(4)"إلا النصب

خلال ما سبق يظهر أن ابن خالويه يستدل لكل قراءة بوجه في العربية معروف، من 
 امات " النصب وجها واحدا وأما إن كان الاستثناء"إلاموجبا ففيما بعد  تاما إن كان الاستثناءف

 وجهان النصب على الاستثناء، أو الرفع على البدل من المستثنى منه. "إلا"منفيا ففيما بعد 

 الاستثناء بغير: الفرع الثاني
لَم أَن كل مَوضِع " ،التي تخرج ما بعدها من حكم ما قبلها أدوات الاستثناء من "غير" اع 

تِث نَاء فِيهِ بِغَي ر ( جَازَ الِاس  إعراب الاسم  "غير" وتعرب ،(5)"جَازَ أَن تستثني فِيهِ ب )إِلاَّ
رب أو تع ،جب التام" فتنصب على الاستثناء في حال الاستثناء المو إلاالواقع بعد "

 ،أو تابعة للمستثنى منه بدلا أو صفة في الاستثناء التام المنفي ،بالنصب على الاستثناء
نواع لأ كما تقدم شرحنا ،وتعرب بحسب موضعها في الجملة في الاستثناء المنفي المفرغ

بن خالويه ا علل لها "بغير"وقد جاء في القرآن الكريم آيات فيها الاستثناء  "بنإلاالاستثناء 
 :في كتابه الحجة منها

                                                                 

 .337، ص1معاني القرآن، الأخفش، جأنظر  (1)

اج، ج أنظر (2)  .71، ص3معاني القرآن وا عرابه، الزج 

 .24، ص2( معاني القرآن، الفر اء، ج3)

، ج( الحجة للقراء السبعة4)  .371، ص4، أبو علي الفارسي 

 .422، ص4المقتضب، المبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، )د.ت.ط(، ج (5)



 

 233 

الأعراف: ] چ  ئا ئا ىى    ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ   ۇٴ ۈ ۈ چ :قوله تعالى 
ة حيث يختلف إعرابه باختلاف تقديره في الآي ،"غير"القراء السبعة في لفظ  اختلف [65

  .(1)ضجعفر فإنهما قرآ بالخف االسبعة بالرفع إلا الكسائي وأب أهفقر  ،بالرفع والخفض
به  فأعربه بما كان يعرب ،قد علل ابن خالويه  قراءة الرفع بأنه على الاستثناءو 

ول المرفوعة قبل دخ للإله"ز الرفع على الصفة "وجو   ،يعني على البدل، "إلا"الاسم بعد 
" لهإوحجة الخفض عنده أن الصفة تتبع الموصوف في الإعراب فلما كان "  ،عليها "م "

 ف":" معي درهم غير زائوالقصد القياس على مثل قولهم ،فضعلى الخ "غيرفوضا كان "خم

جة حجعل  له به الفراء حيث وقد علل ابن خالويه الجر  بما عل  ، (2)يعني صفته غير زائف
" وأما الرفع فعلى الحجة التي قدمها ابن خالويه بجعله "لإله"  نعتا غيرن تكون "أ الجر  

جملة وقد ق رئ بالوجهين جميعا" على الم مرفوعا على التأويل قبل دخول "
(3). 

ن دخلت م "م "وأن  ""مالكم إله غيرهعلى معنى  غير"بعلة رفع " اعتل الزجاجوقد 

وقد رد  النحاس الرفع  ،(4)""للإله" تابعا غيرالصفة وبجعل "من جر  فعلى  التأكيد، وأماباب 
أما و  ،""إلابعد  " فيعرب إعراب الاسمإلا" في موضع "غيرإلى جهتين الأولى أن يكون "

وقال أبو منصور ، (5)ما لكم إله غيره"الوجه الثاني فعلى أن يكون نعتا على الموضع أي: "

                                                                 

تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد  234السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، صأنظر  (1)
 .373بن الجزري، ص 

 .157خالويه، ص الحجة في القراءات السبع، ابنأنظر  (2)
 .332، ص1معاني القرآن، الفر اء، جأنظر  (3)

اج، جأنظر  (4)  .343، ص2معاني القرآن وا عرابه، الزج 
 .310إعراب القرآن، الن حاس، صأنظر  (5)
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وبنفس  ،(1)" زائدة"م وأما الرفع فعلى جعله تابعا و "للإله" ان حجة الخفض على جعله نعتأ

  (4)بي طالبأومكي ابن  (3)وابن زنجلة (2)العلل قال أبو علي الفارسي

 ڀ ڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:قوله تعالىت هذا الباب ودخل تح

والحجة لمن نصب أنه  ،على الصفة "ر"غيرفعت حيث  [15النساء: ] چ ٺٺ  ڀ ڀ
 ."إلاإعراب الاسم بعد " فأعربها "إلاجعله استثناء بمعنى "

 ڱ   ڱ ڳ      ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ   ک ک چ چ :وكذلك قوله

 ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ  ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ

 ۋ    ۇٴ  ۈ ۈ ۆ    ۆ  ۇ ۇ     ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ   ۓ ے ے ھ

 ئو ئو ئە ئە ئا  ئا    ى ى  ې ې ې ې  ۉ   ۉ ۅ ۅ ۋ

ئۇ وخلاصة  ،فقد احتج له ابن خالويه بمثل ما احتج للآيتين السابقتين [31النور: ] چ  ئۇ
 عرب إعرابه" فتإلا" ما بعد تفيد الاستثناء وتقع في موضع "غير"لة أن أالكلام في هذه المس

و بدل من أ ،على الاستثناء إما النصبعلى وجهين فالمنفي  التام الاستثناء ةإلا في حال
وقد بين ابن خالويه هذه الأوجه في تعليله هذه القراءة فهذا بيانها في كلام  ،المستثنى منه

 العرب.

 

                                                                 

 .411، ص1معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، جأنظر  (1)

، جأنظر  (2)  .41، ص4الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 

 .236حجة القراءات، ابن زنجلة، صأنظر  (3)
 .467، ص1الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي ابن أبي طالب، جأنظر  (4)
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 المطلب الرابع: المفعول به والبندل.
ى من وهو اسم دال عل ،ت الكلامالمفعول به أشهر المفاعيل وأكثرها ذكرا في سياقا

المطلب  يعالج هذا ،ويرد بعد الفاعل غالبا وله أحكام عدة ،وقع عليه الفعل يكون منصوبا
بعضها من خلال ما ورد من مواضع في الحجة بالإضافة إلى معالجة مسائل الاسم التابع 

  .وهو البدلا للمبدل منه إعراب

 مبنتدأ والخبنرالاسم بني  المفعول به والالفرع الأول: 
أغلب الأسماء المنصوبة تكون مفعولات، وقد تسمح العربية في قواعدها والجمل في 

تها أن يكون الاسم في موضع رفع أو نصب بجواز الوجهين كما تقدم ذكرنا أن بعض اسياق
 الأسماء ينصب على الحالية وقد يرفع على الخبرية 

ى أنها مفعولات وترفع على أنها إما وقد جاء في القرآن الكريم بعض الأسماء تنصب عل
مبتدأ أو خبر، وقد ذكر ابن خالويه مواضع هذه الأسماء وبين حجج أصحاب كل قراءة 

 على ما سنبينه تاليا:

  ۋ ۋ  ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ چمما جاء تحت هذا الباب قوله تعالى: 

نافع وأبو و بوجهين بالرفع والنصب،  فقرأ ابن كثير   "أربع"لفظ  ئ حيث قر  [6النور: ] چ
عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر بالنصب، وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن 

 أحدهم"، فشهادةخبر لقولهم ""،  وقد علل ابن خالويه قراءة  الرفع بأنها (1)رفعا "أربع"عاصم 
أربع  فشهادة أحدهم أن يشهد" تقديرهوالحجة لمن نصب أنه جعلها مفعولا به لفعل مضمر 

ال من سبقه أو عاصره فقد قال بمثل ما قيخرج ابن خالويه في تعليلاته ع ، ولم(2)"ت"شهادا
به النحاس الذي جعل الرفع على الابتداء والخبر أي :"فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حد 

                                                                 

تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد  452السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، صأنظر  (1)
 .471بن الجزري، ص

 .261( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص2)
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القاذف أربع شهادات كما تقول صلاة الظهر أربع ركعات، وجعل النصب كما قال ابن 

،وهو رأي أبي منصور (1)"تقدير أن يشهد أحدهم أربع شهاداتخالويه على إضمار فعل فال

 . (4)، ومكي ابن أبي طالب(3)، وبه قال أيضا ابن زنجلة(2)زهري الأ

   ۓ ۓ        ے ے ھھ ھ ھ ہ ہہ ۀ ہ  ۀ    ې ې چ ومما جاء أيضا 

" الريحلفظ " ئ حيث قر   [12سبأ: ] چ ۅ ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ڭۇ  ڭ  ڭ ڭ
م وباقي وقرأ حفص عن عاص "الريح"،قرأ عاصم في رواية أبي بكر برفع بالرفع والنصب، ف

 قديرهتأنها مفعول به لفعل مضمر ب، وقد علل ابن خالويه قراءة النصب (5)السبعة بالنصب
" لسليما و مبتدأ مؤخر "  "الريح"وأما حجة الرفع فهي الابتداء أي   وسخرنا لسليما  الريح"،"

 .(6)برجار ومجرور في محل رفع الخ

لى إضمار ع ة" منصوبالريحن "إولم يخرج ابن خالويه عن عرف غيره فقد قال الفراء  

" بالرفع "الريحن قراءة إ، وقال مكي ابن أبي طالب (8)وبها قال أبو علي الفارسي (7)وسخرنا

   (9)"سخرناعلى الابتداء............. ونصبها على إضمار "و

                                                                 

 .645إعراب القرآن، الن حاس، ص أنظر (1)

 .212، ص2معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، جأنظر  (2)

 .415حجة القراءات، ابن زنجلة، صأنظر  (3)
 .134، ص2الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي ابن أبي طالب، جأنظر  (4)

تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد -527السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (5)
 .515بن الجزري، ص

 .213الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، صأنظر  (6)

 .356، ص2معاني القرآن، الفر اء، جأنظر  (7)

، جأنظر  (8)  .11، ص6الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 

 .213، ص2طالب، ج الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي ابن أبيأنظر  (9)
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 به والمبنتدأ الاسم بني  المفعولالفرع الثاني: 
" القمرلفظ " ئ قر  [31يس: ] چ ئۆ         ئۇ ئۇ  ئو  ئو  ئە ئە چ :قوله تعالى  

بالرفع والنصب، فقرأ بالرفع ابن كثير ونافع وأبو عمرو، وقرأ بالنصب عاصم وابن عامر 

مبتدأ وما بعده خبر  "القمر"قراءة الرفع أن  (2)،  وقد علل ابن خالويه(1)وحمزة والكسائي
قدرنا "نصب فيجعله مفعولا به مع إضمار فعل يفسره ما بعده فيكون التقدير  عنه، أما من
،  وهذا الرأي في التعليل نجده عند النحاس حيث قال:" يجوز أن يكون القمر القمر قدرناه"

م الفراء الرفع بقوله: "والرفع فيه (3)"مرفوعا بالابتداء وأما النصب فعلى إضمار فعل ، وقد قد 
ن "  فهي معطوفة عليه.... وموآية لهم الليللنصب وحجته قوله تعالى:" أعجب إلي  من ا

، (4)نصب أعمل الفعل المتأخر في القمر فصار وقدرنا القمر منازل كما فعلنا بالشمس"
تأصيل الخلاف في قراءة الآية يأتي من وجهين الأول: أن يكون "القمر" مبتدأ والحجة في 

ئت إذا ج" لم يفسد المعنى والمقصود بهذا الكلام ما مطابقة الألفاظذلك أن العرب تقدم 
بجملة  صد رتَها بفعل، ثم  جئت بجملة أ خرى معطوفة  على الجملة الأولى، وفيها فعلٌ، كان 

فيها ، وهي حجة الرفع والوجه (5)"الاختيار  تقدير الفعل في الجملة الثانية، وبناءَ الاسم عليه
رفع فيها الو هم الليل" فكما كانت الجملة الأولى إسمية عطف الآية على قوله تعالى "وآية ل

 ففيه أما النصبورفع "القمر" على الابتداء،  سميةإجاز العطف عليها بجملة على الابتداء 
إحتجاجان الأول أن يكون "القمر" منصوبا بإضمار فعل يدل عليه مابعده، أما الثاني فيكون 

ن ل متأخر بنصبه لمحل ضمير اسم متقدم عأن يشتغل فع  :منصوبا بسبب الإشتغال وهو

                                                                 

تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد -541السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، صأنظر  (1)
 .523بن الجزري، ص

 .213الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (2)

 .821( إعراب القرآن، الن حاس، ص3)

 .373، ص2( معاني القرآن، الفر اء، ج4)
 .414، ص1مفصل، ابن يعيش، ج( شرح ال5)
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والراجح  -الرفع والنصب–للفظ ذلك الاسم فالأصل أن ذلك الاسم يجوز فيه الوجهان نصبه 

ي بعده فعل متصرف فيكون هذا الفعل المتأخر متصلا تأسم ويالايتقدم  أن أي (1)الرفع"
حيث بله بالضمير بضمير راجع على الاسم المتقدم شغله عن العمل في هذا الاسم اتصا
على  فيكون الاسم ،لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم المتقدم؛ لعمل فيه النصب

 ار إليهوهو نفس ما أش وجهين الرفع على الابتداء والنصب على إعمال الفعل المتأخر فيه
الفراء بقوله: "ومن نصب أعمل الفعل المتأخر في القمر فصار وقدرنا القمر منازل كما 

  (2)لنا بالشمس"فع

إذن ففي الرفع وجهان ذكر منهما ابن خالويه وجها واحدا وهو الابتداء ولم يذكر 
وآية ه:" مثل قول وآية لهم القمر قدرناه"وجه العطف كما قال ابن زنجلة: "الرفع على قوله "

 ة،  وقد ذكر الوجهين أيضا مكي ابن أبي طالب بقوله:" وحج(3)"لهم الليل نسلخ منه النهار
من رفع وهو الاختيار لأن عليه أهل الحرمين وأبا عمرو أنه قطع مما قبله وجعله مستأنفا 

ف جملة "  فعطوآية لهمفرفعه بالابتداء، ويجوز أن يكون رفعه على العطف على قوله" 

، فيظهر بهذا أن ابن خالويه غير خارج عن عموم آراء علماء توجيه القراءات (4)على جملة"
في ألفاظه حيث يختصر المسألة اختصارا بألفاظ قليلة تحيط بالمراد   بل يظهر تحكما

حاطته بأبواب النحو المعروفة من خلال تحليلاته  كاملا، وتظهر تحكمه في اللغة  وا 
 وتعليلاته للقراءات القرآنية.

                                                                 

، 1( شرح التصريح على التوضيح، خالد بن عبد الله الأزهري، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط1)
 .216، ص1م، ج1154

 .373، ص2( معاني القرآن، الفر اء، ج2)
 .511( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص3)
 .216، ص2ج( الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي ابن أبي طالب، 4)
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 الاسم بني  الفاعل والمفعول بهالفرع الثالث: 
اختلف  [37البقرة: ] چ بى بم بخ بح ئيبج ئى       ئم ئح ئج ی ی چ:قوله تعالى

 ،كلمات"" ورفع "آدمابن كثير بنصب " أفقر ، وكلمات" -آدمالقراء السبعة في قراءة لفظي "

 رفع)حتج  ابن خالويه لقراءة الرفع )او ، (1)كلمات"" وكسر التاء من "آدموقرأ الباقون برفع "
ن بالقبول هن تلقاهبأنها على الفاعل وأن الله لما علم آدم كلمات فأمره ب ((آدم ونصب كلمات

فعلى أن آدم مفعول به وأن الكلمات  ((نصب آدم ورفع كلمات))وأما قراءة النصب  ،عنه

من أفعال  "ى"تلقالفعل وذلك لأن  ، (2)هي الفاعل فمن تلقاك فقد تلقيته وما نالك فقد نلته

ج منهما ر يجوز أن يقلب الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا لأن الفعل والقيام به خافالمشاركة 
قد قال الفراء و  ،ومن نادمته فقد نادمك ،ومن جالسته فقد جالسك ،معا فمن قاتلته فقد قاتلك

رفع آدم ))ى الزجاج وجه الرفع وقد قو   ،(3)لأن ما لقيك فقد لقيته ،ن المعنيين جميعا سواءإ

د ،وبنفس قول الزجاج قال أبو منصور الأزهري  ،(4)في العربية ((ونصب كلمات  حيث جو 

الذي قدمناه  (5)قراءة السبعة إلا ابن كثير كما أجاز قراءة ابن كثير على معنى المشاركة

لأن هذا التعليل  ،(7)ابن زنجلة اعتلوبنفس عل ة ابن خالويه  ،(6)اه أيضا أبو علي الفارسيوقو  
 موجود في العربية معروف في كلامهم لأن من لقيته فقد لقيك وما نالك فقد نلته.

                                                                 

تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد بن -154( السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص1)
 .235الجزري، ص 

 .75الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، صأنظر  (2)

 .23، ص1معاني القرآن، الفر اء، جأنظر  (3)
اج، جأنظر  (4)  .47، ص1معاني القرآن وا عرابه، الزج 

 .143، ص1معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، جأنظر  (5)

، جأنظر  (6)  .42، ص2الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 

 .14حجة القراءات، ابن زنجلة، صأنظر  (7)
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 .والحال وبي  البندل الاسم بني  البندل والمصدرابع: الفرع الر 
اختلف القراء  [34مريم: ] چ   ۆ ۇ ۇ     ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے چ :قوله تعالى
وقرأ ابن  ،"قولفقرأ عاصم وابن عامر بنصب " ،بين الرفع والنصب "قول"السبعة في لفظ 

 .(1)"قول"كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي بالرفع في 

 والحجة  ،"قولا"في محل المصدر  "قول"أن بابن خالويه قراءة النصب وقد علل 

وقد ذكر الفراء شيوع ، (2)"  فيكون مرفوعا بارتفاعه"عيسىلمن رفع أنه جعله بدلا من 

وعلل الزجاج  ،(3)"حقاوهو كثير يريدون "  "قول الحق"قراءة القراء بالنصب " :النصب فقال
قول  أقولومن نصب فالمعنى " ،"هو قول الحق"يره ضمار مبتدأ تقدإالرفع  بأنه على 

ما حجة  وأ  ،"هوالرفع حسب الزجاج هي خبر مبتدأ مضمر تقديره " فتكون حجة ،(4) الحق"
 :السحاق النحاس فقد قإأبو  كذاو  ،"أقول"لفعل مضمر تقديره  مطلقالنصب فهي مفعول 

 .(5)دل عليهلأن ما قبله ي "أقول قول الحق"ن حجة النصب أنه مصدر أي إ

-زينة اختلف القراء في لفظي " [6الصافات: ] چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چ :قوله تعالى
بالخفض  ئ قر ف "الكواكب" الخفض، ولفظبالتنوين وتركه مع  "زينة"لفظ  ئ فقر  والكواكب"
 ،فضابكسر الباء خ "الكواكب"" خفضا منونا و"بنزينةفقرأ حمزة وحفص عن عاصم  ،والنصب

                                                                 

تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد بن -411( السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص1)
 .454الجزري، ص 

 .233الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، صنظر أ (2)

 163، ص2( معاني القرآن، الفر اء، ج3)
اج، ج4)  .321، ص3( معاني القرآن وا عرابه، الزج 
 .566إعراب القرآن، الن حاس، صأنظر  (5)
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افع وأبو وقرأ ابن كثير ون "،الكواكب“ونصب  ة"زين"م بخفض وتنوين بو بكر عن عاصأ أوقر 

  .(1)خفضا مضافا "الكواكب ةبنزين"عمرو وابن عامر والكسائي 

ن م "الكواكب"أنها على البدل أي على إبدال بوقد علل ابن خالويه قراءة الخفض 

وأما من قرأ  ،ةوهو وجه في القراء ،(2)لأنها هي الزينة وهو بدل شيء من شيء الزينة""

وأما قراءة نصب  ،(3)ضافة  فعلى أصل الكلام وهو أكثر القراءة كما قال الزجاجبالإ
وهي  ،وبها قال الزجاج ،في  الكواكب عند ابن خالويه "زينا"فعلى إعمال الفعل  الكواكب""

لقراءة حجج  وقد ذكر النحاس ثلاث (4)"بأنا زينا الكواكب"أقل ما في القراءة على معنى 
بأنا زينا  "" فنصبت بوقوع الفعل  عليها أيزينال الفعل "اعمإ على  أحدها  "الكواكب"نصب 

  ،"ي الكواكبأعنفعل الناصب للكواكب فيكون التقدير  "الضمار إب والوجه الثاني ،الكواكب"
ضع على المو  "الزينة"وهو الوجه الذي ذكره الزجاج وهو القول بالبدل من  والقول الثالث

أبو علي كذا و  ،(6)لأزهري اوبنفس علل ابن خالويه قال أبو منصور  ،(5)ها نصبلأن موضع

 .(8)وابن زنجلة ،(7)الفارسي

                                                                 

تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد -547السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، صأنظر  (1)
 .527بن الجزري، ص

 .311الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، صأنظر  (2)

اج، جأنظر  (3)  213، ص4معاني القرآن وا عرابه، الزج 

 .213، ص4المصدر نفسه، ج( 4)
 .832إعراب القرآن، الن حاس، صأنظر  (5)

 .316، ص2معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، جأنظر  (6)

، جالحجة للقر أنظر  (7)  .51، ص6اء السبعة، أبو علي الفارسي 

 .614حجة القراءات، ابن زنجلة، صأنظر  (8)
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أ فقر  ،بالرفع والنصب "نزاعة"لفظ  ئ حيث قر   [16المعارج: ] چ  ڦ ڦ چ :قوله تعالى

"بالنصب حفص عن عاصم  ، (1)نزاعة ""عاصم بالرفع  وأبو بكر عن وقرأ باقي السبعة "نزاعة 
عرفة لأن "لظى" موقد علل ابن خالويه قراءة النصب بقوله:" نصب على الحال أو القطع"، 

يف فيكون الحال جوابا كقولك: كولم تتبعها "نزاعة" على النعت فكانت "نزاعة" بذلك حالا 
عند ابن  ها فوجوأما حجة الرفع  " كيف لظى" فتقول: نزاعة للشوى، زيد فتقول: ماشيا أقبلَ 

ى فيكون المعن "نزاعة"ضمار ما يرفع إعلى  والثاني ،"لظى"على البدل من  ولالأ  خالويه

وقد ، (3)الاستئنافإلى  نزاعة"الفراء حجة رفع " وقد رد   ،(2)"هي نزاعة للشوى " -والله أعلم-
نده وأما حجة الرفع ع ،النصب في العربيةمع جواز قوى الزجاج وجه الرفع على النصب، 

ن الهاء ع ينونزاعة خبر  لظى"خبرا بعد  خبر  فتكون " "نزاعة"كون أن ت"فمن أوجه إحداها 
 ضمار رافع علىإوالوجه الآخر أن تكون مرفوعة ب  ،"إنه حلو حامض"والألف كما تقول: 
 أو تنصب على مؤكدة حالأنها وأما النصب فعلى  ،"هي نزاعة للشوى"الذم على معنى: 

"قطع النعت عن  :والمقصود بالقطع هو ،(4)وقد تكون على القطع معنى أنها تتلظى نزاعة  
منعوته فيرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو "شاهدت معلما فصيحٌ" أي هوفصيح، 

ر أعني جاء المعلم البليغَ فتضم أو ينصب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره "أعني"

وبة أومنص  رافع تقديره "هي" فتكون "نزاعة" مرفوعة بإضمار ،(5)فيصير القول: أعني البليغَ"

 أيضا النحاسنفس حجج ابن خالويه  وقد ذكربإضمار ناصب تقديره "أعني" 
(6)، 

                                                                 

تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد -651السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، صأنظر  (1)
 .512بن الجزري، ص 

 .352( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص2)

 .311، ص1الفر اء، جمعاني القرآن، أنظر  (3)

اج، جأنظر  (4)  .221، ص5معاني القرآن وا عرابه، الزج 

 .654، ص2محمد التونجي ، ج-( المعجم المفصل في علوم اللغة، راجي الأسمر5)

 . 1198إعراب القرآن، الن حاس، صأنظر  (6)
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جميعهم أجمع على ما قال به ابن خالويه ، (3)وابن زنجلة ،(2)وأبو علي الفارسي ،(1)والأزهري 
تلافهم خفي حجة النصب على الحال والرفع على البدل لأنهما أقوى وجهين لكل قراءة مع ا

 وجه الأخرى بين من يجعل سبب النصب الحال أو أن الرفع على أنها خبر بعد خبر.في الأ

 المبحث الثاني: الأفعال.
الأفعال مادة دسمة للتصريف والاشتقاق، وهي كلمات تحمل في داخلها دلالتين 

اضية مالأولى على الحدث والأخرى على الزمن، وتنقسم الأفعال باعتبار الزمن إلى أفعال 
ومضارعة وأمر، وباعتبار الحاجة إلى مفعول تنقسم إلى متعد ولازم، وهناك أيضا قسم 

اب الأفعال الواردة في كت لىمن خلال هذا المبحث يتم الكلام عو الأفعال التامة والناقصة، 
 الحجة ومعالجة المسائل المتعلقة بها. 

 المطلب الأول: الأفعال التامة.
كتفي والمراد بالتام: ما ي"نقسم إلى أفعال تامة وأخرى ناقصة، كما تقدم فإن الأفعال ت

الأفعال  منو ، (4)"وبالناقص: ما لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج معه إلى منصوب ،بمرفوعه

عال ومن خلال هذا المطلب ستتم دراسة الأف كا  وأخواتهاالتي لا تكتفي بمرفوعها، الناقصة 
 منها. الواردة في كتاب الحجة خاصة التامة 

 الفعل بني  البنناء للمفعول والبنناء للمعلومالفرع الأول: 
الفعل المبني للمعلوم هو كل فعل جاء بعده فاعله أو أضمر فيه،  فيكون ما ذكر 
بعده فاعلا له في الجملة أو يفهم من سياقها، أما الفعل المبني للمجهول ويسمى أيضا 

قول يسم فاعله تنزيها لاسم الجلالة عن ال الفعل المبني للمفعول أو يطلق عليه فعل ما لم

                                                                 

 .11، ص3معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، جأنظر  (1)

، جالحجة للقراء الأنظر  (2)  .311، ص6سبعة، أبو علي الفارسي 
 .723حجة القراءات، ابن زنجلة، صأنظر  (3)
 .271، ص1، ابن عقيل ، جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (4)
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، وتطلق هذه التسميات جميعا على الفعل الذي حذف فاعله جهالة أو إبهاما ولجهأنه مب

، (1)أو تعظيما أو تحقيرا من صاحب الكلام، فيرفع المفعول به لأنه صار في مقام الفاعل
غ أو قائما مقامه، ويصايخلو من مرفوع بعده يكون فاعلا له لا وذلك أن الفعل يجب أن 

فإن كان ماضيا " (2)المضارع مالفعل المبني للمفعول بضم أوله مطلقا سواء في الماضي أ
ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ويضم الثالث مع همز الوصل والثاني مع التاء خوف 

 . (3)"اللبس

يها ف وقد ذكر ابن خالويه في حجته مواضع اختلف فيها القراء السبعة ومرد  الخلاف
 ئا  ئا ى چلمعلوم، ومن ذلك قوله تعالى في سورة الكهف:للمفعول أو لالفعل  بناءإلى 

حيث قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر  [71الكهف: ] چ  ئۇ ئو ئو ئە ئە
الياء ب "ليغرق أهلها"، وقرأ حمزة والكسائي "أهلها"بالتاء ونصب  "لتغرق أهلها"وعاصم 

لة أنه جعل سياق الجمباللام  فتحن خالويه قراءة الفعل بالتاء و اب وعلل، (4)"أهلها"ورفع 
ومدار الخطاب بين موسى والخضر عليهما السلام، والفاعل هو سيدنا الخضر فجاءت 

على أنها مفعول به ودل بالتاء على الخطاب وجه لوجه  "أهلها"بالتاء ونصب  "تغرق"لفظة 
ه، والحجة عند ابن خالويه لمن قرأ الفعل مع سيدنا الخضر، فكان الكلام على تمام أركان

ن كانوا في موضع المفعول به  "أهلهابالياء ورفع " أنه جعل الأهل في مقام الفاعل رفعا وا 

                                                                 

، 1المفصل في صنعة الإعراب، الزمخشري، تحقيق علي بو ملحم، مكتبة الهلال، بيروت، طأنظر  (1)
 .343م، ص1113

 .131، ص2ئد، ابن مالك، جشرح تسهيل الفواأنظر  (2)

، 1( الكافية في علم النحو، ابن الحاجب، تحقيق صالح عبد العظيم، مكتبة الآداب، القاهرة، ط3)
 .46م، ص2111

، النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، 315( السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص4)
 .313، ص2ج
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أث ر فيما بعده رفعا ونصبا من خلال تبدلات  غرق"ت"، فالفعل (1)سياقا ورفعهم بالحديث عنهم
اق الخضر عليه السلام وفي سي دلالته خطابا وغيبة، فكان في دلالة الخطاب يشير إلى

الغيبة يشير إلى الأهل، وهذا باب في العربية مطروق وطريق في كلامهم معروف وبنفس 

 چ بقوله تعالى: الاحتجاج، وأضاف عليهما ابن زنجلة (2)الحجج قال أبو منصور الأزهري 
ابا خط، لتقوية قراءة النصب والدلالة على أن الكلام موجه  [71الكهف: ] چ  ئۇ ئو ئو ئە

يدل مباشرة على أن الخطاب موجه   "جئت"، لأن الفعل (3)إلى سيدنا الخضر عليه السلام
 السابق أولى، وقد أشار أبو علي الفارسي إلىاللاحق على إلى سيدنا الخضر فكان عطف 

ل ليكون الفعل مسندا إلى المخاطب كما كان المعطوف عليه ال هذا معنى بقوله:" لتغرق أ وِ 

"كذلك
 "لقد جئتجاءت على وجه الخطاب وقوله تعالى:  "أخرقتها"والمقصود هنا أن ، (4)
بالتاء على معنى الخطاب غرق" ت"أيضا على معنى الخطاب فحسن أن يكون   مرا"إشيئا 

الخطاب  ن فائدة الالتفات منإويجوز أن تجيئ بسياق  الغيبة  على أسلوب الالتفات ،وقيل 
ى عليه السلام مع سيدنا الخضر عليه السلام ولو ظل إلى الغيبة بيان تأدب سيدنا موس

 .(5)الأسلوب القرآني على الخطاب لفاتت هذه الفائدة

للمعلوم والبناء لما لم ومما جاء أيضا في الحجة ومدار الخلاف فيه بين البناء   
 "غفر"الفعل  ئ ، حيث ق ر [161: ]الأعراف چ  ٿٿ   ٺ   ٺ چ فاعله قوله تعالى: يسم

نا فعل ه غفر"ت"على أنها نائب فاعل لأن  "خطيئاتكم"ورفع  مضمومة لأول بالتاءبوجهين ا

النون ب غفر"ن، وهي قراءة نافع وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي "(6)ما لم يسم فاعله
                                                                 

 .227ابن خالويه، ص الحجة في القراءات السبع،أنظر  (1)
 .115، ص2معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، جأنظر  (2)

 .463حجة القراءات، ابن زنجلة، صأنظر  (3)

، ج4)  .151، ص5( الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 

 .111، ص 2القراءات وأثرها في علوم العربية، محمد محمد سالم محيسن، جأنظر  (5)
 .166في القراءات السبع، ابن خالويه، صالحجة أنظر  (6)
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على أنها مفعول به، والفعل على أصله مبني لما يسمى فاعله،  "خطيئاتكم"ونصب قوله 
خطاياكم" "الجلالة وقرأ الفعل بالنون أيضا أبو عمرو غير أنه قرأ  والفاعل في الجملة صاحب

 . (1)"كقضاياكم"

" اتكمتغفر لكم خطيئومن قرأ " غفر بالنو "نفخطاياكم في موضع نصب على قراءة "
فخطيئاتكم مرفوعة لأنه لم يسم فاعلها، وبما أن البناء للمفعول باب معروف في كلام العرب 

 يه القراءات عن تعليل ما هو معلوم بالضرورة واكتفوا بالإشارة فقط.فقد استغنى علماء توج

ومما اختلف فيه القراء السبعة بين البناء للفاعل والبناء للمفعول وذكره ابن خالويه 
 چ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ چفي الحجة قوله تعالى:

ولى النون الأ (( بفتحنعذب- نعف" بالنون ))"عذبو "عفى"الفعلان  ئ حيث قر  [66التوبة: ]

، وهي قراءة عاصم وحده وقرأ الباقون بالوجه  (2)وضم الثانية على بناء الفعل لفاعله

 على بناء الفعلين لما لم يسم تعذب طائفة بالتاء"بالياء " "إ  يعف ع  طائفة"، (3)الثاني
 فاعله.

    ک ڑ ڑ ژ ژ چ ومن المواضع التي دخلت تحت نفس الباب قوله تعالى:  

گ گ ک ک ک بالبناء  قضى"“الفعل  ئ حيث قر  [11يونس: ] چ گ
" على أنها مفعول به، وأسند الفعل إلى ما لم يسم جلهمللفاعل وذلك بفتح القاف ونصب "أ

 .(4)لأنها في موضع نائب الفاعل أجلهم"رفع "ن فاعله في قراءة م

                                                                 

تحبير التيسير في القراءات العشر، -216-215السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، صأنظر  (1)
 .235محمد بن الجزري، ص

 .177( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص2)

يسير في القراءات العشر، محمد تحبير الت-316السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، صأنظر  (3)
 .312بن الجزري، ص

 .131الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (4)
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 [45الأنبياء: ] چ ڀ ڀ      ڀ  پ   پ پ پ چ: قوله تعالىومن ذلك أيضا 
التاء على ب ئ بالياء المفتوحة وبرفع الصم  على أنها فاعل، وقر  سمع"الفعل " ئ قر حيث 

 .(1)على أنها مفعول به "الصم"الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وبنصب 

فقد اختلفوا  [17سبأ: ] چ    ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ چ من ذلك أيضا قوله تعالى:
نجازي  لوه"ن المتكلم الدالة على العظمة: ، بين نسبته للمعلوم بنو "جازى"في قراءة الفعل 

 لوه" نفس اللفظ بياء الغيبة الدالة على نسبة الفعل إلى ما لم يسم فاعله: ئ وقر  إلا الكفور"،
  (2)يجازى إلا الكفور"

  ٹ ٹ چومما جاء أيضا تحت باب البناء للفاعل والبناء للمفعول قوله تعالى:   

 چ   ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ    ٹ

چ الموت  ونصبالألف في آخره بفتح القاف و   "قضى"الفعل ئ حيث قر   [42الزمر: ] چ چ
، وهي قراءة السبعة إلا حمزة والكسائي قرآ بضم القاف "قضى"على أنه مفعول به للفعل 

على اعتبار الفعل منسوبا  لما لم يسم فاعله مع الرفع في  (3)وفتح الياء ورفع "الموت"
نه قام مقام الفاعل واكتفى ابن خالويه في هذه الآية بما قدمنا من تعليل وذلك ،  لأ"الموت"

أضاف إشارة  (5)، ولكن أبا علي الفارسي (4)بتوجيه القراءة بنسبة الفعل للفاعل أو للمفعول
"  جاء لموتابفتح القاف ورفع "  "قضى"إلى أن الآية أفعالها مبنية للفاعل فقراءة  الفعل 

ة من إخبار الله عن نفسه فذكر الفاعل لتكون الآية على نظام واحد، وقد على نسق الآي

                                                                 

 .233-274-241الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، صأنظر  (1)
 .214( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص2)

شر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، ، الن562( السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص3)
 .363، ص2ج
 .311الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، صأنظر  (4)

، جأنظر  (5)  .17، ص6الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 
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تعليلا لقراءة الفعل على ما لم يسم فاعله وذلك بأن  ما جاء بعد الفعل  (1)ذكر ابن زنجلة
ركه فترك في السابق كما ت  مسمى"أجل "إلى جاء بترك  تسمية الفاعل وهو قوله تعالى: 

 هنا.
فصلت: ] چ ئى ئې   ئې  ئې ئۈ ئۈ      ئۆ ئۆ چله تعالى:وجاء في الحجة أيضا قو 

عول " على أنها مفعداء بوجهين الأول بنون الجمع ونصب "أ  "حشر"الفعل  ئ حيث قر  [11
ي مقام " لأنها ف"أعداءبه، والثاني بالبناء لما لم يسم فاعله وذلك بالياء المضمومة ورفع 

في قوله تعالى:  (3)"تجاوز"و الفعل  بنل""تق، وبنفس العلل احتج ابن خالويه للفعل  (2)الفاعل

،  وكذلك الفعل  [16الأحقاف: ] چ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ چ

بالياء  ئ حيث قر  [25الأحقاف: ] چ ۀہ  ۀ ڻ ڻ ڻ چمن قوله تعالى:  رأى""
المضمومة على بناء الفعل لما لم يسم فاعله ورفع مساكنهم على أنها في مقام الفاعل، 

 (4)ول بهعلى أنها مفع مساكنهم" على أن بناء الفعل للفاعل ونصب "بالتاء مفتوحة  ئ وقر 

 والفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
ئ حيث قر  [3الحديد: ] چ ۓ            ۓ   ے     ے ھ   ھ چ من قوله تعالى: "أخذ"وأيضا الفعل  

ى أنها في عل ميثاقكم"بضم الهمزة على نسبة الفعل لما لم يسم فاعله ورفع " أخذ"الفعل "

  . (5)على أنها مفعول به "ميثاقكم"الفعل بفتح الألف ونصب  ئ مقام الفاعل، وقر 

 [11الغاشية: ] چ    گ گ گ گ چ" من قوله تعالى: سمعومن ذلك أيضا الفعل "
لمفعول أيضا بالياء مضمومة على البناء ل ئ بالتاء مفتوحة على البناء للفاعل، وقر  ئ حيث قر 

                                                                 

 .624حجة القراءات، ابن زنجلة، صأنظر  (1)

 .317( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص2)

 .327فسه، صالمصدر ن (3)

 .327المصدر نفسه، ص (4)

 .341المصدر نفسه، ص (5)
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فينصب حين النسبة إلى الفاعل، ويقرأ بالرفع عند  "لاغية"على الاسم وهذا السياق يؤثر 

 .(1)النسبة للمفعول

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ   ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ چ ومن ذلك أيضا قوله تعالى:

بوجهين الأول بالتاء على البناء لما لم يسم فاعله "سي ر" الفعل  ئ ، حيث قر [47الكهف: ] چ
اءة الفاعل، والتاء للتأنيث أما الوجه الثاني فهو بقر " على أنها في مقام نائب الجبالرفع "بو 

والقراءة  على أنها مفعول به، "ل"الجبااللفظ بالنون الدالة على أن الفاعل الله تعالى ونصب 
 لأن رد الفعل على مثله لمجاورته له أولى وأحسن حشرناهم"بعدها " الفعل بالنون لتوافق 

   .(2)من الخلاف
 [16الأحقاف: ] چ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ چ :قوله تعالى  

فاعله، وبالنون مفتوحة فيهما ونصب:  بما لم يسم "أحس "بالياء مضمومة ورفع  نآيقر 

 .(3)على أنه إخبار من الفاعل عن نفسه "أحس "

ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۇ چ : قوله تعالىومن ذلك أيضا 
ې  ۉې ې  ۇ    ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ 

 -أولادهم-قتل -زي ف في الكلمات التالية)[ فموضع الخلا137الأنعام: ] چې  
 " بالبناء للفاعل والبناء للمفعول، وقد أثر بناء الفعل علىزي ( حيث قرئ الفعل "شركاؤهم

" أولادهم"" بالرفع على الفاعل والنصب على المفعول به، وقرئ قتلسياق الجملة فقرئ الاسم "
الرفع " حيث قرئ بشركاؤهملفظ "بالجر على الإضافة والنصب على المفعول به، وكذلك 

والخفض، وقد تقدم الحديث عن مثل هذه المواضع لكن اللافت للنظر في هذا الموضع 
تحديدا هو الخطأ في تفصيل القراءات الذي جاء في الحجة حيث ذكر ابن خالويه أوجه 

ورفع:  "قتل"ب: صيقرأ بفتح الز اي ون "زَيا َ قال بفتحها: "" "قتل"القراءة لكن بدل أن يقول برفع 
                                                                 

 .361الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، صأنظر  (1)

 .225( المصدر نفسه، ص2)

 .327( المصدر نفسه، ص3)
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عند  "قتل"والصواب الرفع في  (1)"شركائهم"وخفض  "قتل": فتح، وبضم الز اي و"شركائهم"
كذلك و " قرأ ابن عامر وحده بناء الفعل "زين"  للمفعول على ما ذكر ابن مجاهد وغيره :"

لدال بنصب ا "دهمأولا" ، وقرئ برفع اللام "قتل لكثير م  المشركي "ي برفع الزا "زي 
بنصب  "لكثير م  المشركي  قتل" يبنصب الزا "وكذلك زي "قرأ الباقون و  بياء "شركائهم"

يكون خطأ في  ربمالكن الملاحظ أن هذا الخطأ  (2)"رفعا "شركاؤهم"خفضا  "دهمأولا"اللام 
جدر الإشارة إلى أن هذا الخطأ لم يتكرر حال تفصيل ابن خالويه للمسألة كما تالمخطوط 

فالحجة  ه:"" للمفعول بقولزي " مع بناء الفعل "قتلليلة إذ ذكر رفع الاسم "بعد ذلك بأسطر ق
ي الفعل إليه،  لمن قرأ بفتح الز اي: أنه جعل الفعل للشركاء فرفعهم به، ونصب القتل بتعد 

بناء  : أنه دل  بذلك علىبضم الزايوخفض أولادهم بإضافة القتل إليهم. والحجة لمن قرأه 
أولادهم  شركائهم فخفضهم. ونصب . وأضافه إلىورفع به القتلاعله. الفعل لما لم يسم  ف
ؤ ساحة ابن خالويه من الخطأ فيكون الخطأ إما (3)"بوقوع القتل عليهم من جهة  وبهذا ت بر 

 .ها والله أعلم بالصوابققناسخ الحجة أو من جهة مح
 الفعل بني  التذكير والتأنيثالفرع الثاني: 

الخلاف  [55الأنعام: ] چ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چ :قوله تعالى

" الذي يذكر ويؤنث من جهة، وراجع إلى الفعل سبنيلالواقع في الآية راجع إلى لفظ "
راجع  مالضمير المضمر فيه عائد على لفظ السبيل أ آالذي يقرأ بالياء والتاء و  "لتستبني "

نها ثلاثة م إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون في الآية أربع قراءات تواتر
قرأ أبو ، وهي قراءة نافع، و سبنيلَ"  لتستبنيمن " "سبنيل"فقط الأولى بتاء الخطاب ونصب 

                                                                 

 .151( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص1)
لتيسير في القراءات العشر، محمد بن تحبير ا-271( السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص2)

 .365الجزري، ص 
 .151( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص3)
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وقرأ  ،"ولتستبني  سبنيل " "سبيل"عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم بتاء التأنيث ورفع 

 . (1)" وليستبني  سبنيل "حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالياء والرفع
لضمير في الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من رفع فنافع قرأ الآية برد ا

 سبنيل"، وقد علل ابن خالويه رفع لفظ "(2)فلأنه جعل الفعل للسبيل ورفعها بالحديث عنها
ستغناء منه بما ا ليستبني "-لتستبني ونصبه ولم يذكر عل ة القراءة بالياء والتاء في الفعل "

 علل به أشباهه.
 ر ويؤنث في كلام العرب وجاء مثال ذلك في القرآن عند قوله:وذلك أن السبيل يذك

  ڇ ڇ چ [ وقوله:3إبراهيم: ] چ گ گ گ ک کک ک  ڑ ڑ ژ ژ چ

 چ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ چ [ وقوله:113يوسف: ] چ ڌڎ    ڌ ڍ ڍ
[ فمن قرأ بالتاء أراد التأنيث، ومن قرأ بالياء أراد تذكير السبيل، وهذا التعليل 146الأعراف: ]

 . (3)عند أهل هذا الفن معروف
نا يضمر وه لفالقراءة بالتاء فيها وجهان إما أن تكون التاء علامة الخطاب والاستقبا

بالنصب على أنه يل" سبنفي الفعل فاعل تقديره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ لفظ "
ما أن تكون التاء علامة تأنيث وحين ذاك لا ضمير في الفعل، وي الفاعل  كون مفعول به، وا 

ن قراءته بالياء وأما حي "ولتستبني "ويقرأ بالرفع هذا في قراءة الفعل بالتاء  سبنيل"هو لفظ "

، وتذكير لفظ السبيل لغة تميم، وتأنيثها لغة أهل (4)فتعليله هو رفع السبيل بالفاعلية وتذكيره

 .(5)الحجاز

                                                                 

تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد -253السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، صأنظر  (1)
 .355بن الجزري، ص

 .141( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص2)
 .254حجة القراءات، ابن زنجلة، صظر أن (3)

 .254، ص1الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي ابن أبي طالب، جأنظر  (4)

 .311، ص1معاني القرآن، الأخفش، جأنظر  (5)
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 المطلب الثاني: الأفعال الناقصة.
 ي الأفعال التي لا تكتفي بالمرفوع بعدها وحاجتها إلىهالمقصود بالأفعال الناقصة 

هي الأفعال التي أحد حروفها حرف ن  الأفعال الناقصة إ، وهناك من يقول منصوب آخر 
، بل إن العلماء إذا ذكروا كا  وأخواتها، وأيًّا ما كان فإن أشهر الأفعال الناقصة هي عل ة 

شرة، ومن خلال هذا المطلب ستتم معالجة ما الأفعال الناقصة فإن الذهن ينصرف إليها مبا
 جاء في كتاب الحجة من مواضع تحت هذا الباب.

 كا  بني  التمام والنقصالفرع الأول: 
 فتحتاج اسما وخبرا فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب ا" فعلا ناقصكا عادة تأتي "

لا لتامة لا تحتاج إ" وكان ا"وقع" أو حدثالخبر ويسمى خبرها، وتأتي أيضا تامة بمعنى "
ومن  ةفي القرآن بكلا معنييها الناقصة والتام "كا "مرفوعا واحدا وهو فاعلها، وقد جاءت 

" خبرها، مفعولااسم كان و" فأمر"[ "47النساء: ] چ ڻ ں   ں ڱ چ الناقصة قوله تعالى:
  خبر.و  اسموهي في هذه الآية بمعنى النقص لأنها احتاجت إلى 

تتأرجح فيها بين معنى التمام والنقص وهي قراءات ثابتة  لكا ة جاء في القرآن أمثل
 عند أئمة القراء السبع على ما ذكره ابن خالويه في حجته ومن ذلك.

 ڭ ڭ     ۓ ۓ ےے  ھ ھ  ھ ھ ہ ہ  ہ  ہ....چقوله تعالى:   

   ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ۇٴ ۈ     ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

ې ين ب "تجارة"تلاف القراء السبعة في لفظ ، ذكر ابن  خالويه اخ [232البقرة: ] چ  ې

ولمن قرأ بالرفع عند ابن  (1)الرفع والنصب، فقرأ عاصم وحده بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع
 " الخبر، وأما الوجه الثاني فهوتديرونها" اسم كان و"تجارةخالويه وجهان الأول أن تكون "

الرفع  على أن تجارة فاعل لفعل " أي إذا وقعت تجارة بحدث ووقع" بمعنى "كا أن تكون "

                                                                 

 .113السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، صأنظر  (1)
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، (2)، والوجه الأخير الذي ذكره ابن خالويه اتفق عليه جل علماء توجيه القراءات كالفراء(1)تام

، وهذا الوجه عندهم أقربها للصواب (5)علي  الفارسي ي، وأب(4)، وابن زنجلة(3)والأزهري 
خالويه أن من نصب  وأشهرها في كلام العرب، أما قراءة عاصم بالنصب فقد ذكر ابن
ة "إلا أ  تكو  المداينأضمر في كان الاسم ونصب التجارة على الخبر فيكون التقدير 

،فتجارة في موضع خبر كان منصوب وذكر هذا الاعتلال غير ابن خالويه،  كأبي  تجارة"

، وغيرهما وهو وجه صحيح في العربية (7)وصاحب حجة القراءات (6)منصور الأزهري 
 عرب.معروف عند ال

مامها بتقدير ت مودخل تحت نفس التعليل سواء بإضمار اسم كان ونصب خبرها أ
[، 11: النساء] چ ہ   ہ ہ چ :قوله تعالىواعتبارها فعلا حقيقيا يحتاج فاعلا فقط 

 چ چ  چ ڃ چ :وقوله تعالى [41النساء: ] چ ڇ ڇ ڇ چ چ :وقوله تعالى

 چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ چ وقوله تعالى: 13[131الأنعام: ] چ ڇڇ چ

 ھ ھ  ھ ہ ہ ہ          ہ ۀ چ :قوله تعالىو  [43الأنبياء: ] چ  ڇ  ڇ چ
   [11الروم: ] چ ے ھ

تامة  كا "حال الرفع بأن  " (8)فكل هذه الآيات التي قدمناها اعتل لها ابن خالويه
، وما بعدها مرفوع على الفاعلية، أما قراءة النصب فيها فهي على وقع وحدث"بمعنى "

                                                                 

 .113الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، صأنظر  (1)
 . 135، ص1معاني القرآن، الفر اء، جأنظر  (2)
 .236، ص1معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، جأنظر  (3)

 .151حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر  (4)

، جأنظر  (5)  .431، ص2الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 

 .235، ص1معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، جأنظر  (6)

 .151قراءات، ابن زنجلة، ص حجة الأنظر  (7)

 .232، 241، 151، 123، 121الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، صأنظر  (8)
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فيها وجعل ما بعدها خبرها المنصوب بها، وهو تعليل غالب علماء  "كا "إضمار اسم 
اء هم، فابن خالويه لم يخرج عن غيره من علمإيا توجيه القراءات المعروفين كما تقدم ذكرنا

 القراءات.

 خبنر كا  بني  التقديم والتأخيرالفرع الثاني: 
قديم القرآن الكريم قراءة للسبعة تفيد تجاء في  ،تأتي تامة وناقصةكا " كما ذكرنا أن "

على اسمها، وهو وجه معروف في كلام العرب وذلك إذا اجتمع في الكلام  "كا "خبر 
اجتمع في الكلام معرفة ونكرة جعلت اسم كان المعرفة معرفة ونكرة يقول ابن جني: " إذا 

 ھ ھ ہ چقوله تعالى:، وقد ذكر هذه المسألة ابن خالويه في الحجة عند (1)النكرة" وخبرها

بالياء والنصب وبالتاء والرفع  ئ قر  ثحي [23الأنعام: ] چ ڭ        ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ے     ھ ھ
أ بالنصب لها، ومن قر  ا، فمن جعل الفتنة معرفة رفعها بكان وجعلها اسم"فتنتهم"في لفظ 

 وقد چ ے ے     ھ چ جعل الفتنة نكرة في موضع خبر كان متقدمة على اسم كان الذي هو
رجح ابن خالويه هذا الوجه على الأول بقوله:"وهو الوجه لأن الفتنة قد تكون نكرة فهي 

، وهو وجه راجح وليس الترجيح هنا (2)لا يكون إلا معرفة چ ے ے     ھ چ بالخبر أولى وقوله:
كر أن هذا حيث ذتضعيف قراءة من قرأ بالرفع ولكن الترجيح من جهة قوته في العربية، 

 چ ے ے     ھ چله: و رين: أن الخبر أولى بالنفي والاسم أولى بالإثبات والثاني: أن قلأم الوجه
ذا اجتمع  يشبه المضمر من قبل أنه لا يوصف ولا يوصف به، والمضمر أعرف المعارف وا 
في كان اسمان كان أحدهما أعرف من الآخر، فكان الأعرف اسما لها والآخر خبرا لها 

 .(3)ن المعرفة اسما والنكرة الخبروكذلك المعرفة والنكرة تكو 

                                                                 

 .36اللمع في العربية، ابن جني، ص (1)

 .137الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، صأنظر  (2)

ال القيرواني، تحقيق عبد اللهأنظر  (3) لطويل، دار  عبد القادر االنكت في القرآن الكريم، علي بن فَضَّ
 .212م، ص2117الكتب العلمية، بيروت، 
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ي عمرو وعاصم في رواية أب يوقراءة النصب هي قراءة أكثر السبعة فهي قراءة نافع وأب
ي عن ابن كثير، وقرأ عاصم ف خلف عن ع بَيد عن شبل في روايةو بكر وحمزة والكسائي 

 .(1)"فتنتهم"رواية حفص وابن كثير في رواية قنبل وابن عامر بالرفع في 

نجد أن ابن خالويه لم يخالف في تعليله  (2)خلال النظر في كتب تعليل القراءات من
من سبقه ولا من عاصره، وهو تعليل مقبول لأنه لا يخرج عن معهود العرب في كلامها 
حاطته بمسائلها وقد علل بنفس التعليل قوله تعالى:  ويدل على باع ابن خالويه في اللغة وا 

          ہ ۀ چوقوله تعالى:  [35الأنفال: ] چ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ         ٹ ٹ چ

لأن كان هنا لها نفس حكمها الذي  [11الروم: ] چ ے ھ ھ ھ  ھ ہ ہ ہ

 .(3)تقدم من تأخير خبرها أوتقديمه

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

تحبير التيسير في القراءات العشر، -255-254السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، صأنظر  (1)
 .353محمد بن الجزري، ص 

 734، ص1، معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج243حجة القراءات، ابن زنجلة، صأنظر  (2)
، ج  . 426، ص3الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 

 . 232-171الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، صأنظر  (3)



 

 256 

 المبحث الثالث: الحروف.
تنقسم الحروف إلى حروف معان وحروف مبان، فأما حروف المباني فليست موضعا 

أما حروف المعاني فهي المرادة بذلك، وهي كلمات دون الفعل والاسم تحمل و للدراسة هنا 
في نفسها معاني تظهر عند ربطها بين الكلمات والجمل، وهي متعددة وكثيرة ويهدف هذا 
المبحث إلى معالجة المسائل الواردة في كتاب الحجة، وكان سبب الخلاف فيها أحد حروف 

 المعاني. 

 النفي والإهمال والعمل عمل ليس.المطلب الأول:"لا" بني  
من أشهر أدوات النفي في الكلام العربي، وللأسماء بعدها أحوال خاصة تبعا  "لا"إن 

"، فقد ترفع وقد تنصب، ومن خلال هذا المطلب تتم دراسة هذه لاللمعنى الذي تحمله "
 المسائل من خلال ما جاء في كتاب الحجة.

 .-لا بنيع فيه ولاخلة ولا شفاعة-رفع والنصبال  بني"لاالاسم بعد "الفرع الأول: 
قوله من ذلك و  "لا"مما اختلف فيه القراء السبعة بين النصب والرفع الاسم الواقع بعد 

 [254البقرة: ] چ ڻ ڻ ں ڱں  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گ گ چ: تعالى
فع ر مع التنوين، وبالنصب مع ترك التنوين فال عبالرف "بنيع، خلة،  شفاعة"لفظ  ئ حيث قر 

، وقد اعتل ابن خالويه لكل قراءة (1)قراءة السبعة  إلا ابن كثير وأبا عمرو فقد قرآ بالنصب
الرفع  فلم ب "لا رجل "فقال  هل عندك رجل"بقوله:"الحجة لمن رفع أنه جعله جوابا لقول قائل "

"هل م  غير عاملة، والحجة لمن نصب أنه جعله جواب لقول قائل  "هل"لأن  "لا"يعمل 
لما كانت عاملة  في الاسم كان الجواب عاملا  "م "بالنصب،  لأن  "لا رجلَ"فقال  رجل"

 (2)رمز"ه"رام فيه النصب وسقط التنوين للبناء كما سقط في 

                                                                 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، عبد -137السبعة في القراءات، ابن مجاهد، صأنظر  (1)
 . 53الفتاح القاضي، ص

 .11ابن خالويه، ص الحجة في القراءات السبع، أنظر (2)
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فع ما و ر  "لا"من خلال هذا النص يتبين أن  ابن خالويه اعتل لقراءة الرفع بإهمال 
فهو أن تعمل "لا" عمل ليس ويكون ما وهو أحد وجهين للرفع أما الثاني  بعدها بالابتداء،
مهملة ال "بنهل" مثالا وذلك أنها جواب لسؤال يبتدئلحجة الإهمال وضرب  بعدها اسما لها 

، هذا مهملة أيضا، ورفع الاسم بعدها على الابتداء  "لا"مهملة كانت  هل"ولما كانت "
ا" :بالنسبة ل"لا" الأولى أما الثانية فرفعها على ثلاثة أوجه  الاسم لأنَّ "لا" الثانية زائدة، و  إم 

ما لأنَّ "لا" الثانية مهملة والاسم بعدها مرفوع  بعدها معطوف على الاسم الذي بعد "لا" الأولى، وا 
معطوفة على جملة "لا" ومعموليها أو على جملة المبتدأ  بالابتداء، وخبره محذوف، وجملة المبتدأ والخبر

ا لأن "لا" الثانية عا م  ملة عمل "ليس"، فالاسم بعدها مرفوع على أنه اسمها، وخبرها محذوف، والخبر، وا 

  (1)والجملة معطوفة على الجملة
ا في ثلاثة وحصره الثانية  لا"وقد ذكر ابن عقيل الأوجه التي يرفع فيها الاسم بعد "

 "لا"ون : أن تكوالثانيةأن تكون زائدة والاسم بعدها في موضع رفع بالابتداء  الأول" أوجه
مرفوع بالابتداء وليس عند "لا" مهملة وما بعدها كون ت: أن والثالثة  "ليس" عامله عمل 

وقد قو ى هذا  يعني إما أنها زائدة للتوكيد أو مهملة أو عاملة عمل ليس  ،(2)عمل فيه"لا"
ن فهي لغة جيدة إذا تكررت  -الرفع -الوجه أبو منصور الأزهري بقوله: "ومن رفع ونو 

وجه ابن زنجلة قراءة الرفع بمثل ما وجهها به ابن خالويه بقوله:" من رفع جعله ، وقد (3)"لا"
لما  لا""جوابا لقول القائل هل فيه بيع؟ هل فيه خلة؟...... فجوابه لا بيعٌ فيه ولا خلةٌ لأن 

"غير عاملة "هل"لم تعملها إذ كانت  "هل"كانت جواب 
(4). 

                                                                 

 .112، ص2شرح المفصل، ابن يعيش، جأنظر  (1)
عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار شرح ابن أنظر  (2)

 .13، ص2م،.ج1131، 21التراث، القاهرة، ط
 .216، ص1معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، جأنظر  (3)
 .142قراءات، ابن زنجلة، صحجة الأنظر  (4)
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 "،"ليسالرفع هي عمل اللام عمل أن حجة  :وقد ذكر مكي بن أبي طالب في كشفه

 .(1)"والاختيار في القراءة عنده الرفع لأن أكثر القراء عليه "ليس"والمرفوع مبتدأ أو اسم 
أما توجيه قراءة النصب فكما أسلفنا عد  ابن خالويه حجة من نصب أنه جعلها جوابا 

 ل م  رجل""هل قائل العاملة بقوله:" الحجة  لمن نصب أنه جعله جوابا لقو  "م "لسؤال فيه 

ونصبها الاسم الذي بعدها، وذلك بقياسها على  "لا"عمال لإفقد اعتل   (2)"لا رجل" :فقال
قبلها، وقد ذكر هذا الوجه سيبويه عندما "م "  في السؤال فكان سبب عملها عمل   "م "

 ا "هما لا تغير فيه "لا" الأسماء ع  حالتحت باب "  "الكتاب"في كتابه   "لا"تحدث عن 
ب ، فيكون الجواهل م  غلام"إنما هو جواب لقول قائل  "  "لا"حيث عد  أن فتح الاسم بعد 

ن كان في موضع الابتداء كما عملت  "لا"وعملت   "لا غلامَ" في  "م "في ما بعدها وا 

ن كان في موضع الابتداء الغلام "" وا 
، فرأي ابن خالويه من رأي سيبويه في هذه المسألة  (3)

 اقل لرأيه في حجته.أو هو ن

، نجد أن ابن (4)من خلال ما سبق وبالنظر في كثير من كتب اللغة أو تعليل القراءات
ن كان قد اختصر الكلام اختصارا  خالويه لم يخرج عن عرف اللغويين في تعليل القراءة، وا 

 لأنه قصد إلى الإيجاز من أول كتابه وهذا شرطه.
 .-لا لغو فيها ولا تأثيم-رفع والنصب الاسم بعد "لا"بني  الالفرع الثاني: 

 چ ہ ہ ۀ ۀ ڻ     ڻ ڻ  ڻ چ قوله تعالى:ومما جاء أيضا تحت هذا الباب 
، وبالنصب والرفع، فقرأ بالنصب ابن كثير وأبو عمر  "لغو"لفظ  ئ حيث قر  [23الطور: ]

                                                                 

 .316ص 1( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها، مكي بن أبي طالب، ج1)
 .11( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص2)
 .215، ص2الكتاب، سيبويه، جأنظر  (3)
ل ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلا16، ص2شرح ألفية ابن مالك، ابن عقيل، جأنظر  (4)

-ه1413عبد السلام هارون، مؤسسة الرسالة، بيروت، -الدين السيوطي، تحقيق عبد العال سالم مكرم
اج، ج-233، ص5م، ج1112  .335، ص1معاني القرآن وا عرابه، الزج 
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كبناء  يكيبوقد علل ابن خالويه النصب بأنه على البناء التر ، (1)وقرأ الباقون بالرفع والتنوين
 ها مع اسم وجعلها "لا"العدد خمسة عشر بنصب جزئيه، أما حجة الرفع فعلى إهمال عمل 

ل "لا" مع اسمها في محل الابتداء رأي سيبويه وجع  ، (2)في محل الابتداء والظرف الخبر
ع اسم  في موض "لا رجلَ "حيث نقل عن الخليل هذا الرأي بقوله:"قال الخليل: يدلك على أن 

 .(3)"قولك: لارجل أفضل منك، كأنك قلت: زيد أفضل منك مبتدأ
 ہ ہ ۀ ۀ ڻ     ڻ ڻ  ڻ چ وقد ذكر ابن سيده أن سبب الرفع في قوله تعالى:

عة لما راف  "ليس"" في مذهب لا( أو على أن يكون "يعني إهمال "لا"هو الرفع بالابتداء ) چ

أن تكون لا بمعنى ليس، والأخرى ن الرفع جاء من جهتين الأولى "إ :، وقال النحاس(4)بعدها

 .(5)"ء.... ونصبه على التبرئة عند الكوفيينداأن ترفع بالابت
رفع ونون  ( ومنلا النافية للجنسمن قرأ بالنصب فهو على التبرئة )" :وقال الأزهري 

ذا لم تتكرر فالاختيار النصب ومعنى الرفع الابتداء  "لا"فهي لغة جيدة إذا تكررت  وا 

 غو""لأو يكون  كليس لا"قال أبو علي الفارسي في قراءة الرفع ألا ترى أن "، و (6)"وخبره

ن  من رفع فعلى ضربين على الرفع بالابتداء "إ :زنجلة فقال ابن ، وأما(7)مرتفعا بالابتداء

                                                                 

تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد -612السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (1)
 .313بن الجزري، ص

 .334الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، صأنظر  (2)

 .213، ص2ج ( الكتاب، سيبويه،3)

اج، جأنظر  (4)  .63ص 5معاني القرآن وا عرابه، الزج 
 .1043( إعراب القرآن، الن حاس، ص5)
 .216، ص1( معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج6)
 .227، ص6ج الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي،أنظر  (7)
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ة، ومن رافع "ليس"في مذهب  "لا"الخبر، والثاني على أن تكون  "فيها"و ("لا"يعني إهمال )

 . (1)"النافية للجنس لا"تبرئة على أن "نصب فعلى النفي وال

أ وقر ""، بنليسمشبهة " "لا"برفعهما على أن  چ ہ ہ ۀ ۀ ڻ     ڻ ڻ  ڻ چقرأ الجمهور 
" مشبهة بإن  وهما وجهان في نفي النكرة إذا كانت لاابن كثير وأبو عمرو بفتحهما على أن "

"إرادة الواحد غير محتملة
(2). 
ماء لغيره من ع االويه علل القراءة بمثل ما عللهنرى أن ابن خ ممن خلال ما تقد

ي الكلام ف ""لا التوجيه المشهورين، وهذا لأن معاني الآية غير خارجة عما ذكرنا حيث تأتي
وما  ،"ليس"على عدة معان فقد تكون مهملة، ويرفع ما بعدها بالابتداء، وتكون بمعنى 

 للجنس فتنصب ما بعدها، أو تكون بعدها اسمها وأما الوجه الثالث فهي أن تكون نافية 
ة ما بعدها بها وابن خالويه يشير إلى لا النافية للجنس بمصطلح التبرئ ب"فينتص  إ"بمعنى 

 بلا.
 پ پ ٻ چ ومما جاء أيضا تحت هذا الباب وذكره ابن خالويه في كتابه قوله تعالى:

ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ ي قراءة حيث اختلف القراء السبعة ف [117البقرة: ] چ ٺ
بين الرفع مع التنوين، وبين النصب مع ترك التنوين، فقرأ من  "ق فسو-: "رفثاللفظين

، وقد (3)السبعة بالرفع والتنوين ابن كثير وأبو عمرو وقرأ باقي السبعة بالنصب بلا تنوين
القراءة في الآية بما احتج به لمثيلاتها مما تقدم فقد علل قراءة  ياحتج ابن خالويه لوجه

ما بعدها مرفوع و  "ليس"بمعنى  "لا"" أما قراءة الرفع فعلى أن بلاة "ئأنها بقصد التبر بصب الن

 .(4)بها
                                                                 

 .633( حجة القراءات، ابن زنجلة، ص1)

 .54، ص24( التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، ج2)
تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد -131السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، صأنظر  (3)

 .313بن الجزري، 
 .14الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، صأنظر  (4)
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 المطلب الثاني: إ  وأخواتها.
ها، بكنثر في ر ؤ سمية فتإن وأخواتها من الحروف الناسخة التي تدخل على الجملة الا
 الحجة.ومن خلال هذا المطلب تم معالجة المواضع الواردة منها في كتاب 

 والثقل ة"إ " بني  الإهمال والإعمال وبي  الخفالفرع الأول: 
في كلام العرب على عدة معان فتأتي للنفي وتأتي مخففة من الثقيلة وتأتي  "إ "تأتي 

  [3الإسراء: ] چ پپ پ پ ٻٻ ٻ  ٻ ٱ چ :كقوله تعالىزائدة وتأتي شرطية فالشرطية 
ه عليها مشروط بعدم عودة بني إسرائيل إلى أي أن مغفرة الله تعالى للذنوب وعدم عقاب

فسادهم في الأرض، وأداة الشرط في الجملة هي الحرف   وأما المخففة من  "إ "فسقهم وا 
كقوله [ والنفي 143البقرة: ] چ کک ڑ   ڑ ژ ژ ڈ   ڈ ڎ چكقوله تعالى: فالثقيلة  

ور، وقد اختلف يعني ما الكافرون إلا في غر  [21الملك: ] چ  ۆ ۇ    ۇ ڭ ڭ چ: تعالى

فقرأ نافع وابن عامر وحمزة    [63طه: ] چ ئۇ ئو ئو ئە چ القراء في قوله تعالى:

وقرأ ابن كثير "هذا "، وتخفيف  نون  "إ "بتشديد نون   چ ئۇ ئو ئو چ والكسائي
"بتخفيف نون "  "هذا "و إ ""بالألف، وقرأ  عاصم بنون مخففة في   "هذا "و تشديد نون  إ  

 . (1)بالياء   "ي"هذمشددة النون و بنإ   ه وقرأ  أبو عمرو وحد

 "إ "يف نون واثنان بتخف "إ "في الآية الكريمة تقرأ بأربعة أوجه اثنان منها بتشديد نون  "إ "
 إ ""لان لا خلاف بين علماء القراءات في توجيههما، فقراءة الجمهور بتشديد والوجهان الأو  

نسبتها إلى  (2)لغة التي ذكر ابن خالويهبالألف على لغة القصر، وهي ال هذا "“وقراءة 

إلى  (4)نسبتها أيضا إلى كنانة وعزا هذا القول الأزهري  (3)بلحارث بن كعب وذكر الزجاج

                                                                 

 .411السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، صأنظر  (1)

 244-242الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (2)

اج، جأنظر  (3)  .362، ص 3معاني القرآن وا عرابه، الزج 

 .151، ص 2معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، جأنظر  (4)
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 بن كعب وبني ثإنها لغة معروفة عزيت إلى كنانة وبلحار  (1)الأخفش الكبير وقال السيوطي
 ة وعذرة.  العنبر وبني الهيج وبطون من ربيعة وبكر وخثعم وهمذان وفزار 

وهي لغة تقتضي التزام هذا الحي من العرب الألف في التثنية في الرفع والنصب والخفض، 
ن كانت القاعدة تقول بأن " ذه ": تنصب المبتدأ في التثنية بالياء وترفع الخبر بالألف وهإ   وا 

" ونصب إ هي قراءة أبي عمرو حيث شدد نون "-بنإعمال "إ " في هذا -القراءة الثانية
 كانت هذه القراءة مخالفة وا   چإ  هذي  لساحرا چها بالياء فصارت الآية: أ فقر هذا " "

 لرسم المصحف لكن وجهها في العربية قوي وسند الرواية فيها ثابت ولا طريق إلى تضعيفها.

ر شاهدا وذك "نعم"بمعنى  "إ "وذكر ابن خالويه وجها آخر في قراءة التشديد وهي أن تكون 
 صحتها بقوله: للاستدلال على

ه  نَّ إِ  تَ ل  ق  فَ  تَ ر  بِ كَ  د  قَ وَ    ......  كَ لَا عَ  د  قَ  بٌ ي  شَ  نَ ل  ق  يَ وَ  
(2) 

  (5)، وأبو علي الفارسي(4)، وقد ذكر هذا الوجه النحاس(3)"نعموالمقصود بها هنا " 

 بالألف والوجه الآخر تخفيف "هذا "ومن  "إ "فيبقى من أوجه القراءة تخفيف النون من 
ألف  بأنها عوض عن هذا "" وقد وجه ابن خالويه تشديد النون في ""هذا شديد نون وت "إ "

التي حذفت وجاء محلها ألف الاثنين ليفرق بين ما سقط منه حرف وبين ما قد بني هذا" "

 .(6)على لفظه وتمامه
                                                                 

 .133، ص 1جلال الدين السيوطي، جهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، أنظر  (1)
، شرح أبيات سيبويه، أبو سعيد السيرافي، تحقيق 31، ص13لسان العرب، ابن منظور، ج أنظر (2)

، 2م، ج1174الدكتور محمد علي الريح هاشم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،
 .324ص

 .242صالحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، أنظر  (3)

 .586إعراب القرآن، الن حاس، صأنظر  (4)
، جأنظر  (5)  .231ص5الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 

 .242الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، صأنظر  (6)
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معنى  ىراجع إل" فهو "هذا الألف في ببتخفيف النون و  الآية قراءةفي أما موضع الخلاف 
 :وقد  عد  ابن خالويه ثلاثة أوجه لتعليل قراءة الآية بإن مخففة فقالفي الآية الكريمة  ""إ 

إذا خففت أهملت، فصار ما بعدها  "إ "من الثقيلة وقد زال عملها لأن  المخففة إ "هي ""
وذكر وجها آخر وهو أن تكون إن هنا بمعنى  ،في حكم المبتدأ والخبرمردودا إلى أصله 

 أن تكون إن ، والوجه الثالثما هذا  إلا ساحرا فتصير الآية: " إلا"بمعنى "واللام  "ما"

د الله بيت ينسب لعبي وهووقد ذكر بيتا من الشعر لتأكيد "إن" بمعنى "نعم" ،(1)"بمعنى نعم
 بن قيس الرقيات

 ه  نَّ ه  وم  ل  أَ ي وَ نِ نَ ي  حَ ل  يَ  .ى ...حَ الض  بِ  ل  اذ  وَ العَ  رَ كَ بَ 
ه  نَّ إِ  تَ ل  ق  فَ  تَ ر  بِ كَ  د  قَ وَ    ......  كَ لَا عَ  د  قَ  بٌ ي  شَ  نَ ل  ق  يَ وَ 

(2). 

 .  وكسرهاإ ةفتح همز الفرع الثاني: 
 أمبتدفتنصب ال ة،الاسمي ةبالفعل والتي تعمل في الجمل ةالمشبه حرفمن الأ " "إ
شهر معانيهما أو  ةالهمز  ةمفتوح " أ"وتتفرع عنها  ،سمها وترفع الخبر ويسمى خبرهااويسمى 

 چ :الىقوله تعكيد مثال ذلك أن كان في طياتها تا  و  ،يضاأتي للتعليل أوقد ت، (3)التوكيد
 ۈ ۈ  ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 [213لبقرة: ]چ  ۇٴ

ارج عن خر خآو فتحها شيء أسبب كسرها  فإنوبغض النظر عن معانيها في كلام العرب 

 :شهرهاأسباب أ ةلعد تكسرو  (4)أولت مع مابعدها بمصدرفتفتح إذا معناها الذي تحمله 

 .ن تكون في موضع الابتداءأ  -1

                                                                 

 .243، صالسابق( المصدر 1)

 .66ص م،2111ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات، محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، أنظر ( 2)

 .135، ص1شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، الأشموني، ج أنظر (3)

 .521، ص4شرح المفصل، ابن يعيش، ج أنظر (4)
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 .و تكون جوابا للقسمأ  -2

 .و بعد فعل مهمل يدخل لام الابتداء عليهأ  -3

خالي و بعد القسم الأ ة،ذا الفجائيإبعد  " إ"ذا جاءت إوقد يجوز الوجهان الكسر والفتح  

اسم وما عملت فيه  ةوقد قال سيبويه أن المفتوح، (1)و جاءت عقب فاء الجزاءأمن اللام 

 .(2)لا مبتدأةإ "إ "لها ولا تكون  ةصل

 ،كون تاماي ةن الكلام بعد المكسور أهو ف ةالهمزة والمكسور  ةمفتوح " أ"هم فرق بين أ ما أ

 ةوالمفتوح ةالهمز  ةوقد فرق الفراء بين مكسور  ،(3)لا ناقصاإفلا يكون  ةما بعد المفتوحأو 

 .(4)"في موضع المصدر ةالمفتوحبالفعل و  ةمشبه ةن المكسور إ :"بالقول

جاءت  ةوبسبب اشتراكهما في المعنى والوظيف " "إ وبسبب هذا الخلاف الحاصل في همز
ودليل ذكر  تعليل ةخرى بكسرها ولكل قراءأوجاءت  " "إ ةبفتح همز  ةبعض القراءات المتواتر 

  .ذلك م منن الكريآهذه المواضع من القر  لىشهرها ابن خالويه في حجته عند الكلام عأ

آل عمران: ] چ ۉ   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ     ۆ ۆ چ: قوله تعالى
الهمزة  ةور ها الكسائي وحده مكسأ فقر  ،بالفتح والكسر   الل"ا  و " ةاختلف القراء في همز  [171

 ،نها في موضع الابتداءأبالكسر  ةوقد علل ابن خالويه  قراء، (5)ةمفتوح ةوقرأ الباقون بالهمز 
 ۋ ۇٴ ۈ ۈ     ۆ ۆ :"على  قوله تعالى ةفهي على عطف الجمل فتحال ةما قراءأو 

                                                                 

 .335-321، ص2المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، الشاطبي، ج أنظر (1)

 .121، ص3الكتاب، سيبويه، ج أنظر (2)

، 1ن، طالأرد –ي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع معاني النحو، فاضل صالح السامرائ أنظر (3)
 214، ص1م، ج 2111-هـ  1421

 .341، ص2( المقتضب، المبرد، ج4)

تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد -211السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص أنظر (5)
 .331بن الجزري، ص 
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ا الفتح مأو  الاستئناف،لى إرجع الكسر أوقد قال بهذا القول الفراء فقد   ،(1)"وبأ  الل"أي  "

يضا في أوهو قول الزجاج ، (2)تابعا لها ةفجعله في موضع الخفض معطوفا على النعم
  الل أب"في موضع خفض والمعنى ويستبشرون   ""أ    وقوع لىإ فتحرجع الأنه لأ ،لةأالمس

 .(3)ما الكسر فعلى الاستئنافأو  أجر المؤمني " لا يضيع

بي أي أوهو نفس ر ، (5)زهري بي منصور الأأ وهو نفس قول، (4)وبنفس العلل قال النحاس
 . (7)ةي ابن زنجلأور  ،(6)علي الفارسي

داية كلام جديد مشعر ب-كسر همز إن-نلمح من طرف خفي وكأن في معنى الكسر 
يستبشرو  بننعمة م  الل بانفصال معنى الجملة الأولى عن الثانية، أي أن المؤمنين "

به والله لا يضيع أجر المؤمنين كلام جديد يشعر بفضل الله  ن ، هذا ما يستبشرو وفضل"
جر أن عدل الله وعدم إضاعته لأبعلى عباده المؤمنين، أما قراءة الهمزة بالفتح فإنه مشعر 

به المؤمنون من نعمة وفضل الله، ولا لحن لغويا ولا  رالمؤمنين داخل في جملة ما يستبش
 حرج شرعيا في إرادة المعنيين معا والله أعلم.

 ةجفيها العطف والح ةالحج الكريم نآخرى من القر أمواضع  ةورد ابن خالويه عدأوقد 
   ئو ئە ئە ئا ئا ى ى چقوله تعالى: من  "أنها إذا جاءت" منها الاستئنافو 

وكذلك "وأ   [111الأنعام: ]چ  ی ی ی        ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو
 چ ڃ ڃ ڃ  ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ چ قوله تعالى: منالل مع المؤمني "، 

                                                                 

 .116ص ( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه،1)

 .247، ص1معاني القرآن، الفر اء، ج أنظر (2)

اج، ج أنظر (3)  .431، ص1معاني القرآن وا عرابه، الزج 
معاني القرآن، أبو جعفر النحاس، تحقيق محمد علي الصابوني، معهد البحوث لعلمية، جامعة  أنظر (4)

 .511، ص1م، ج1133، 1أم القرى، مكة المكرمة ط

 .231، ص1، أبو منصور الأزهري، جمعاني القراءات أنظر (5)
، ج أنظر (6)  .11، ص3الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 

 .131حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (7)
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چ ويدخل  [11الأنفال: ] چ ژ ڈ ڈ ڎ       ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 كل  [36مريم: ] چ ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ  ئۇ ئۇ ئو ئو چ قوله تعالى: تحت ذلك أيضا
 . (1)ذلك يحتج له ابن خالويه بالعطف حال الفتح وبالاستئناف حال الكسر

قد ف   [111طه: ] چ گ گ گ گ ک ک چ :قوله تعالىوتحت نفس الباب جاء 
بي أ ةوايوعاصم في ر  نافع ةها بكسر الهمز أ فقر  ،وكسرها " إ" ةاختلف القراء في فتح همز 

 .(2)والكسائي وحفص عن عاصم ةمر وحمز بو عمرو وابن عاأها بالفتح ابن كثير و رأ بكر وق
 ةفالحج ة،يلى معناها في الآإوكسرها  ةابن خالويه اختلافهم في فتح الهمز  وقد رد  

فناسب  ،لو خير على الأفرد معنى الأ ، ألا تجوع"على قوله تعالى " ةنها معطوفألمن فتحها 
ما ن منفصل عإقبل ي ما أ الاستئناف،فهو  ةمن كسر الهمز  ةما حجأ ة،يالآ الفتح سياق

نها في موضع نصب أوسبب الفتح عند الفراء ، (3)بها الكلام الجديد فكسرها فبدأبعدها 
ما إالكسر عنده فهي من وجهين  ةما حجأ الاستئناف ةعلى ني ةوقد تكون مفتوح ،ففتحت

ذلك ك ةالهمز ة فكما كانت هنا مكسور  ،"لا تجوع فيهاأ  لك إ"على  ةمعطوف " "إن تكون أ

 .(4)فتكسر بغير عطف ةنفأن تكون مستأوالوجه الثاني  "،فيها أمنك لا تظإ"في 
لى ما الكسر فعنده عأما النحاس فقد جعلها في حال الفتح اسما في موضع النصب... و أ

ما أو ، (5)قدمناأن وهذا هو قول الفراء كما سبق  "  لك"أو على العطف على أ ،الاستئناف
لا أ" :تح والكسر على العطف فمن عطف على قوله تعالىالف زهري فقد رد  لأابو منصور أ

                                                                 

 .233، 171، 147الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (1)

في القراءات العشر،  تحبير التيسير-424السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص  أنظر (2)
 .463محمد بن الجزري، ص 

 .247الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (3)

 .114، ص2معاني القرآن، الفر اء، ج أنظر (4)

 .596إعراب القرآن، الن حاس، ص أنظر (5)
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بو أوبنفس القول احتج ، (1)ةكسر الهمز  "  لكإ"ومن عطف على  ةفتح الهمز  "تجوع فيها

للفتح بالعطف وللكسر  ةزنجل احتج ابنوبنفس قول ابن خالويه ، (2)علي الفارسي

 .(3)بالاستئناف
 .بعدها على الاسمثرها أو  ةحروف الخطاب والغيبالمطلب الثالث: 

حروف الغيبة والخطاب هي حروف تدخل على الأفعال ليتغير المقصود بالفعل من 
الحاضر المخاطب إلى الغائب، ومن خلال هذا المطلب يمكن معرفة المواضع التي جاءت 

 في كتاب الحجة والمسائل النحوية التي تحتها. 

 ئۇ     ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې  ې ې چ قوله تعالى: ذلكمن 

ثر الاسم أكيف تحيث يظهر    [141الأعراف: ] چ  ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ
فلزم  ،الخطاب وبالتاء على ةبالياء على الغيب ئ والذي قر  "ترحمنا-يرحمنا"بالفعل قبله "ربنا" 

لإ  لم " بي عمرو وابن عامر وعاصم:أابن كثير ونافع و  ةوهي قراء ربنا"الياء الرفع في "
لم تغفر   لإ " :ةالكسائي وحمز  ةوهي قراء ،"ربنا"النصب في تاء الخطاب  " ولزميرحمنا ربنا

 .(4)"لنا ربنا

اء دليل ن التأحجة النصب في القراءة بتاء الخطاب في الفعل عند ابن خالويه هي 
ما حجة أضمار ياء للنداء و إ" على "ربناوالنصب في  ،كالحاضر نهعلى خطاب الله تعالى لأ

 الفعل ون" فاعلا ل"ربناخبر عن الله عز وجل وجعل أنه لأف" ربناورفع " ةمن قرأ بياء الغيب

 .(5)في محل نصب مفعول به متصلة بالفعلال
                                                                 

 .161، ص2معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (1)

، جالحجة للقراء السبع أنظر (2)  .252، ص5ة، أبو علي الفارسي 

 .464حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (3)

تحبير التيسير في القراءات العشر، محمد بن -214( السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد، ص4)
 .373الجزري، ص 

 .164الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص أنظر (5)
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 ليَّ إ حبأوالنصب " :لى غرض الدعاء بل ورجحها بقولهإالنصب  ةرجع الفراء قراءأوقد 

جاء ن النصب إ :وقال النحاس، (1)"  لم ترحمناقالو ربنا لإ "عبد الله  نها في مصحفلأ

 .(2)عمال الفعل في فاعلهإن الرفع جاء بأداء و الن على

نداء لى الدعاء والإرجع النصب أحيث  الأزهري، بو منصورأوبنفس قول ابن خالويه قال 

وابن  ،(4)بي علي الفارسيأوهو القول عند ، (3)عمال الفعل في فاعلهإما الرفع فبأيا و ب

 .(5)ةزنجل

 
                                                                 

 .313ص ،1( معاني القرآن، الفر اء، ج1)

 .323إعراب القرآن، الن حاس، ص أنظر (2)

 .424ص1معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ج أنظر (3)

، ج أنظر (4)  .31، ص4الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي 

 .216حجة القراءات، ابن زنجلة، ص أنظر (5)
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الخاتمة
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انه بإكمال بحث في علوم قرآنه والصلاة والسلام على أفصح الحمد لله على عونه وامتن
 القراء وأشهرهم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 لىعقد تم بحمد الله إنجاز بحث في القراءات القرءانية وعللها من خلال التركيز 
طريقته بيان و  ودراسته وفق مستويات اللغة المعروفة ت السبع لابن خالويهاءاالحجة في القر 

سناد كل قراءة إلى راو في التعليل مع ذكر المسائل اللغوية الموجودة في هذه الآيات  ويها ا 
 نتائج مايلي:المن القراء السبعة وقد كان من 

بادر إلى توالقراء السبع فرق واسع وليسا أمرا واحدا كما ي الأحرف السبعالفرق بين   -1
 بعض.أذهان ال

لمعنى مع ، وشمولية اجزالتهام جمع بين قوة العبارة و كتاب الحجة لابن خالويه كتاب قي   -2
 اختصاره.

لتزم بما ألزم به نفسه في بداية كتابه حيث جاءت الحجة مختصرة إلى أبعد اابن خالويه  -3
 دون إخلال بالمعنى أو إنقاص من المراد.من الحدود 

يتفرد أحد  نلم يذكر ابن خالويه القراءات بتوثيق أصحابها إلا في قليل من المواضع حي -4
 السبعة بالقراءة دون الآخرين.

جاءت الحجة خالية من المناقشات المطولة بل اكتفى ابن خالويه دائما بذكر علل كل  -5
 دون ترجيح وجه على آخر إلا فيما ندر.من قراءة 

 فتراض والتعليل.ابن خالويه عالم مط لع على أصول علم المنطق وطريقة الا -6

 ب للعلم جماعة لدرره ابن خالويه كثير التأليف مح -7

 من نتائج هذا البحث أن ابن خالويه يعتمد على الرواية والقياس لكنه إلى الرواية أميل. -3

ذلك سجلنا خطأ في ذكر أوجه من  رغمعلى الابن خالويه عالم بالقراءات مسند لها و  -1
ۇ  چ قراءة الآية الكريمة:  ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓ  

ۆ    علة ذلك في موضعه.[ وقد بينا 137الأنعام: ] چۇ     
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ابن خالويه لا يعيد تعليل المسألة بالتفصيل إلا مرات قليلة بل يشير إلى أنه عللها  -11
في سابق مواضعه من الحجة وعند إعادتها يذكرها لطول العهد بها أو لزيادة فائدة فيها 

 وقد يحيل إلى مواضع عينها وقد يكتفي بالقول قد سبق شرحه.

مسألة بأصل اللغة أو الوجه الأفصح في العربية ومافيه يعتل ابن خالويه كثيرا لل -11
 لغتان.

الصرفي قد يذكر ابن خالويه وزن الكلمة صراحة أو يشير إلى الوزن  ىالمستو  ىعل -12
 .ظ لها نفس حركاتها وهي أشهر منهامن خلال التمثيل له بألفا

من  صخبشكل ملالقراءة على أقوال علماء اللغة  يعتمد ابن خالويه في تعليل أوجه -13
 دون الإحالة إليهم غالب الأحيان.

من خلال البحث يتبين أن أغلب أقوال ابن خالويه عن الفراء والزجاج من علماء  -14
 اللغة المعروفين.

ابن خالويه عالم فذ محيط بمسائل من خلال دراستي لكتاب الحجة تبين لي أن  -15
 النحو ودروب العربية الدقيقة وكذا القضايا اللغوية المختلفة.

 ختيار لايلتزم بمذهب محدد ولا يتعصب لآخر بل يتبع مابن خالويه عالم حر الاا -16
 طمأنت إليه نفسه وأوصله إليه عقله.ا

 التوصيات.

الم فذ لم ينل ن خالويه كعبالاهتمام بابأوصي طلبة العلم والباحثين في الدراسات القرآنية  -1
 .ولم تنل مؤلفاته حقها من الدرس حقه من التقدير

ها ا لمراج مصنفات ابن خالويه الموجودة في شكل مخطوطات إلى النور لأوصي بإخ -2
 .الكريم من فائدة كبيرة في علوم القرآن

 ىأوصي دور النشر ومكتبات الطباعة بإخراج مؤلفات ابن خالويه من معاهد التحقيق إل -3
أيدي القراء لأنه يحز  في نفس الباحث أن لايستطيع الحصول على مرجع مهم له علاقة 
بالبحث وابن خالويه ألا وهو " البديع في القراءات الثمانية لابن خالويه" لأنه ليس منشورا 
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الدراسات لبحوث و لديوان الوقف السني/ مركز ا ولا مطبوعا إلا في العراق وبشكل حصري 
 .الإسلامية بغداد
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 الفهارس
 

 القرآنية فهرس الآيات
 فهرس الأحاديث والآثار

 لأشعارفهرس ا
 قائمة المصادر والمراجع

 فهرس الموضوعات
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 فهرس الآيات القرآنية
 رقم الصفحة رقمها الآية

 چ الفاتحةچ  
 7 4  چ  ٺ   ٺ ٺ چ
 146 6  چ ٹ ٹ  ٹ چ
 153 4 چ  ٺ   ٺ ٺ چ
 151 4 چ  ٺ   ٺ ٺ چ

 چ سورة البقرةچ       

 چڄ  ڃ  ڃ  چ 

51-
12 

51 

 56 2 چپپ  ڀ   ڀ    چ 

 113 3 چڀ  ٺ  ٺ  چ 

 133 4  چٹ   ٹ   ڤ  چ 

 113 6 چٻ  ٻ  پ  چ 

 33 7 چٿ   ٿ  ٹٹ  چ 

 213 7 چ ٹٹ ٿ  ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ چ
 111 1 چ ڇ ڇ   ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ چ

 13 11 چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   چ 

 133 11 چ ک        ک ڑ ڑ ژ ژ چ
 143 11 چک  گ  گ   گ  گ  چ 
 123-127 13 چ  ے  ۓۓ   ڭ چ 

 31 16 چئې  ئى  ئى  ئى     چ 
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 11 11 چچ  چ  چچ 

 242 37 چ بى بم بخ بح ئيبج ئى       ئم ئح ئج ی ی چ
 135 41 چڦ  ڦ    چ 

 111 51 چ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ چ
 63 53 چٺ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿٿ     چ 

 111 61 چئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈئې  چ 

 124 67 چھ  ھ   ھے  چ 

 166 74 چ ڳ ڳ ڳ چ
 112 35 چ ڄ ڦ ڦ ڦ چ
 115 11 چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
 116 126 چ تح    تج              بي  بى بم چ
 265 143 چ کک ڑ   ڑ ژ ژ ڈ   ڈ ڎ چ

 154 143 چڤڦ ڤ ڤ ڤ
ہ  چ   112 151 چۀ  ۀ  ہ    

 174 172 چ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ
ٻ  ٻ  ٻ      چ  ٻ    12 132 چٱ  

 213 134 چ گ ڎڎ ڌ ڌ ڍ    ڍ ڇ چ
ر  رَمَضَانَ  چ ئۈ  57 135 چ شَه 

 113 111 چ ئېئې ئۈ      ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو چ
 264 117 چ ٺٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ چ

 34 217 چۀ  ہ  ہہ  چ 

 227 217 چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ  ڦ  ڦ ڦ ڦ چ
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 چ      ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
 221 211 چی ی ئى   ئى ئى  ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ چ

 136 233 چبخ   بم  بىبي  چ 

 ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چ
 223 241 چ ڃ ڄ ڄ

 116 245 چ ئەئو  ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ چ
 261 254 چ ڱں  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گ گ چ
 113 265 چ  ٺ ٺ ڀ ڀ          ڀ چ
 113 231 چ ئەئو    ئە ئا   ئا ى            ى ې چ

 256 232 چ  ۅ ۅ ۋ ۋ  ۇٴ ۈ     ۈ ۆ چ
 141 233 چٺ  ٿ  ٿ    چ
 131 233 چ  ڀڀ پ چ

 چ ة آل عمرانسور      چ

 35 3 چٿ  ٿ  ٿ     چ

 151 26 چ ژ                ڈ     ڈ ڎ چ
 151 26  چ    ڑ ژ ژ                ڈ     ڈ ڎ چ

ئو  ئۇ   ئۇئۆ  چ   36 27 چئە     ئو  

 137 31 چ  ڤ ڤ ڤ ڤ چ
 135 66 چڱ  ڱ  چ 

 137 73 چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    چ 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ      ڄ ڄ  ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ چ

 137 73 چ ڇ
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 31 75 چ  مَن  إِن  تَأ مَن ه  بِدِينَار   چ

 51 31 چ وأخذتم على ذلكم إصري   چ

 211 13 چ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ چ
 176 124 چ ڃ     ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چ
 154 125   چ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ چ
 215 154 چ  چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ       ڄ ڄ  ڦ ڦ چ
 261 171 چ ۉ   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ     ۆ ۆ چ
 134 176 چ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چ
 137 171 چ ۇۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ چ

 62 131 چٱ  ٻ  ٻ   چ 

چ سورة النساء چ  

 1 چ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ چ
37- 
226-227 

 12 3 چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    چ 
 175 11 چ ڱڱ ڱ ڳ  ڳ ڳڳ گ  گ گ چ
 257 11 چ ہ   ہ ہ چ
 175 12 چ ڎڈ  ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ چ

 122 13 چڱ  ڱ  ڱ  ڱ    چ 
 155 11 چ ۅۅ     ۋ ۋ ۇٴ     ۈ چ
 113 11 چ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ     ھ ھ چ
 156 24 چ ٻ ٻ ٻ چ
 156 25 چ ڈ    ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ چ
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 172 31 چ     ڱ ڱ ڱ چ
 111 37 چ ۋ ۋ  ۇٴ ۈ ۈ چ
 257 41 چ ڇ ڇ ڇ چ چ
 256 47 چ ڻ ں   ں ڱ چ
 64 56 چگ   گ چ
 ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ           ٻ ٻ ٱ چ

 232 66 چ ٺ ٺ

 65-64 11 چہ  ھ  چ 
 171 14 چ  ڭ ڭ  ۓ ۓ ے  ے ھ چ
 ڀ ڀ ڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 237 15 چ ٺٺ  ڀ

 112 114 چ  ئح ئج  ی ی ی ی ئى  ئى ئى ئې چ
 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ چ

 223 127 چ    ۅ ۅ ۋ ۋ

 61 155 چٺ  ٺ  چ 
 ی ئى ئى ئى ئې   ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ چ

ی  226 162 چ  ئى ئم ئجئح ی ی

 چ سورة المائدة چ

 165 13 چ  ھھ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ چ
 123 32   چٱ  ٻ  ٻ  چ 

 112 31 چ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ چ
 214 15 چ    ئە ئا ئا ى ى ې چ
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 111 116 چڍ  ڍ  ڌ  چ 

 چ سورة الأنعام چ

 176 3 چ ئۇئۇ ئو  ئو   ئە ئە چ
ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ   13 11 چٿ  ٹ   ٹ      ٺ   

 253 32  چ ڭ        ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ے     ھ ھ ھ ھ ہ چ
 13 35 چتم  تى    تي  ثج  ثم  ثىثي  جح  جم  حج  حم  چ

 115 37  چ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ  ٹ   ٹ ٹ چ
 125 41  چ  ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ  ں چ
 ڤ ڤ              ڤ ڤٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ چ

 چ                ڃ ڃ ڃ     ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ
 چ  ڇ چ چ چ

54 225 

 254 55  چ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چ
 111 63  چ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ گ گ ک چ
  15- 14 76 چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ چ
 131 11  چ ې ۉ ۉ   ۅ ۅ ۋ ۋۇٴ ۈ   ۈ ۆ ۆ ۇ چ

 13 111 چى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇئۇ  چ 

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو    ئو ئە ئە ئا ئا ى ى چ
 271 111  چ ی ی ی         ئى ئى ئى ئې ئېئې

 176 111  چ پ   ٻ  ٻ ٻ ٻ چ
 111 136  چ  ڱڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ چ

ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ  ۓ  
 137   چۇ     ۆ  

253-
271-275 
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 256 131 چ ڇڇ چ چ چ  چ ڃ چ
 211 141 چ ۈ ۆ ۆۇ    ۇ ڭ ڭ چ
 117 161  چ گگ گ ک ک ک ک چ

 چ سورة الأعراف چ

 216 32 چ ڃڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ چ

 17 41 چڭ   ڭ   ڭ  ڭۇ  چ 

 115 62 چ گ گ ک ک ک چ

 236 65 چ  ئا ئا ىى    ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ   ۇٴ ۈ ۈ چ

 163 112 چ ڱ ڱ ڱ  ڱ چ

 127 113 چڻ  ڻ      ۀ  ۀ  چ 

 131 123 چ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں چ

 133 143 چئە  ئو    چ 

 255 146 چ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ چ

 ئۇ     ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې  ې ې چ
 چ  ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

141 271 

 241 161 چ  ٿٿ   ٺ   ٺ چ

 113 163 چ ڭ ڭ ڭ ڭ چ

 116 171 چ ی  ئى ئى چ

 135 131 چ چڇ  چ چ چ ڃ چ

 211 113 چ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے چ

 171 211 چ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ چ

 چ نفالالأچ
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  157 1 چ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ چ
 212 13  چ ڦ             ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ چ

 چ چچ چ ڃ ڃ ڃ  ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چ

 271 11  چ ژ ڈ ڈ ڎ       ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 251 35  چ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ         ٹ ٹ چ
 54 42  چ ڳگ گ گ گ ک ک ک ک  ڑ  ڑ چ

 چ توبةسورة ال چ
 117 31  چ ھ ھ ھ ھ چ
 114 37 چ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 11 41  چ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےچ 
مْ  قَدْ نَباأَنَا اللَّا  م  ْ  چ  36 14 چأَخْبار ك 

 33 14  چٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ چ
 11 111  چ ڱ    ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ   گ گ ک ک چ
 63 117  چ    ئە  ئا ئا ى ى ې ې ې چ
 211 123  چ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ چ

 13 124 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  چ 

 چ سورة يونس چ

 گ ک ک ک    ک ڑ ڑ ژ ژ چ
گ  251 11 چ گ

 37 16 چ  ڌ  ڎڎ  ڌچ 

 217 23 چہھ             ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  چ
 114 35 چ چ چ چ ڃ    ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ
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 161 31   چ ڤڤ ٹ ٹ ٹ چ
 123 37 چ أَْ  تَبنواءا چ
 ڀ  پ   پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 212 31 چ  ڀ

 چ سورة هود چ

 173 41 چ گگ گ گ      ک ک    ک ک چ

 66 42 چہ  ہ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہچ 

ٻ  ٻ  چ   111 72 چٱ  ٻ  ٻ  

 12 77 چگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ 

 234 31 چ ثمثى ثج   تي تى تختم  تح تج بي بى بم چ

 چ سورة يوسف چ

فَ  ﴿ تَأ مَنَّا  145 11 چ عَلَى ي وس 

 112 14  چ ئم ئح      ئج ی ی ی ی   ئى ئى چ
 157 24  چ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ
 37 43  چ ی  ی          ی   ئى ئى ئى ئې   ئې ئې چ
  ئۈ ئۆ   ئۆ  ئۇ ئۇ  ئو ئو ئە ئە ئا ئا چ

 171 62  چ    ئې ئې   ئۈ

 254 113  چ ڑژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ    ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ چ
 چ سورة الرعد چ

 61 16 چ هل تستوي الظلماتچ 

 214 33 چ  ڭ ۓ ۓ چ
 چ سورة إبراهيم چ
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ٿ چ   ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 چ چ

 1-2 212 

 254 3 چ گ گ گ ک کک ک  ڑ ڑ ژ ژ چ
 13 15  چڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  

 چ سورة الحجر چ

 115 21 چ ڎ      ڌ     ڌ ڍ ڍ چ 

ڇ  ڇ  چ    121 73 چچ  چ        چ  

 چ النحل چ
 211 63  چ گ گ   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ     ڈ ڈ ڎ چ

 چ سراءسورة الإ چ

 265 3 چ پپ پ پ ٻٻ ٻ  ٻ ٱ چ 

ۇٴ  چ    32 72  چڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    

 115 32 چ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چ 

 131 11   چ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ 

 64  17 چڤ  ڤ  ڦ  ڦ چ  

 چ سورة الكهف چ

 ڱ ڱ ڳ    ڳ ڳ ڳ گ  گ گ گ ک ک ک ک چ
 131 11  چ ڱ ڱ

 252 47  چ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ   ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ چ

 243-247 71  چ  ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا  ئا ى چ
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 167 74  چ جح ثي ثى ثم ثج       تي تى تم تخ تح چ

 51 77 چ ت خذت عليه أجرااچ 

  161 36  چ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ   ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چ

 214 33  چ گ گ گ  ک ک کک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ چ

 136 13  چۉ ۅ ۅ  ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ چ

 137 16  چ بمبخ    بح بج چ

 چمريمچ
 13 1 چكهيعص چ

 62- 57 2 چ  پ پ ٻ ٻ  ٻ چ

 243 34  چ   ۆ ۇ ۇ     ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے چ

 271 36  چ ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ  ئۇ ئۇ ئو ئو چ

  174 73  چ ڭ ڭ ۓ  ۓ   ے ے چ

 115 74 چ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ چ

 چ سورة طه چ

 224 13 چ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 211 53 چ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ چ
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 136 61 چ  ۅۅ ۋ چ

 265 63 چ ئۇ ئو ئو ئە چ

 161 61 چ  ڈ ڈ          ڎ ڎ  ڌ ڍڌ          ڍ  ڇ  ڇ ڇ چ

 51  16 چ فنبنذتها چ

 151  114 چ ٻٻ ٻ ٻ ٱ چ 

 271 111 چ گ گ گ گ ک ک چ

 چ سورة   الأنبياء چ

 64  11 چٻ       پ    چ  

 251  45  چ ڀ ڀ      ڀ  پ   پ پ پ چ 

 257  43 چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ چ 

 116  33 چننجي المؤمني  وكذلك      چ 

 چسورة   الحج  چ

ٺ  ٺ  ٺ     ٿ  ٿ  چ  ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  
 123 17 چٿ    

 ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ        ڀ ڀ ڀ چ
 ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ

 چ ڄ ڄ
25 217-234 
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 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ چ 
 212 31 چ  ٹ

 ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چ
 212 -65 41 چ ڃڃ  ڃ ڃ ڄ   ڄ ڄ

 چ مؤمنون سورة ال چ
 174 21  چ ٹ  ٹ ٹ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٺ چ

 211-136 21  چ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ چ

 چ سورة النور چ

 233 6 چ  ۋ ۋ  ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ چ

 66 15  چں  ڻ  ڻ   چ  

 ئو ئو ئە ئە ئا  ئا    ى ى  ې ې ې ې چ

 237 31 چ  ئۇئۇ

 ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ        ے  ے   ھ ھ چ
 ې ې ې       ې   ۉ  ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ   ۇٴ  ۈ ۈۆ  ۆ  ۇ

 ئۈ ئۈئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ  ئو  ئو ئەئە ئا ئا ىى
  چ  ئى ئم ئح ئجی ی ی   ی              ئى ئىئى  ئې ئې ئې

53 211 

 چسورة  الفرقان  چ

 211 67 چ  ی ی ئى ئى  ئى       ئې ئې چ
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 چ سورة  الشعراء چ

 61 1 چٱ  چ 

 161 37 چ ی ی ی ی چ

 161 46   چ  ژ ڈ ڈ چ

 163-161 56 چ  ی ی ی چ

 65-64 141 چڦ  ڦ  ڦ  چ

 211 132 چ تخ تح تج چ

 چسورة  النمل  چ

 16 2 چ    پ  ڀ      ڀچ 

 55 21 چئو   ئو  ئۇ  ئۇ    چ  چ

 133 36 چٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  چ 

 141 37 چی  ی    ی    چ 

 چ سورة  القصص چ

 147 23 چڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ    چ 

 122 34 چې  ې  ى  ىئا  چ  

 چ سورة  العنكبوت چ
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 213 52 چ ڄڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ چ

 چ سورة  الروم چ

 251-257 11 چ ے ھ ھ ھ  ھ ہ ہ ہ          ہ ۀ چ

 111 45 چ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃ چ

 چسورة  لقمان  چ

 173 13 چ ئى ئى    ئې ئې چ

 115 34   ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ  ئۇ ئۇ ئو ئو   ئە ئە ئا چ

 چ سورة  الأحزاب چ

 111 21 چ ئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ       ئۇ ئو چ

 116 37 چ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چ

 چ سبأسورة   چ
 231 12  چولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر چ

 113-117 14  چ بجئي ئى ئم ئح  ئج  ی ی ی ی چ

 251 17  چ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ چ

 117 11  چ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ

 131 21  چ ڭ  ڭ ڭ    ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ چ
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 111 52  چ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ چ

 چ سورة  فاطر چ

 51 26 چې  وأخذت ال ذي چ 

 چ سورة  يس چ

 71 2-1 چڤ  ڦ  ڦ  چ 

 222 5 چ   چ     چ ڃ چ

 241 31 چ ئۆ         ئۇ ئۇ  ئو  ئو  ئە ئە چ

 175 51 چ ۇ ڭ ڭ چ

 چ سورة  الصافات چ

 65 3-1 چٱ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ    چ  

 243 6 چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چ 

 136 14 چ ھ  ھ ھ چ 

 چسورة  الزمر  چ

 166 22    چ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ چ 

 ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ    ٹ  ٹ ٹ چ 

 چ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ

42  251 

 چسورة  غافر  چ
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 151 16 چ ئىئى   ئى    ئې چ

 چ سورة  فصلت چ

 251 11 چ ئى ئې   ئې  ئې ئۈ ئۈ      ئۆ ئۆچ 

 111 44 چۋ   چ 

 چ سورة  الشورى  چ

چ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ چ 
ژ  چ ژ

13 175 

 ى ى  ې ېې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ چ   
 چ

23  115 

 چ سورة الدخان چ

 211 7 چ ڇ        ڇ چ  چچ چ ڃ ڃ ڃ چ

 211 47 چ   ڇ ڇ چ چ چ چ

 چ سورة الأحقاف چ

 252-251 16 چ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ چ

 251 25 چ ۀہ  ۀ ڻ ڻ ڻ چ

 چسورة  محمد  چ

 64 21 چٻ  ٻ  پ  چ
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 162 15   چ  ک ک ک ک چ

 چسورة الذاريات  چ

 65 1 چوالذاريات ذرواچ 

 چ سورة الطور چ

 263 23 چ ہ ہ ۀ ۀ ڻ     ڻ ڻ  ڻ چ

 143 37 چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چ 

 چ سورة  النجم چ

 13 17 چڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀ    چ 

 22 117 

 چ الحديد سورة  چ

 252 3 چ ۓ            ۓ   ے     ے ھ   ھ چ

 ئح ئج ی ی ی ئىی     ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ چ
 216 11  چ تى تم تخ تح بيتج بى بم بخ  بجبح ئي ئى ئم

ئە    ئە  ئو  ئوئۇ  چ   133 23 چې   ى  ى  ئا  ئا  

 چسورة  المجادلة  چ

 211 11 چ  بخ بح بج ئي چ

 چسورة  الحشر  چ
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 176 21 چ ڑ  ژ ژ ڈ چ

 151 23 چ ڭ ڭ چ

 چ سورة  الممتحنة چ

 116 11 چ    ئې ئۈ ئۈ   ئۆ چ

 چ سورة الملك چ

 177 3 چ ڄڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چ

 265 21 چ  ۆ ۇ    ۇ ڭ ڭ چ

 چ سورة  القلم چ

 135 51 چ ڻ ڻ       ں ں ڱ ڱ چ

 چ سورة  المعارج چ

 245 16 چ  ڦ ڦ چ

 چ سورة  المزمل چ

 131 6 چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    چ 

 چ سورة  القيامة چ

 141 1 چژ  ژ  ڑ  ڑ      چ 

 133 7 چ   ے ھ ھ چ
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 چمرسلاتسورة  ال چ
 65 5  چ ں ڱ چ

 چ سورة  النبأ چ

 163 23   چ ڭ ڭ ۓ چ

 212 25 چ ۋ ۋ    ۇٴ چ

 چ سورة  النازعات چ

 164 11 چ   ى ى              ې ې چ

 چ سورة التكوير چ

 131 6 چ ٹ  ٹ ٿ چ

 چ سورة الإنفطار چ

 151 11 چ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ چ

 چ سورة المطففين چ

چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  چ   13 14 چڃ

 چسورة الإنشقاق  چ

 131 12 چ ڳ گ چ

 چسورة الغاشية  چ
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 252 11 چ    گ گ گ گ چ

 چ سورة الفجر چ

 211 3 چ     پ پ چ

 133 21  چ ې  ې ې ې ۉ   ۉ چ

 چ سورة البلد چ

ئې      ئې         چ   111 21 چئۈ  

 چسورة القدر    چ

 176 4 چ ٹ  ٹ ٿ ٿ چ

 چ   عادياتسورة ال چ

 65 1  چ ڳ گ چ

 چسورة الهمزة   چ

 131 1 چ      ژ ژ ڈ چ

 چسورة المسد   چ

 221 4 چ ڱ ڱ  ڱ چ

 چسورة الناس  چ

 151 2 چ ڎ ڌ چ
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 فهرس الأحاديث والآثار
 الصفحة سلسلالم الحديث

 21 2411 ((إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف.....))
 فهرس الأشعار.

 الصفحة البنيت
 الجود طبعي ولكن ليس لي مال***فكيف يبذل من بالقرض يحتال
 فهاك حظي فخذه اليوم تذكرة***إلى اتساعي فلي في الغيب آمال

26 

 53 حفلا ه تودونك الإدغام الكبير وقطبه***أبو عمرو البصري  في

 والهمز في النطق به تكلف***فسهلوه تارة وحذفوا
 *** ونقلوه للسكون رفضاوأبدلوه حرف مد محضا

113 

 113 والغَزل اللَّهو عَنكَ  تَبَاعَدَ  فَقَد *** كِبَر مِن المِنسَاةِ  عَلَى دَبَبتَ  إِذَا

 111 انبر لأا زيد آآنت له فقلت ***فعرفته فاستشرفته تطاللت
 111 هداك السبيل هدى خير بالحق ***مرسل إنك النبآء مخات يا
 111 ئوشنال القدر ناش إليك *** جحيش امرئ  دار من ساق كم
 133 فبرق  منها عيساء أعطيته***غباا ر  عمَير ابن أتانى لما
 214 ورمحا سيفا متقلدا *** الوغى في زوجك يتأور 
 215 وأقط وتمر ألبان باشر  

 215 ارداب وماء تبنا وعلفتها
 227 سواه أم فيها كان أحتفي ***أبالي لا الكتيبة على أكر
 227 وسعيرها بها يصلى من خاب فقد***عدوهم لحرب انار  أوقدوا إذا

 221 عجب من والأيام بك فما فاذهب ***وتشتمنا تهجونا تبقر  فاليوم
 266 إنه فقلت كبرت وقد ك***  علا قد شيب ويقلن
 وألومهنه يلحينني *** بالضحى العواذل بكر

 إنه فقلت كبرت وقد ك *** علا قد شيب ويقلن
267 
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 فهرس المصادر والمراجع

 بنرواية حفص ع  عاصم القرآ  الكريم. 

  إبراز المعاني من حرز الأماني، لأبي القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل
تب ة عوض، دار الكبن إبراهيم المقدسي المعروف بأبي شامة، تحقيق إبراهيم عطو 

 العلمية، )د.ت.ط(.
  تحقيق ، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، أحمد بن محمد الدمياطي 

 ه.1427-م 2116، 3أنس مهرة، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

  الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، تحقيق وتعليق مصطفى شيخ
 م.2113-ه4211، 1مصطفى، مؤسسة الرسالة، ط

  الأحرف السبعة للقرآن، الداني أبو عمرو، تحقيق عبد المهيمن طحان، مكتبة المنارة
 ه.1413، 1مكة المكرمة، ط-

 رتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، تحقيق ا
-هـ 1413، 1وشرح ودراسة رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط

 م.1113

 العربية، كمال الدين أبو سعيد الأنباري، تحقيق محمد بهجة البيطار، المجمع  أسرار
 العلمي العربي، دمشق، )د.ت.ط(.

  الأصول في النحو، أبو بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج، تحقيق محمد
 م.2111-ه1431، 1مصر، ط –عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة 

  وعللها، أبو عبد الله الحسين بن خالويه، تحقيق عبد الرحمان إعراب القراءات السبع
 م.1112، 1بن سليمان العثيميين، مكتبة خانجي، ط
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  ،إعراب القرآن، أبو جعفر أحمد بن محمد الن حاس، عناية خالد العلي، دار المعرفة
 .م2113-ه1421، 2بيروت، لبنان، ط

 حمد بن خالويه، دار ومكتبة إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، الحسين بن أ
 م. 5113الهلال، بيروت، 

  الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، دار
 م.2112، 15العلم للملايين، ط

  ،الإقناع في القراءات السبع، أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي
عبد المجيد قطاش، دار الفكر، دمشق،  تحقيقأبو جعفر، المعروف بابن البَاذِش، 

 ه.1413، 1ط
  إنباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي، تحقيق

-القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية -محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي 
 م.2113-هـ  1416، 1بيروت ط

 و البركات ابن الأنباري، تحقيق جودة مبروك مجمد الإنصاف في مسائل الخلاف، أب
 مبروك، مكتبة خانجي، القاهرة، )د.ت.ط(

  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين بن محمد البضاوي، دار إحياء التراث
 ه.1413، 1العربي، بيروت، ط

  بحر العلوم، أبو الليث السمرقندي، تحقيق علي محمد معوض، وآخرون، دار الكتب
 م.1113، 1العلمية بيروت، لبنان، ط

  البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، عبد الفتاح
 لبنان، )د.ت.ط(.-بن عبد الغني بن محمد القاضي، دار الكتاب العربي، بيروت
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 ح لالبديع في علم العربية، مجد الدين أبو السعادات المبارك ابن الأثير، تحقيق صا
، 1المملكة العربية السعودية، ط-حسين العايد، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 

 هـ.1421
  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق

 م.1165-ه1334، 1محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى بابي الحلبي، ط

   د بن عبد الرز اق الحسيني الملق ب بمرتضى تاج العروس من جواهر القاموس، محم
 م.1137، 2الزَّبيدي، تحقيق عبد العليم الطحاوي، مطبعة حكومة الكويت، ط

  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان
، 1، طبيروت-الذهبي، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، لبنان

 م.1137-هـ 7141
  تحبير التيسير في القراءات العشر، شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري، تحقيق

 م.2111-هـ 1421، 1أحمد محمد مفلح القضاة، دار الفرقان، الأردن، عمان، ط
  التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، الدار

 هـ.1134التونسية للنشر، تونس،

 بيق الصرفي، عبده الراجحي، دار النهضة العربية، بيروت، )د.ت.ط(.التط 

  تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء
 م.2111، 1التراث العربي، بيروت، ط

  التيسير في القراءات السبع، أبو عمرو الداني، تحقيق اوتو تريزل، دار الكتاب
 م.1134-هـ1414، 2بيروت، ط –العربي 

  جامع البيان في القراءات السبع المشهورة، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو
عمرو الداني، تحقيق محمد صدوق الجزائري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 م.2115، 1ط
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  جمال القراء وكمال الإقراء، علي بن محمد علم الدين السخاوي، تحقيق حسينت
 م.1137-هـ  1413 1راث، مكة المكرمة، طالبواب، مكتبة الت

  الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات، عبد البديع النيرباني، دار الغوثانى
 م.2116-هـ 1427، 1دمشق، ط –

  ،حجة القراءات، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، تحقيق سعيد الأفغاني
 م.7111-ه1413، 5مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

  ،الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، تحقيق عبد العال سالم مكرم، دار الشروق
 .م1171، 3القاهرة، ط

  تحقيق بدر ، الحجة للقراء السبعة، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي 
 1414، 1بشير جويجابي، دار المأمون للتراث، دمشق، بيروت، ط-الدين قهوجي 

 م.1134-هـ 
  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس، شهاب الدين، المعروف

 بالسمين الحلبي، تحقيق أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، )د.ت.ط(.

 
، تحقيق سبيع  المبسوط في القراءات العشر، أحمد بن الحسين بن مِه ران النيسابورى 

 م. 1131حمزة حاكيمي، مجمع اللغة العربية دمشق،

  سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي، أبو القاسم بن أحمد البغدادي ثم
المصري ابن القاصح، راجعه علي الضباع، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 

 م.1154-هـ 1373، 3ط
  الشافية في علم التصريف، جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الدويني ابن

 .م1115، 1لعثمان، المكتبة المكية، مكة المكرمة، طالحاجب، تحقيق حسن أحمد ا

  شذا العرف في فن الصرف، أحمد بن محمد الحملاوي، مراجعة حجر عاصي، دار
 م.1111، 1الفكر العربي، بيروت، ط
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شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي 

ين عبد الحميد، دار التراث، القاهرة، الهمداني المصري تحقيق محمد محيي الد
 م. 1131-هـ 1411، 21ط

  ،شرح أبيات سيبويه، أبو سعيد السيرافي، تحقيق الدكتور محمد علي الريح هاشم
 م.1174دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،

  شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، الأشموني، تحقيق محمد محيي الدين عبد
 م.1155، 1ميد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طالح

  شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، خالد بن
لبنان، -بيروت-عبد الله الجرجاوي  الأزهري، المعروف بالوق اد، دار الكتب العلمية 

 م.2111-هـ1421، 1ط

  عقوب، بن يعيش، تقديم إميل بديع يشرح المفصل للزمخشري، موفق الدين أبو البقاء
 م.2111-ه1422، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

  شرح المكودي على الألفية ابن مالك، أبو زيد عبد الرحمان بن علي بن صالح
 م.2115المكودي، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، 

 محمد حقيق عبد الرحمن السيد و شرح تسهيل الفوائد، محمد بن عبد الله ابن مالك، ت
 م.1111، 1بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط

  ،شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف، شمس الدين أحمد المعروف دنقوز
 م.1151-هـ 1371، 3مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط

 بن حماد الجوهري، مراجعة محمد  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر
 .2111محمد تامر، أنس محمد الشامي، زكريا جابر أحمد، دار الحديث، القاهرة، 

  ،صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر
 .2411، رقم 122، ص3، ج1دار طوق النجاة ط



 

 301 

  عبد الغفور السندي، المكتبة صفحات في علوم القراءات، أبو طاهر عبد القيوم
 ه.1415، 1الأمدادية، ط

  ،ظاهرة التخفيف في النحو العربي، أحمد عفيفي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة
 .م1116، 1ط

  ،ة المصري، ت: محمد الصادق قمحاوى العميد في علم التجويد، محمود بن علي بس 
 م.2114، 1دار العقيدة، الإسكندرية، ط

 يل ابن أحمد الفراهيدي، تحقيق مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، العين، الخل
 سلسلة المعاجم والفهارس، )د.ت.ط(.

  غاية النهاية في طبقات القراء، محمد بن الجزري، تحقيق براجستراسر، دار الكتب
 .م2116، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

  ،ليم، تحقق محمد إبراهيم سالفروق اللغوية، أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري
 دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، )د.ت.ط(.

  فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات، محمد إبراهيم محمد سالم، دار البيان العربي
 م.2113-هـ 1424، 1القاهرة، ط –

 مروان يفضائل القرآن، أبو ع بيد القاسم بن سلا م بن عبد الله الهروي البغداد ،
، 1بيروت، ط –العطية، محسن خرابة، ووفاء تقي الدين، دار ابن كثير، دمشق 

 م.1115-هـ 1415

  وسي القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، تحقيق محمد نعيم العرقس 
 م.2115، 3لبنان، ط –وآخرون، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

  علوم العربية، محمد سالم محيسن، مكتبة الكليات الأزهرية القراءات وأثرها في– 
 م.1134هـ ،1414، 1القاهرة، ط
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  ،القرآن والأحرف السبعة، عليان شوكت محمد، دار الملك عبد العزيز، السعودية
 .م1171، 5، مج1عدد

  ،الكافية في علم النحو، ابن الحاجب، تحقيق صالح عبد العظيم، مكتبة الآداب
 م.2111، 1القاهرة، ط

  :الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها، يوسف بن علي اليشكري المغربي، ت
-هـ  1423، 1جمال بن السيد بن رفاعي الشايب، مؤسسة سما للتوزيع والنشر، ط

 م.2117
  كتاب السبعة في القراءات، أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد

 ه.1411، 2ضيف، دار المعارف، مصر، ط البغدادي، تحقيق شوقي
  ،ه.1435كتاب فيه لغات القرآن، الفر اء، ضبطه وصححه جابر بن عبد الله السريع 

  ،الكتاب، عمرو بن عثمان سيبويه، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي
 م.1133، 3القاهرة، ط

 ق يسي، تحقيالكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، مكي ابن أبي طالب الق
 م.1174، 1محيي الدين رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ط

 إسماعيل بن الأفضل  الكناش في فن ي النحو والصرف، عماد الدين أبو الفداء
الأيوبي، تحقيق رياض بن حسام الخو ام، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 

 م.2114-ه1425
 د، عبد الله بن عبد المؤمن المقرئ تاج الدين الكنز في القراءات العشر، أبو محم

هـ 1425، 1القاهرة، ط –الواسطي، تحقيق خالد المشهداني، مكتبة الثقافة الدينية 
 م.2114-

  ،لسان العرب، محمد بن مكرم بن على جمال الدين بن منظور، دار صادر، بيروت
 هـ.1414، 3ط
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 لفتاح أبو غدة، مكتب لسان الميزان، أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق عبد ا
 م.2112 –ه 1423، 1بيروت، ط –المطبوعات الإسلامية

  اللمحة في شرح الملحة، محمد بن الحسن الصائغ، تحقيق إبراهيم بن سالم
 م.2114ه،1424، 1الصاعدي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط

 تب الثقافية، ر الكاللمع في العربية، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق فائز فارس، دا
 م.1172الكويت،

 3اللهجات العربية، ابراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، ط ،
 م. 1112

  متن الشاطبية، القاسم بن فيره أبو محمد الشاطبي، تحقيق محمد تميم الزعبي، مكتبة
 م.2115-هـ 1426، 4دار الهدى ودار الغوثاني للدراسات القرآنية، ط

 د الحميد عب حقيقم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، تالمحك
 م.2111-هـ 1421، 1بيروت، ط –هنداوي، دار الكتب العلمية 

  ،مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة لبنان
 م.1136بيروت، 

 م بن سعيد بن حمد الدوسري،مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات، إبراهي 
-هـ 1421، 1المملكة العربية السعودية، ط-الرياض -دار الحضارة للنشر 

 م.2113

 1المدخل إلى علوم القرآن الكريم، محمد فاروق النبهان، دار عالم القرآن، حلب، ط ،
 م.2115هـ،  1426

 ،تحقيق مصطفى درويش معاني القراءات، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، 
 م.1111-هـ 1412، 1، دار المعارف، طعوض بن محمد
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  معاني القرآن وا عرابه، أبو إسحاق الزجاج، تحقيق عبد الجليل عبده شلبي، عالم
 م.1133-هـ  1413، 1بيروت، لبنان، ط –الكتب 

  ،معاني القرآن، أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش، تحقيق هدى محمود قراعة
 م.1111-ه1411، 1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 النحاس، تحقيق محمد علي الصابوني، معهد البحوث  معاني القرآن، أبو جعفر
 م.1133، 1لعلمية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة ط

  معاني القرآن، أبو زكرياء يحيى بن زياد الفر اء، تحقيق أحمد يوسف نجاتي، محمد
 .117، ص2ج علي النجار، دار المصرية للتأليف والترجمة، )د.ت.ط(،

  معاني النحو، فاضل صالح السامرائي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع– 
 م. 2111-هـ  1421، 1الأردن، ط

  هـ 1422، 1دمشق، ط –معجم علوم القرآن، إبراهيم محمد الجرمي، دار القلم-
 م.2111

 رمعجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفك ،
 م.1171

  معرفة القر اء الكبار على الطبقات والأعصار، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان
-ه1416الذهبي، تحقيق الطيار آلتي قولاج، سلسلة عيون التراث الإسلامي، 

 م.1115

 قيقحمفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني، محمد بن أبي المحاسن الكرماني، ت 
-هـ  1422، 1لبنان، ط –ار ابن حزم، بيروت عبد الكريم مصطفى مدلج، د

 م.2111
  ،المفتاح في الصرف، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني

 م.1137-هـ  1417، 1تحقيق علي توفيق مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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  المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب
ق صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق بيروت، الأصفهانى، تحقي

 ه.1412، 1ط

  ،المفصل في صنعة الإعراب، الزمخشري، تحقيق علي بو ملحم، مكتبة الهلال
 م.1113، 1بيروت، ط

  لخلاصة الكافية، إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق االمقاصد الشافية في شرح
حياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، محمد إبراهيم البنا، معهد الب حوث العلمية وا 

 م.2117-ه1423، 1مكة المكرمة، ط

 مة، يضالمقتضب، محمد بن يزيد المعروف بالمبرد، تحقيق محمد عبد الخالق ع
 م.1114-ه1415بيروت،  –عالم الكتب. 

 مقدمات في علم القراءات، محمد أحمد مفلح القضاة وأحمد خالد شكري ومحمد خالد 
 م.2111ـ، 1منصور، دار عمار، عمان، الأردن، ط

  المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر ويليه / موجز في ياءات الإضافة
ار  بالسور، عمر بن قاسم بن محمد بن علي الأنصاري أبو حفص، سراج الدين النشَّ

تب كالشافعي المصري، تحقيق أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان، دار ال
 م. 2111-هـ  1422، 1بيروت، ط –العلمية 

  رَمي الإشبيلي، أبو الممتع الكبير في التصريف، علي بن مؤمن بن محمد، الحَض 
 .1116 1الحسن المعروف بابن عصفور، مكتبة لبنان، ط

  قاني، تحقيق فواز أحمد ر  مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الز 
 العربي، )د.ت.ط(. الزمرلي، دار الكتاب

  منجد المقرئين ومرشد الطالبين، شمس الدين محمد بن الجزري، وضع الحواشي
 زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )د.ت.ط(.
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  المنصف، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق إبراهيم مصطفى، عبد الله أمين، دار
 م.1154-ه1373، 1إحياء التراث القديم، ط

 هج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي، عبد الصبور شاهين، المن
 م.1131مؤسسة الرسالة، بيروت، 

  النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأة الإمام نافع، إبراهيم المارغني، دار
 م.1115-ه1415، 1الفكر، بيروت، لبنان، ط

 و الخير محمد بن الجزري، تحقيق علي النشر في القراءات العشر، شمس الدين أب
 دار الكتب العلمية، مصر، )د.ت.ط(.-محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى 

  ال القيرواني، تحقيق عبد الله عبد القادر النكت في القرآن الكريم، علي بن فَضَّ
 م.2117الطويل، دار الكتب العلمية، بيروت، 

  العشر، محمد سالم محيسن، دار الجيل الهادي شرح طيبة النشر في القراءات– 
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وها ابها إلى وع ع ءالقّا م أص ه ال ال اب خال اولة عق مقارنات ب أق ، مع م
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. اب م العل ا ال ه، في ه   غ
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ه عل ج اءات، ت اراته في ح الق ل وسائل كل ع اخ عل اء اللغ  ال آن س  أم الق

ة ب، أشعار أم ال ه الع ل ل انه ب ه ب اء م أق   .العل
  
  
  
  
  
  
  

 



The Argument in the Seven Readings of Ibn Khalawayh -Documentary 
linguistic study- 

Abstract  

     The thesis at hand addressed the book “The Argument in the Seven 

Readings of Ibn Khalawayh,” in terms of linguistic study according to the 

known levels of the lesson. This research aims to reveal Ibn Khalawayh’s 

effect in monitoring the seven readings and determine the extent of the Arabic 

language sophistication through the language of the Holy Koran and its 

various readings. The study will then uncover several phonological, 

morphological, and grammatical issues and present an in-depth study in 

accordance with a methodological plan based on an analytical and 

comparative approach to demonstrate Ibn Khalawayh's scientific status 

among his peers and predecessors, as well as document and attribute the 

Koranic readings in question to the seven readers. This research will also 

draw comparisons between the words of Ibn Khalawayh and other scholars to 

show the extent of knowledge and accuracy that distinguish Ibn Khalawayh in 

this field of science. The thesis understudy tackled most of the phonological, 

morphological, and grammatical issues in the book “The Argument” by Ibn 

Khalawayh. The study concluded several results, the most important of which 

are: Ibn Khalawayh is a great scholar, precise in the simplicity of the phrase. 

He is of great knowledge and familiar with the issues of the science of 

readings’ monitoring, free in his choices, and adopts all means of linguistic 

reasoning, whether from the Qur'an or Sunnah, or the poetry of Arabs, thus 

showing his value among his scholar peers. 

  


